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الصحة العالمية: عام كورونا الثاني أكثر فتكاً
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في العدد

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس 
عدم  إلــى  الجمعة،  أمــس  غيبريسوس،  أدهــانــوم 
المضادة  باللقاحات  والناشئة  الأطفال  تحصين 
لكوفيد-19، بل تحويلها إلى مبادرة »كوفاكس« 
تحتاج  التي  الـــدول  على  توزيعها  إعـــادة  بهدف 
إليها، من أجل خفض التفاوت الهائل في توفير 
ر 

ّ
الــلــقــاحــات مــا بــن الــــدول. مــن جــهــة ثــانــيــة، حــذ

ــه وفــق المــســار الــذي تسلكه 
ّ
غيبريسوس مــن أن

ــعــام الــثــانــي مــن تفشي فــيــروس  ــور، فـــإنّ ال ــ الأمـ
كورونا الجديد سوف يكون »أكثر فتكاً بكثير« 
أنّ إجــمــالــي عــدد  يُـــذكـــر  بــالــعــام الأول.  مــقــارنــة 

ى ثلاثة ملايين و360 
ّ
وفيات كورونا عالمياً تخط

ألــف وفــاة، فيما سجّل إجمالي عــدد الإصابات 
نحو 162 مليون إصابة من بينها أكثر من 139 
بيانات  تــعــافٍ، بحسب  ألــف حالة  مليوناً و770 

عدّاد »ورلد ميترز« أمس الجمعة.
وفـــي وقـــت تــراجــعــت فــيــه بــعــض الــشــيء وتــيــرة 
ي فيروس كورونا الجديد 

ّ
الأخبار المتعلقة بتفش

ــة الــوبــائــيــة الأشـــد  ــ ــتــي تــشــهــد الأزمـ فـــي الــهــنــد ال
ســــوءاً فــي الــعــالــم، مــا زالــــت بــلــدان كــثــيــرة تعبّر 
عن خشيتها من المتحوّر الهندي من الفيروس 
ــيــة الــكــبــرى فـــي تــدهــور  ــــذي يــتــحــمّــل المــســؤول الـ

ثانياً على   
ّ

الــذي يحل البلد  الوضع الصحي في 
قائمة الــبــلــدان الأكــثــر تــضــرراً مــن الــفــيــروس مع 
الولايات  بعد  ألــف إصابة  مليوناً و50  نحو 24 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وثــالــثــا عــلــى قــائــمــة الــبــلــدان 
الأكبر مع نحو 262  الوفيات  التي سجّلت عدد 
المتحدة الأميركية  الولايات  ألفاً و350 وفاة بعد 
والبرازيل، بحسب بيانات أمس الجمعة. والهند 
الـــتـــي اســتــقــطــبــت اهــتــمــامــا عــالمــيــا ومــســاعــدات 
الجمعة بتحصين  أمــس  بـــدأت  كــثــيــرة،  مــن دول 
سكانها بلقاح »سبوتنيك في« الروسي المضاد 
لكوفيد-19. من جهة أخرى، تحاول دول كثيرة 

استعادة الحياة الطبيعية، وسط تساؤلات كثيرة 
مع  لا سيّما  ذلـــك،  فــي  الــنــجــاح  بإمكانية  تتعلق 
تحذيرات أممية سابقة من أنّ ما يحدث في الهند 
قد يكون في أيّ مكان آخر. وفي هذا الإطار، دعا 
وزير الصحة الألماني ينس شبان، أمس الجمعة، 
ي الحذر مع اتجاه السلطات إلى السماح 

ّ
إلى توخ

بهامش أكبر لحياة طبيعية. أمّا في اليونان، فقد 
طلق، أمس الجمعة، الموسم السياحي مع عودة 

ُ
أ

حرية التنقل بعد حجر استمر سبعة أشهر.
)العربي الجديد، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(
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مصر: تعقيد إقامات السوريين
الساعين  السوريين  اللاجئين  معاناة  المصرية  البيروقراطية  تعقيدات  فاقمت 
لاستخراج إقاماتهم، وخاصة بعد ارتفاع الرسوم وتردي الوضع المعيشي. ]13[
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أو تخويفية.
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المتطرفون بحماية شرطة الاحتلال في الداخل7 شهداء ومئات الجرحى في الضفة
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ميانمار: أحكام عرفية 
تستهدف مناطق 

المتمردين
ــل الإعــــــــام الــرســمــيــة  ــائــ ذكــــــرت وســ
ــار، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن  ــمـ ــانـ ــيـ فــــي مـ
المــجــلــس الــعــســكــري الـــحـــاكـــم أعــلــن 
ــكــــام الــعــرفــيــة فـــي بــلــدة  فــــرض الأحــ
باللوم  أنحى  بعدما  تشين،  بولاية 
ــــن مـــسّـــلـــحـــن« فــي  ــيـ ــ ــابـ ــ عـــلـــى »إرهـ
شـــن هــجــمــات عــلــى مــركــز للشرطة 
ــــط تـــصـــاعـــد الــقــتــال  ومــــصــــرف، وسـ
العرقيين.  والمتمردين  الجيش  بــن 
ــبــــاء مـــيـــانـــمـــار إن  ــالــــة أنــ ــالــــت وكــ وقــ
ــلــــدة مـــيـــنـــدات  ــات فــــي بــ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
تضمنت، يومي الأربعاء والخميس 
المــاضــيــن، قــيــام نــحــو 100 شخص 
الصنع  محلية  بــنــادق  بــاســتــخــدام 
للشرطة واستهداف  لمهاجمة مركز 
قــوات  أن  50 مصرفاً، مضيفة  نحو 

الأمن صدت الهجوم.
)رويترز(

فنزويلا: انتخابات 
محلية في نوفمبر

ــة الانــــتــــخــــابــــات فــي  ــئـ ــيـ حــــــــــدّدت هـ
أمـــس الخميس،  فــنــزويــا، أول مــن 
مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات المحلية 
فـــي 21 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
ــراء الرئيس  المــقــبــل، تــزامــنــا مــع إجــ
نــــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو )الــــــصــــــورة( 
ــاء  ــ ــيـ ــ والمـــــــعـــــــارضـــــــة خـــــــطـــــــوات لإحـ
اقتراع  ويشكل  متوقفة.  محادثات 
اقتراع  أول  ما حصل،  إذا  نوفمبر، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــنـــذ الانـ لـــلـــفـــنـــزويـــلـــيـــن مـ
التشريعية في العام الماضي، التي 
قــاطــعــتــهــا المــعــارضــة بــعــد رفضها 
ــة فـــي الانــتــخــابــات  ــاركـ أيـــضـــا المـــشـ
الــرئــاســيــة عـــام 2018 والــتــي أعيد 

فيها انتخاب مادورو.
)فرانس برس(

تظاهرات ضد 
العنصرية في البرازيل

تــظــاهــر آلاف الأشـــخـــاص، أول من 
ــــي الــــبــــرازيــــل،  أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، فـ
وعنف  العنصرية  على  احتجاجاً 
عملية  على  أســبــوع  بعد  الشرطة، 
أمــنــيــة فــي مــديــنــة صفيح فــي ريــو 
دي جــانــيــرو، أســفــرت عــن سقوط 
المـــتـــظـــاهـــرون  ــالــــب  . وطــ

ً
ــيـــا ــتـ قـ  28

بوضع حد للتمييز في حق السود 
الــذيــن يشكلون 55  والــخــاســيــن، 
فــي المــائــة مــن ســكّــان الــبــاد، وذلــك 
مع إحياء ذكرى إلغاء العبودية في 
رافعين شعارات   ،1888 عام  البلاد 
مطالبة بوقف »الإبادة الجماعية« 

ضد المواطنين من أصول أفريقية.
)فرانس برس(

12 قتيلاً بانفجار استهدف 
مسجداً في كابول

مــســجــداً  ــهـــدف  ــتـ اسـ ــار  ــفـــجـ انـ أدّى 
فــي حــي شــكــر دارا، أحـــد ضــواحــي 
ــابـــول، إلــى  الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كـ
مقتل 12 شخصاً على الأقل، أثناء 
الجمعة، أمس. وأكد  أدائهم صلاة 
ــدث بــــاســــم شــــرطــــة كــــابــــول  ــحــ ــتــ المــ
فردوس فارامارز أن من بين القتلى 
إمام المسجد، بالإضافة إلى إصابة 
15 آخــريــن على الأقـــل، فيما نــدّدت 
حركة »طالبان«، التي أعلنت وقفاً 
لإطــاق النار يستمر 3 أيــام خلال 

عيد الفطر، بالهجوم. 
)رويترز(

القوات الأميركية تخلي 
قاعدتها في قندهار 

ــيـــش  ــجـ ــم الـ ــ ــاســ ــ أكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بــ
الأفغاني في ولاية قندهار، جنوب 
أفــغــانــســتــان، خــوجــة بــابــا عــلــوي، 
أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة 
ــن الـــقـــاعـــدة  أكـــمـــلـــت انـــســـحـــابـــهـــا مــ
الجوية في الولاية، التي تعد ثاني 
في  أميركية  عسكرية  قــاعــدة  أكبر 
هــــذا الـــبـــلـــد. وأوضــــــح بـــابـــا عــلــوي 
تسلمنا  »لــم  الأميركية  الــقــوات  أن 
رسمياً القاعدة بعد، لكن يمكنني 
التأكيد أنهم غادروا القاعدة« يوم 

الأربعاء الماضي.
)فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

تــحــولــت مـــدن وقـــرى الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة 
ــــى ســــاحــــة حـــــــرب، بــعــدمــا  ــــس الـــجـــمـــعـــة، إلــ أمــ
مناطقها،  مختلف  فــي  الفلسطينيون  خـــرج 
بــتــظــاهــرات ومــســيــرات حــاشــدة دعــمــا لقطاع 
ــزة الــــذي يــتــعــرض لـــعـــدوان إســرائــيــلــي منذ  غـ
الإثنين الماضي، ونصرة للقدس، فيما واجهت 
الفلسطينيين  المــتــظــاهــريــن  الاحـــتـــال  ــــوات  قـ
بالرصاص. فقد تم تسجيل سقوط 7 شهداء 
الجرحى؛ 90 منهم  أمــس ومئات  حتى عصر 
خــطــرة،  الــحــي، بعضهم حالتهم  بــالــرصــاص 
ــرات بـــالـــرصـــاص  ــعـــشـ ــات الـ ــابــ  عــــن إصــ

ً
فـــضـــا

ــاق جــــــراء قــنــابــل  ــنــ ــتــ المـــغـــلـــف بـــالمـــطـــاط والاخــ
الــغــاز المــســيّــل لــلــدمــوع الــتــي أطلقتها الــقــوات 
الذين  الفلسطينيين  بكثافة ضد  الإسرائيلية 
اشــتــبــكــوا مـــع الاحـــتـــال فـــي عـــشـــرات المـــواقـــع 

والنقاط.
ــى أمــس  ــ وانــطــلــقــت مــنــذ ســـاعـــات الــفــجــر الأولـ
مــســيــرات حــاشــدة فــي مـــدن نــابــلــس، وجــنــن، 
الــلــه  ــرم، وقــلــقــيــلــيــة، ورام  ــكـ ــولـ والـــخـــلـــيـــل، وطـ
 
ً
وسلفيت وغيرها نصرة لقطاع غزة، متوجهة
ــقـــاط الـــتـــمـــاس والــــحــــواجــــز الــعــســكــريــة  ــــى نـ إلـ
المــدن  كــل  مــداخــل  المنصوبة على  الإسرائيلية 
ــوات الاحـــتـــال  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــشــتــبــك مـــع قـ
مع  الاشتباكات  وأدت  حامية.  مواجهات  في 
قـــوات الاحــتــال لــســقــوط شهيدين بــرصــاص 
الاحتلال في قريتي مردة واسكاكا في سلفيت 
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــحــســب مــا أعلنت 
أعلنت  حــن  فــي  الفلسطينية.  الصحة  وزارة 
الوزارة عن استشهاد الشاب يوسف نواصرة 

ــان فـــــــي الــــــداخــــــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــا يـــــتـــــواصـــــل الـ ــمــ ــيــ فــ
الفلسطيني المحتل عام 1948، لجهة استمرار 
ــم لــهــبّــة الــقــدس،  ــداعـ ــراك الــفــلــســطــيــنــي الـ الـــحـ
والمندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
الاحــتــال وشرطته عن  يتوانى  لا  المحاصر، 
تمييع أسباب العنف الذي تقوده الجماعات 
 فلسطينيي الداخل، 

ّ
اليهودية المتطرفة، بحق

متغاضياً عــن تــاريــخ الاحــتــال الــطــويــل من 
ت هذه الجماعات 

ّ
الــذي شكل الدموي  العنف 

لــلــتــنــكــيــل بــأصــحــاب الأرض، وصــــولًا  أداتـــــه 
إلـــــى عـــهـــد بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــــــذي كــــرّس 
تــحــالــفــه مــعــهــا، مــا ســمــح لــهــا بــالــتــمــادي في 
إظهار كراهيتها وعنفها ضد الفلسطينيين. 
التي  العلنية  الــرغــم مــن تــصــريــحــاتــه  وعــلــى 
بــــاتــــت تــــحــــذر مـــــن »خــــطــــر وجــــــــــــودي«، فـــإن 
ــفـــان عـــلـــى لــعــبــة  ــكـ ــه يـــعـ ــتــ ــرطــ ــــال وشــ ــتــ ــ الاحــ
التي  مزدوجة في تعاطيهما مع الاعتداءات 
ــة الــيــهــوديــة  ــيـ ــابـ تــنــفــذهــا الــتــنــظــيــمــات الإرهـ
ضــد فلسطينيي الـــداخـــل. فــفــي الــوقــت الــذي 
الإســرائــيــلــيــة، رسمياً،  الــشــرطــة  قــيــادة  تتهم 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــيــهــوديــة بــإشــعــال 
الأوضاع في المدن المحتلة عبر الاعتداء على 
فلسطينيي الداخل، فإنها لا تحرك ساكناً من 

أجل منع هذه الاعتداءات.
ت أحداث ليل الخميس ـ الجمعة، على أن 

ّ
ودل

شــرطــة الاحــتــال تــوفــر الــظــروف الــتــي تمكّن 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــيــهــوديــة، 
ــل.  ــ ــداخـ ــ ــــن الاعــــــتــــــداء عـــلـــى فــلــســطــيــنــيــي الـ مـ
وعــــرض الــنــائــب فـــي الــكــنــيــســت عـــن الــقــائــمــة 
أبــو شــحــادة، على  المشتركة، سامي  العربية 
أظهر عناصر  فيديو  »تويتر«،  على  حسابه 
التنظيمات الإرهابية اليهودية خلال إلقائهم 
الحجارة على منازل الفلسطينيين في مدينة 
الذين  الشرطة،   وجــود عناصر 

ّ
اللد، في ظــل

بدوا وكأنهم يعملون على تأمين الإرهابيين 

مـــن قــريــة فــحــمــة جــنــوب مــديــنــة جــنــن شــمــال 
اندلعت  التي  المــواجــهــات  فــي  الغربية  الضفة 
على حاجز دوتان العسكري، القريب من بلدة 
الأنباء  يعبد قضاء جنين. فيما ذكــرت وكالة 
نضال  يــدعــى  رابــعــا  شــهــيــداً  أن  الفلسطينية 
الصفدي، سقط أثناء تصدي الأهالي لهجوم 
المستوطنين على قرية عوريف جنوبي نابلس 
شمال الضفة الغربية.‎ بدورها، أفادت مصادر 
مــحــلــيــة، »الــعــربــي الــجــديــد«، بــســقــوط شهيد 
جـــراء إصــابــتــه بــالــرصــاص الــحــي فــي الــصــدر 
خلال المواجهات عند مدخل أريحا الجنوبي 
علن عن استشهاد 

ُ
شرق الضفة الغربية. كما أ

الشاب عيسى برهم جراء إصابته بالرصاص 
الحي في المواجهات التي اندلعت في محيط 
جــبــل صــبــيــح فـــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوب نــابــلــس. 
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  وكـــانـــت 
فــي وقــت سابق أمــس استشهاد مــواطــن بعد 
الــنــار عليه قـــرب مستوطنة  إطـــاق الاحــتــال 
الله، بزعم محاولته تنفيذ  عوفرا، شرقي رام 

عملية دهس.
الفلسطينيين  الشبان  بين  المواجهات  وكانت 
وقـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي قــد امــتــدت إلى 
مختلفة  مناطق  في  موقعاً  من خمسين  أكثر 
ــهــــات  ــت الــــواجــ ــ ــانـ ــ ــة. وكـ ــيــ ــغــــربــ ــن الـــضـــفـــة الــ ــ مـ
الأعنف قد وقعت في محافظة نابلس، حيث 
جــرت مواجهات دامية في بلدات وقــرى بيتا 
وحــــوارة وأوصــريــن وعــوريــف جــنــوبــا، وبيت 
دجن شرقاً، أسفرت عن عشرات المصابين، عدد 
منهم بــالــرصــاص الــحــي. وكـــان شـــارك الآلاف 
فـــي مــديــنــة نــابــلــس فـــي مــســيــرة داعـــمـــة لــغــزة 
الــتــي دعت  لــلــعــدوان المستمر عليها،  ورفــضــا 
لها حركة »حماس« عقب صلاة الجمعة. وفي 
عنيفة على حاجزي  مــواجــهــات  دارت  جــنــن، 

»الجلمة« و»دوتان« منذ فجر أمس.
وفـــي طــولــكــرم، كــانــت المـــواجـــهـــات تــــدور قــرب 
مصانع جيشوري الاستيطانية، وعلى أطراف 
ــالًا. أمـــا فـــي طـــوبـــاس، فـــدارت  قــريــة قــفــن شـــمـ
اشـــتـــبـــاكـــات قــــرب حـــاجـــز تــيــاســيــر والــطــريــق 
إلــى الأغــوار الشمالية. وفــي سلفيت،  الموصل 
المواجهات في قريتي مردة واسكاكا،  تركزت 
 عن 

ً
ــابــــات، فــضــا حــيــث ســجــل عـــدد مـــن الإصــ

سقوط شهيدين. كما جرت مواجهات أسفرت 
عن إصابات بالرصاص الحي المغلف بالمطاط 
ــتـــنـــاق عـــلـــى المـــعـــبـــر الـــشـــمـــالـــي لمــديــنــة  وبـــالاخـ

قلقيلية.
كــــــذلــــــك، أصـــــيـــــب عــــــــدد مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
بـــرصـــاص الاحـــتـــال الــحــي إضـــافـــة إلــــى عــدد 

حتى انتهاء مهمتهم. وفي فيديو آخر عرضه 
الصحافي الإسرائيلي يوسي دورفمان، ظهر 
ــافــــا« الإرهــــابــــي، الـــذي  عــنــاصــر تــنــظــيــم »لاهــ
ــقـــوده الـــحـــاخـــام بــنــتــســي غــوفــشــتــن، وهــم  يـ
يقتحمون مركزاً للتسوق في تل أبيب بحثاً 
 تواجد شرطة 

ّ
عن عمال فلسطينيين، في ظل

ــتـــال أيـــضـــا، والـــتـــي لـــم تـــحـــاول وقــفــهــم.  الاحـ
الــتــســجــيــلــن، شــعــار  فـــي  ــيـــون  ــابـ وردّد الإرهـ
»المـــــوت لـــلـــعـــرب«، مــهــدديــن أصـــحـــاب المــحــال 
عمّال  اســتــخــدام  مغبة  مــن  اليهود  التجارية 
الإسرائيلي  الصحافي  ــق 

ّ
وعــل فلسطينيين. 

الــــشــــرطــــة  ســـــلـــــوك  مـــشـــبـــهـــا  ــك،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إيـ درور 
الإسرائيلية، بما تقوم به مع جيش الاحتلال 
المستوطنين  إسناد  من  الغربية،  الضفة  في 
في اعتداءاتهم على الفلاحين الفلسطينيين. 
ــآرتـــس« قــد كــشــفــت أول  وكــانــت صحيفة »هـ
من أمــس، عن أن شرطة الاحــتــال لم تحاول 
مــنــع الإرهـــابـــيـــن الــيــهــود الـــذيـــن قـــدمـــوا من 
وسط  نابلس،  شمال  »يستهار«  مستوطنة 
ــد، لــلــمــشــاركــة فــي  ــلــ ــام الــ ــتـــحـ ــة، مــــن اقـ ــفـ الـــضـ

الاعتداءات على الفلسطينيين.
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ويــــــأتــــــي إســــــنــــــاد الـ
ــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـ
تحميل قيادتها هذه التنظيمات المسؤولية 
إلى  قــادت  التي  المواجهات  عن إشعال فتيل 

انــدلــعــت مــواجــهــات فــي منطقة بـــاب الــزاويــة، 
وسط المدينة.

ــاء، كـــانـــت مــنــاطــق فـــي الــقــدس  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
ســاحــة لــلــمــواجــهــات كــذلــك. فــقــد أصــيــب شــاب 
وآخــرون  فخذه  في  فلسطيني برصاص حي 
بالرصاص المعدني والاختناق، بعد قمع قوات 
الاحتلال لمسيرة جماهيرية وصلت إلى القرب 
مــن مستوطنة حــدشــاه المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
قرى شمال غرب القدس. وقال الناشط حسام 
الــجــديــد«، إن مستوطنين  »الــعــربــي  لـــ الــشــيــخ 
الذين  المتظاهرين  باتجاه  الــرصــاص  أطلقوا 
ــيـــاج المــحــيــط  اســـتـــطـــاعـــوا فـــتـــح بــــوابــــات الـــسـ
بالمستوطنة واستطاعوا الوصول إلى شارع 
محيط بها. واقتحم جيش الاحتلال بعد ذلك 
قرية بدو التي انطلقت منها المسيرة، وأطلق 

الرصاص والغاز تجاه الأهالي.
ــــاة الـــظـــهـــر فــي  ــقـــب انـــتـــهـــاء صـ ــــى ذلــــــك، وعـ إلـ
المــســجــد الأقــصــى، انطلقت مــســيــرة مــن داخــل 
المــــســــجــــد وانــــتــــهــــت إلـــــــى مــــــدرجــــــات مــســجــد 
الـــصـــخـــرة، هــتــف خــالــهــا الــشــبــان بــشــعــارات 

وســـط ذلـــك، أعــلــن »المــركــز الــقــانــونــي لحقوق 
الأقلية العربية في إسرائيل« )عدالة(، ومقره 
حـــيـــفـــا، أمــــــس، أن قــــــوات الاحــــتــــال اعــتــقــلــت 
ــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن  90 فــلــســطــيــنــيــا خــ
ــــل الــفــلــســطــيــنــي. وأوضـــــــح مــديــر  ــــداخـ ــي الـ فــ
المــركــز، حــسّــان جــبــاريــن، أنــه تــم اعــتــقــال »48 
عـــارة،  وادي  فــي  و19  حــيــفــا،  فــي  فلسطينيا 
و12 فـــي ســخــنــن وعــــرابــــة، إضـــافـــة إلــــى 11 
مضيفاً  مــخــتــلــفــة«،  مــنــاطــق  فـــي  فلسطينيا 
ــادت وأفـــرجـــت عن  ــ ــتـــال »عـ أن ســلــطــات الاحـ
الحبس  منها  احترازية،  بتدابير  منهم  عــدد 

المنزلي لفترات متفاوتة«.
في هذه الأثناء، لا تزال تتوالى التصريحات 
المــحــذرة من تفجر الأوضـــاع في  الإسرائيلية 
الــداخــل الفلسطيني. وفــي هــذا الــســيــاق، رأى 
المكلف  لبيد،  زعيم حزب »يش عتيد«، يائير 
ــلـــيـــة، أول مــن  ــيـ بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
»تهديداً وجودياً«  تواجه  إسرائيل  أن  أمــس، 
المستمرة في  العنيفة  من جــراء الاضطرابات 
ر لبيد من أنه »إذا لم 

ّ
الداخل الفلسطيني. وحذ

يتوقف الاقتتال العرقي«، فإن »الدولة ستكون 
»نحن  متلفز:  في خطاب  في خطر«، مضيفاً 
قال نتنياهو  الهاوية«. من جهته،  على شفا 
في بيان: »ندعم أفراد الشرطة وجنود حرس 
الـــحـــدود وأفــــــراد قــــوات الأمــــن الأخـــــرى دعــمــا 
 لاســتــعــادة الــقــانــون والــنــظــام الـــعـــام«. 

ً
كـــامـــا

وأضاف أنه تمّ منح هذه القوات »صلاحيات 
الــطــوارئ«، وبالتالي يمكنها »إشـــراك جنود 
جــيــش الـــدفـــاع وجـــهـــاز الأمــــن الـــداخـــلـــي« في 
ــراءات شرعية  عملها. واعتبر »كــل هــذه الإجــ
ــــدة داخــــــــل دولـــــة  ــربـ ــ ــعـ ــ وضـــــــروريـــــــة لــــوقــــف الـ
إســرائــيــل«، داعــيــا »المــواطــنــن الإســرائــيــلــيــن 
إلى عدم تطبيق القانون بأنفسهم، ومن يفعل 
ذلك سيعاقب بشدة«. وقال »لا شيء يبرر قتل 
الــعــرب مــن قِــبــل الــيــهــود، ولا شــيء يــبــرر قتل 

اليهود من قِبل العرب«.
ــام  ــعـ ــاز الأمـــــــن الـ ــهــ ــيــــس جــ ر رئــ

ّ
بــــــــــدوره، حـــــــذ

الاسرائيلي »شين بيت«، نداف أرغمان، أمس، 
أن جهازه لن يتسامح مع العنف العرقي »من 
قبل العرب ولا من قبل اليهود«. وأشار إلى أن 
الجهاز يعمل مع شرطة الاحتلال ودوريــات 
بهدف  الفلسطيني  الداخل  مدن  في  الحدود 
التعرف على »كل من يحاول إيــذاء مواطنين 
إسرائيليين، من اليهود أو العرب«، والقبض 
عــلــيــه ومــحــاكــمــتــه »حــتــى يــعــود الــســام إلــى 

شوارع البلاد«، على حدّ قوله.
)العربي الجديد، الأناضول، أسوشييتد برس(

ــالـــرصـــاص المـــعـــدنـــي المــغــلــف بــالمــطــاط  آخــــر بـ
اندلعت عند  إثر مواجهات  وحــالات اختناق، 
مدخل بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة 
الــغــربــيــة وأخــــرى انــدلــعــت قـــرب جـــدار الفصل 
إيل.  البلدة وعند معبر بيت  العنصري غــرب 
 عن إصابة العشرات في مواجهات في 

ً
فضلا

بلدتي بــدرس وبــن سيرا غــرب رام الله. وفي 
برجاً  الشبان  أحـــرق  الغربية،  الضفة  جــنــوب 
عــســكــريــا لــقــوات الاحـــتـــال فــي مــحــيــط مخيم 
اندلعت  التي  لحم  بيت  قــرب  عــايــدة للاجئين 
انطلقت مسيرة  فيما  فيها مواجهات عنيفة، 
فـــي مــخــيــم الـــدهـــيـــشـــة. وفــــي مــديــنــة الــخــلــيــل، 

ــــدوان عــلــى غــــزة وتــفــجــر  ــعـ ــ هـــبّـــة الـــقـــدس والـ
المــحــتــل.  الفلسطيني  الـــداخـــل  فــي  الأوضـــــاع 
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــقـــنـــاة 
المفتش  فــإن  فــايــس،  دانــا  الإسرائيلية »12«، 
أبلغ  كوبي شفتاي،  الاحــتــال  لشرطة  العام 
كلا من نتنياهو ووزير الأمن الداخلي أمير 
أوحــانــا، أن الــنــائــب إيــتــمــار بــن غفير، زعيم 
الــحــركــة »الــكــهــانــيــة« الإرهـــابـــيـــة، هـــو الـــذي 
تسبب في إشعال الوضع في القدس، بعدما 
أصّــر على تدشين مكتب لــه فــي حــي الشيخ 
جــــراح بــهــدف الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف ضد 
أن  شــفــتــاي،  ــــاف  وأضـ هـــنـــاك.  الفلسطينيين 
بن غفير قاد عــدداً كبيراً من أعضاء منظمة 
»لاهــافــا« الإرهــابــيــة إلــى عــكــا، لـــذات الــهــدف. 
ــد رئـــيـــس حـــركـــة »مـــيـــرتـــس« الــيــســاريــة،  ــ وأكـ
نيسان هورفيتش، أن بن غفير »هو حليف 
لنتنياهو، الذي يدعي حرصه على التهدئة«.

في  الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  وداعـــمـــة  مـــؤيـــدة 
غــــزة. وقــبــيــل الـــصـــاة، أكـــد أحـــد الــعــامــلــن في 
عـــيـــادة المــســجــد الأقـــصـــى إصـــابـــة 12 مــواطــنــا 
بـــالـــغـــاز، إضـــافـــة إلــــى إصـــابـــتـــن بــالــرصــاص 
المــطــاطــي خــال قمع جــنــود الاحــتــال لمصلين 
كانوا يحاولون الدخول إلى المسجد للصلاة، 
في حين حدث تدافع ومحاولة عرقلة وصول 

المصلين للمسجد من ناحية باب الأسباط.
ــــوات الاحـــتـــال مــنــذ ســاعــات  كـــذلـــك، أغــلــقــت قـ
صــبــاح أمــــس، حــي الــشــيــخ جــــراح بــالــحــواجــز 
الــدخــول  مــن  الــحــديــديــة، ومنعت غير سكانه 
إليه. كما حاولت عرقلة دخــول وفد من كهنة 
الــكــنــائــس المــحــلــيــة إلــــى الــحــي لــلــتــضــامــن مع 
العائلات المهددة بالإخلاء من منازلها. ورغم 
العائلات.  التقاء  الوفد من  أعضاء  ذلك تمكن 
وفــي وقــت لاحـــق، عــمــدت قـــوات الاحــتــال إلى 
دخــول  مــن  تمكنوا  متظاهرين  على  الاعــتــداء 
حــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح، وبــعــضــهــم مــــن الــيــســار 
ــي، بـــالـــضـــرب وقـــنـــابـــل الــــصــــوت،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

محاولين تفريق المشاركين.

العدوان على غزة
الـــطـــويـــل وهــــو مـــا تــمــلــكــه المـــقـــاومـــة فـــي هــذه 

الجولة، بحسب تعبير المصادر.
نقلت  المــصــريــة  الإدارة  أن  المـــصـــادر  وكــشــفــت 
رســـالـــة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــبــر وفــدهــا 
المـــوجـــود فـــي تـــل أبــيــب بــــأن عــــدداً مـــن الــــدول 
ــتـــمـــرار  ــكـــون بـــمـــقـــدورهـــا الاسـ الـــعـــربـــيـــة لــــن يـ
فـــي دور الـــوســـاطـــة فــقــط وتــشــجــيــع الــجــانــب 
الفلسطيني على التهدئة، مؤكدة أنه ستكون 
هناك إجراءات داعمة إذا ما أعلنت إسرائيل، 
بشكل نهائي، فشل وساطة وقف إطلاق النار. 
القلق  من  أن هناك حالة  المصادر  وأوضحت 
بــســبــب حـــالـــة الــغــضــب فـــي الــــشــــارع الــعــربــي 
بــشــكــل عــــام، كــاشــفــة أن تــقــريــر حــالــة الــشــارع 
الــذي رفعته أجــهــزة ســيــاديــة، حــذر مــن مغبة 
استمرار الأوضاع في غزة والأراضي المحتلة 
ــيــــرة فــــي ظــــل تـــنـــامـــي الــتــعــاطــف  بــــهــــذه الــــوتــ
مــع حــركــات المــقــاومــة مـــجـــددا، وعــلــى رأســهــا 
»حــمــاس«، وهــو الأمـــر الـــذي يــزعــج »أصــدقــاء 

لإسرائيل« أيضاً، على حد تعبير المصادر.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــوفــد المــصــري أبلغ 
الجانب الإســرائــيــلــي بــأنــه فــور انتهاء الأيــام 
الثلاثة المقررة لإغلاق معبر رفح، اليوم السبت، 
ستعلن القاهرة عن استعدادها لإدخال كافة 
المــســاعــدات الــعــربــيــة لأهــالــي قــطــاع غـــزة عبر 
المعبر، وكذلك استعدادها لنقل المصابين إلى 
المــســتــشــفــيــات المــصــريــة أو إلـــى خــــارج مصر، 
الفلسطيني.  للحراك  داعمة  لــدول  إشــارة  في 
وقــالــت المــصــادر إن رئيس المــخــابــرات العامة 
ــو الــــــــذي تـــحـــدث  ــ ــة عــــبــــاس كــــامــــل هـ ــريــ المــــصــ
بشكل شخصي إلى ثلاثة من قادة الفصائل 
الفلسطينية، الخميس، في محاولة لإقناعهم 
بتصور محدد لوقف إطلاق النار، والذي كان 
مــحــل رفـــض مــن حــركــة »الــجــهــاد الإســامــي« 
قبل القبول به بعد الضغط المصري. وأعلنت 
رئيس  تلقي  الخميس، عن  »حــمــاس«، مساء 

غزة ـ ضياء خليل
القاهرة ـ العربي الجديد

الإسرائيلي  الــعــدوان  استمرار  مع 
عـــــلـــــى قــــــطــــــاع غــــــــــــزة، ومـــــواصـــــلـــــة 
الرد بقصف  الفلسطينية  المقاومة 
الحراك  تصاعد  مختلفة،  إسرائيلية  مناطق 
الــدبــلــومــاســي، أمـــس الــجــمــعــة، لــلــتــوصــل إلــى 
وقـــف لإطــــاق الـــنـــار، تــحــديــداً مــن قــبــل الــوفــد 
الأمــنــي المـــصـــري، الــــذي كـــان مـــوجـــوداً فــي تل 
ــام الـــوســـاطـــة  ــ ــ أبــــيــــب، فــــي ظــــل صـــعـــوبـــات أمـ
النزاع  المصرية، مع إصــرار الاحتلال على أن 
»لم ينته بعد«، وهو الذي يصر على تحقيق 
نصر، ولو إعلامي، قبل القبول بوقف عدوانه.
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ وأعــلــن رئــيــس الـ
الــغــارات على قــطــاع غزة  نتنياهو، أمـــس، أن 
لن تنتهي قريباً، مضيفاً في بيان صــدر إثر 
إننا سنكبّد  الدفاع: »قلت  اجتماع في وزارة 
خسائر  أخــرى  إرهابية  ومجموعات  حماس 
كــبــيــرة... إنــهــم يــدفــعــون وســيــظــلــون يدفعون 

ثمناً باهظاً. الأمر لم ينته بعد«.
ويأتي هذا الموقف في ظل مساعٍ كان يقودها 
وفد أمني مصري في تل أبيب للتوصل إلى 
وقف لإطــاق النار، لكن مهمته كانت لا تزال 
مــتــعــثــرة حــتــى عــصــر أمــــس. وقـــالـــت مــصــادر 
الـــجـــديـــد«، إن سلطات  »الــعــربــي  لـــ  ، مــصــريــة 
الاحتلال رفضت المقترح المصري بشأن وقف 
ــدريـــجـــي، واشـــتـــرطـــت  ــــاق الــــنــــار بــشــكــل تـ إطــ
تنفيذ عدة طلعات جوية هجومية على غزة، 
المقاومة،  مــن فصائل  رد  أن يعقبها  مــن دون 
على أن يتم في أعقاب ذلك إعلان وقف إطلاق 
ــا رفـــضـــتـــه فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  الــــنــــار، وهـــــو مــ
على  المقاومة  فصائل  وشــددت  الفلسطينية. 
أنــهــا لــن تقبل »بــاتــفــاق هــزيــمــة«، مــشــددة في 
الوقت ذاته على أن الأمر يعتمد على النفس 

مكتبها السياسي إسماعيل هنية »اتصالين 
هــاتــفــيــن مـــن الأشــــقــــاء فـــي مــصــر والمــبــعــوث 

الأممي للشرق الأوسط«.
ويــأتــي مــوقــف الاحــتــال المــتــشــدد بــعــد فشله 
في الوصول إلى »صورة نصر«، وهو ما بدا 
فــي الــقــصــف الــعــنــيــف، لــيــلــة الــخــمــيــس وفجر 
أمس الجمعة، وبدت آثــاره في الدمار الكبير 
الذي أصاب بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، 
شمالي قطاع غزة. ووصل العدوان إلى ذروته 
في أربعين دقيقة، ليل الخميس، مع أكثر من 
450 غارة متتابعة نفذتها 160 طائرة، إضافة 

إلى المدفعية الإسرائيلية والــزوارق الحربية، 
تركزت على البلدتين الواقعتين قرب السياج 
الحدودي مع الأراضي المحتلة وعلى الشريط 
مــجــازر  إســرائــيــل  فيهما  لترتكب  الــســاحــلــي، 
وفي  ساكنيها.  رؤوس  على  مــنــازل  بتدمير 
شـــرق الــشــجــاعــيــة، شــرقــي مــديــنــة غـــزة أيــضــا، 
ــدة،   كـــــان أقـــــل حــ

ّ
كـــــان المـــشـــهـــد مــشــابــهــا وإن

فعشرة منازل على الأقل سويت بالأرض، ما 
أجبر سكان المنطقة على النزوح طلباً للأمان، 
كما هو الحال في قرية أم النصر وعزبة بيت 
حانون شمالًا. ولــم تكن المناطق الأخــرى في 

لكن  الإسرائيلي،  القصف  عن  بعيدة  القطاع 
صورة النصر الإسرائيلي لم تحصل.

الــعــنــيــف،  الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي  وفــــي ذروة 
ــذي كـــان يُـــرجـــى مــنــه إســرائــيــلــيــا تحقيق  ــ والـ
ــثــــت الــفــلــســطــيــنــيــن  ــلــــى جــ صــــــــورة نــــصــــر عــ
صاروخية  رشقات  المقاومة  أطلقت  المدنيين، 
 شدة العدوان لن تمنعها من 

ّ
كثيفة لتؤكد أن

الــــرد. وفـــي أقـــل مــن ســاعــتــن أطــلــقــت »كتائب 
القسام« و»سرايا القدس« نحو 200 صاروخ 
مستهدفة مستوطنات »غلاف غزة« وعسقلان 
وتل أبيب، كرد على استهداف منازل المدنيين. 

كذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
جوناثان كونريكوس، أمس، إن القوات البرية 
ــاق فـــي غـــزة.  ــفــ شـــاركـــت فـــي هـــجـــوم ضـــد الأنــ
نقلت، مساء  قــد  فيما كانت وســائــل إعلامية 
ــدأ عــمــلــيــة  ــ الـــخـــمـــيـــس، أن جـــيـــش الاحــــتــــال بـ
بــريــة ضــد قــطــاع غـــزة، قبل أن يــؤكــد الجيش 
ــه لم يدخل قطاع غــزة، متحدثاً عن مشكلة 

ّ
أن

ــة«. وبُـــعـــيـــد مــنــتــصــف لــيــل  ــ ــيّ ــلــ ــل داخــ ــواصــ »تــ
الإسرائيلي  الجيش  بعث  الجمعة،  الخميس 
 قوّات 

ّ
رسالة إلى وسائل الإعلام قال فيها إن

برية منه »موجودة« في قطاع غزة. لكن بعد 

ســاعــتــن، أصـــدر الــجــيــش »تــوضــيــحــا« يُفيد 
ه »لا يوجد جنود« في غزة. ورد المتحدث 

ّ
بأن

أبو عبيدة  القسام«  »كتائب  العسكري باسم 
 إن الحركة لا تخشى غـــزواً بــريــا، وهو 

ً
قــائــا

الأمر الذي قد يكون فرصة »لزيادة صيدنا« 
من الجنود القتلى أو الأسرى.

ــتــــال،  ــــدوان الــعــنــيــف مــــن الاحــ ــعـ ــ ــــي ظــــل الـ وفـ
الفلسطينيين  الــضــحــايــا  حــصــيــلــة  ارتــفــعــت 
بشكل كبير، لتصل حتى عصر أمس إلى 122 
 و20 سيدة، إضافة إلى 

ً
شهيداً، بينهم 31 طفلا

900 مصاب، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة 

الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــي المــقــابــل، قــصــفــت المــقــاومــة 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة أمـــــــس. وأعـــلـــنـــت »ســــرايــــا 
الـــهـــاون«،  »حــمــم  تنفيذ عملية  عــن  الـــقـــدس« 
ــيـــة خــالــهــا  ــعـ ــتــــي قـــصـــفـــت وحــــدتــــهــــا المـــدفـ الــ
مــواقــع وحــشــودات الاحــتــال العسكرية على 
طــول حـــدود قــطــاع غـــزة. كما أعلنت »كتائب 
»كريات ملاخي«،  بلدة  أنها قصفت  القسام« 
شمال قطاع غزة، برشقة صاروخية، من دون 
الــتــي أطلقتها أو  أن تــحــدد عـــدد الــصــواريــخ 
أنواعها ومدياتها، إضافة إلى قصف مدينة 
أســـدود وعــســقــان وبــئــر الــســبــع، واســتــهــداف 

مصنع كيميائيات في بلدة نير عوز بطائرة 
مسيّرة.

عرقلة  بعيد  الميدانية  التطورات  هــذه  وتأتي 
الأمن  اجتماع لمجلس  المتحدة عقد  الولايات 
ــدولــــي، أمــــس الــجــمــعــة، قــبــل المـــوافـــقـــة على  الــ
ــد، ومـــن المــتــوقــع أن يحضره  ــ عــقــده غـــداً الأحـ
مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور 
لين عن إسرائيل 

ّ
 إلى ممث

ً
وينيسلاند، إضافة

 الولايات 
ّ
والفلسطينيين. وقال دبلوماسي إن

المــتــحــدة، الــتــي عــارضــت عقد اجــتــمــاعٍ طــارئ 
يوم الجمعة واقترحت عقده الثلاثاء، »وافقت 
بيل 

ُ
عــلــى تــقــديــم مـــوعـــده إلـــى يـــوم الأحـــــد«. ق

أنتوني  الأميركي  الخارجيّة  كــان وزيــر  ذلــك، 
بــلــيــنــكــن قــــد أكـــــد لــلــصــحــافــة فــــي واشـــنـــطـــن 
 بــــاده »تـــؤيّـــد« عــقــد اجــتــمــاع »فـــي بــدايــة 

ّ
أن

الأسبوع المقبل«. وقال »آمل في أن يمنح هذا 
بعض الوقت للدبلوماسيّة، من أجل تحقيق 
إلــى وقف  ا سنصل 

ّ
كن إذا  نتائج ومعرفة ما 

»رويترز«  وكالة  ونقلت  للتصعيد«.  حقيقي 
ــيـــركـــي قـــولـــه إن المـــســـؤولـــن  عــــن مــــســــؤول أمـ
الأميركيين يتحلون بالواقعية بشأن احتمال 
اليومين  إذا لم يتفاقم خلال  استمرار العنف 
ــالــــة »رويـــــتـــــرز« عــن  المـــقـــبـــلـــن. كـــمـــا نــقــلــت وكــ
ــه على  دبــلــومــاســي عــربــي كــبــيــر لـــم تــســمــه أنـ
»استراتيجية  لدى واشنطن  ليست  يبدو  ما 
ــة« بــشــأن كــيــفــيــة الــتــوســط فـــي هــدنــة  واضـــحـ

و»هذه هي المشكلة الحقيقية«.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن قــد قــال، 
مــســاء الــخــمــيــس، إنـــه يضغط مــن أجـــل وقــف 
العنف. وادعـــى بــايــدن أنــه »لــم يكن هناك رد 
فعل مبالغ فيه« من جانب الإسرائيليين على 
الإسلامي«  »الجهاد  حركة  وردت  الهجمات. 
ــيـــركـــي   المــــوقــــف الأمـ

ّ
مـــعـــتـــبـــرة فــــي بــــيــــان، أن

»مـــتـــواطـــئ مــــع الاحــــتــــال فــــي عــــدوانــــه عــلــى 
شعبنا وداعــم للإرهاب المنظم الذي تمارسه 
ــيـــــش الاحــــــتــــــال ضـــــد الـــشـــعـــب  ــ ــكــــومــــة وجـ حــ

الفلسطيني«.

استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين أمس )عباس مومني/فرانس برس(

)Getty( تعتبر الجماعات المتطرفة حليفاً سياسياً لنتنياهو

شنّ الاحتلال قصفاً عنيفاً أدى لسقوط شهداء ودمار كبير )علي جادالله/الأناضول(

تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موقعاً المزيد من الشهداء الفلسطينيين، وذلك 
فيما كان وفد مصري موجوداً في تل أبيب يحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، غير 
أن إصرار الاحتلال على تحقيق »نصر« ولو إعلامي، بدا أنه يعرقل أي جهود للتهدئة. وحاول 

الاحتلال عبر قصف عنيف، ليل الخميس وفجر الجمعة، الترويج لتكبيد المقاومة خسائر كبيرة، 
لأي  استعدادها  ومعلنة  مختلفة،  مناطق  بقصف  العدوان  على  أيضاً  ردت  الأخيرة  أن  غير 

عملية برية كان الاحتلال قد روج لها
الحدث

وساطات تصطدم بمحاولة 
الاحتلال تحقيق »نصر«

122 شهيداً فلسطينياً 
بينهم 31 طفلاً إضافة 

إلى 900 مصاب

نتنياهو: الغارات 
على قطاع غزة لن 

تنتهي قريباً

المواجهات امتدت 
إلى أكثر من 50 موقعاً 

في الضفة الغربية

لبيد: إسرائيل تواجه 
تهديداً وجودياً وعلى 

شفا هاوية

انتفض الفلسطينيون 
في مختلف مناطق 

الضفة الغربية المحتلة 
أمس الجمعة، حيث 

واجهتهم قوات 
الاحتلال بالقوة المفرطة، 

موقعة 7 شهداء 
ومئات الجرحى حتى 

عصر أمس

يلعب الاحتلال لعبة 
مزدوجة في الداخل 

الفلسطيني، عبر 
حمايته عنف جماعاته 

المتطرفة ضد 
الفلسطينيين، والتنديد 

علناً بأفعالها

في  خرجت  التي  بالمسيرات  الجمعة،  أمس  »حماس«،  حركة  أشادت 
والقدس  غزة  قطاع  مع  تضامناً  الخميس  ليل  الغربية  الضفة  مدن 
)الصورة(،  برهوم  فــوزي  الحركة  باسم  المتحدث  ووجــه  المحتلة. 
»للمواقف  التحية  تصريح،  في 
للجماهير  والشجاعة  البطولية 
الضفة والداخل  في مدن وقرى 
إن  وقــال  المحتل«.  الفلسطيني 
تلك المواقف »أكدت وحدة الدم 
»توصل  أنها  معتبراً  والمصير«، 
الاستفراد  زمن  بأن  مفادها  رسالة 
وأي  وغــزة  بالقدس  الصهيوني 

مكان في فلسطين قد ولى«.

وحدة الدم والمصير

متابعة الحدث

Saturday 15 May 2021 Saturday 15 May 2021
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45
سياسة

F F

  شرق
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السفارة الأميركية 
في موسكو تستأنف 

خدماتها
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى  ــفــ ــســ ــنـــت الــ ــلـ أعـ
الــجــمــعــة، استئنافها  أمـــس  روســيــا، 
الخدمات القنصلية لرعاياها مؤقتاً 
المـــقـــبـــل،  يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــتــــى 16  وحــ
بعد أن أرجـــأت موسكو حــظــراً على 
تــوظــيــفــهــا مــواطــنــن أجـــانـــب، قبيل 
لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير 
السفارة  بايدن. وكانت  بوتين وجو 
قــد عــلــقــت ســابــقــا غــالــبــيــة الــخــدمــات 
عن  وتــوقــفــت  لمواطنيها،  القنصلية 
مــنــح الـــتـــأشـــيـــرات بــعــدمــا اضــطــرت 
لتقليص اليد العاملة في القنصلية 

بشكل كبير.
)فرانس برس(

إجراء أوكراني 
»يزعج« بوتين

كــشــف الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتين )الــصــورة(، أمــس الجمعة، أن 
مــوســكــو »ســــتــــرد«، بــعــدمــا فــرضــت 
الجبرية  الإقـــامـــة  أوكــرانــيــة  محكمة 
على النائب الأوكراني النافذ فيكتور 
ميدفيدشوك المقرب منه. وقال بوتين 
فــي اجــتــمــاع لمجلس الأمـــن الــروســي 
ــذ جــمــيــع الـــتـــهـــديـــدات الــتــي  ــع أخــ »مــ
يــتــم إطــاقــهــا ضـــدنـــا فـــي الاعــتــبــار، 
سيتعين علينا الرد على ذلك بشكل 
ــنــــاســــب«،  ــــت المــ ــوقـ ــ صـــحـــيـــح وفــــــي الـ
المحاكمة  إلــى  يــبــدو  مــا  ملمحاً على 
الـــــتـــــي تــــــطــــــاول صــــديــــقــــه مــــــن دون 
تــســمــيــتــه. ويــــتــــرأس مــيــدفــيــدتــشــوك 
»منصة المعارضة من أجل الحياة«، 
المــوالــيــة  الرئيسية  المــعــارضــة  الــقــوة 
لروسيا في أوكرانيا وتضم حوالى 

40 نائباً في البرلمان.
)فرانس برس(

توقيف أول عسكري 
شارك في اقتحام 

»كابيتول هيل«
أوقــــف الــضــابــط بــرتــبــة مــيــجــور في 
قوات المارينز الأميركية، كريستوفر 
وارنــاغــيــريــس، مــســاء أول مــن أمــس 
الخميس، بتهمة المشاركة مع أنصار 
تــرامــب في  السابق دونــالــد  الرئيس 
اقتحام »كابيتول هيل« في 6 يناير/

ــي، حــســبــمــا  ــ ــاضـ ــ كــــانــــون الـــثـــانـــي المـ
ووارناغيريس  العدل.  وزارة  أعلنت 
الخدمة توجه  فــي  أول عسكري  هــو 
ــه اتـــهـــامـــات فــــي الـــهـــجـــوم، عــنــدمــا  لــ
ترامب مقر  أنصار  اقتحم مئات من 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي، وتــســبــبــوا في 
وقــف جلسة تثبيت فــوز جــو بايدن 
بالرئاسة في انتخابات 3 نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي.
)فرانس برس(

قوات أذرية تخترق 
أراضي أرمينيا

ــنــــي  ــيــ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الأرمــ ــ ــم رئـ ــ ــهـ ــ اتـ
)الــصــورة(، مساء  باشينيان  نيكول 
الــجــيــش  الـــخـــمـــيـــس،  ــن أمـــــس  أول مــ
حــــدود  ــلـــى  عـ »الــــتــــعــــدي«  بـــــ الأذري 
بــاده، والسعي لاحتلال مناطق في 
خــضــم تــجــدد الــتــوتــر بــن الــدولــتــن 
ــــدث بــاشــيــنــيــان  ــــحـ ــازعــــن. وتـ ــنــ ــتــ المــ
ــائـــي لمــجــلــس  ــنـ ــثـ ــتـ ــاع اسـ ــمــ ــتــ فـــــي اجــ
»اختراق  عن حصول  القومي  الأمــن 
مــا نقل  لــلــحــدود، بحسب  تخريبي« 
بيان رسمي. وكُشف خلال الاجتماع 
عن تقدم القوات الأذرية لمسافة ثلاثة 
كيلومترات داخل الحدود الأرمينية 

في الجنوب.
)فرانس برس(

مالي: حكومة 
جديدة قريباً

أعــلــن مكتب الــرئــيــس الانــتــقــالــي في 
مــالــي، بـــاه نــــداي، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
مختار  الانتقالية  الحكومة  رئــيــس 
رســـمـــي  إجـــــــــراء  ــي  ــ فـ ــال  ــقــ ــتــ اســ وان، 
ــبــــل تـــكـــلـــيـــفـــه بــتــشــكــيــل  مــــطــــلــــوب، قــ
حكومة جديدة. وكان وان قد اختير 
سبتمبر/ فــي  مــؤقــتــا  وزراء  رئــيــس 

الرئيس  إطاحة  بعد  الماضي،  أيلول 
إبراهيم أبو بكر كيتا.

)رويترز(

سلطت الهبةّ الأنظار 
على المشاريع 

يتحضر الفلسطينيون الاستيطانية التهويدية
لإيقاد شعلة العودة 
في بلدات عربية عدة تصدي فلسطينيي 

الداخل أشاع حالة من 
حايك: الهبة الشعبية الفوضى لدى الإسرائيليين

تؤكد أن الشعب 
الفلسطيني هو واحد

73 عاماً على 
النكبة

صالح النعامي

يتزامن حلول الذكرى الـ73 للنكبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــيـــوم الــســبــت، مع 
تــــحــــوّلات كــبــيــرة أعــــــادت الــقــضــيــة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى دائـــــرة الاهــتــمــام 
العالمي والإقليمي، وهي تطورات لا تقل أهمية 
عن اندلاع الانتفاضة الأولى أواخر عام 1987، 
ــلــت فـــي حــيــنــه الـــحـــدث الأبـــــرز على 

ّ
والـــتـــي مــث

احــتــال  مــنــذ  الفلسطيني  الــوطــنــي  الــصــعــيــد 
فــي 1967. وعند  الغربية وقــطــاع غــزة  الضفة 
مقارنة الظروف التي تتزامن مع حلول ذكرى 
النكبة هذا العام، بتلك التي كانت سائدة عند 
حلولها العام الماضي، يتضح حجم التحوّلات 
على مسار القضية بشكل جلي وواضــح. فقد 
أفشلت التطورات محاولات الاحتلال وبعض 
الأطـــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــطــمــس هـــــذه الــقــضــيــة 
بوصفها قضية شعب واقع تحت آخر احتلال 
على وجه الأرض. كما أسقطت أوهام الاحتلال 
ــن دائـــــرة  ــــراج الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــ ــإخـ ــ بـ
توصل  التي  التطبيع  اتفاقات  بعد  الاهتمام 

إليها مع بعض الدول العربية.
ــقــــدس المــحــتــلــة المــســتــمــرة،  ـــلـــت هـــبـــة الــ

ّ
ــث ومـ

قــرار إسرائيل طرد  والتي تفجرت لمواجهة 
فـــي حي  مــنــازلــهــا  مـــن  عـــائـــات فلسطينية 
ــــاق مـــدرجـــات حـــي بــاب  ــراح وإغـ الــشــيــخ جــ
التشكيلات  مـــحـــاولات  وتــعــاظــم  الـــعـــامـــود، 
اليهودية المتطرفة المس بالمسجد الأقصى، 
الشرارة التي قــادت إلى التحولات الأخــرى. 
ــحــــولات شــمــلــت انــــــــدلاع المـــواجـــهـــة  وهـــــي تــ
الــعــســكــريــة الــقــائــمــة بـــن فــصــائــل المــقــاومــة 
ــفـــجـــر تـــظـــاهـــرات  ــزة والاحــــــتــــــال، وتـ ــ فــــي غــ
الــتــظــاهــرات  وامـــتـــداد  الـــداخـــل،  فلسطينيي 
إلـــى مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة حــيــث تتولى 
السلطة الفلسطينية مقاليد الأمور. ولفتت 
هبّة القدس وما شملته من مظاهر مقاومة 
وتحدي أنظار العالم، إلى خطورة مشاريع 
ــهـــدف إلـــى  ــتـــي تـ الاســـتـــيـــطـــان والـــتـــهـــويـــد الـ
تهويد الجغرافية والديمغرافية في المدينة 

المقدسة والضفة الغربية.
ــة الأنـــــظـــــار عـــلـــى المـــشـــاريـــع  ــ ــبّ ــهــ وســـلـــطـــت الــ
ــيـــات  ــفــــذهــــا الـــجـــمـــعـ ــنــ الــــتــــهــــويــــديــــة الـــــتـــــي تــ
ــة  ــايــ ــم ورعــ ــدعــ ــيــــهــــوديــــة بــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
ــلــــديــــة الاحــــــتــــــال، وإســـــنـــــاد مــن  حـــكـــومـــة وبــ
المنظمات الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة، فــي ســلــوان، 
الــقــدس وبقية الأحــيــاء  القديمة مــن  والــبــلــدة 
التركيز  عــن   

ً
فضلا المدينة،  فــي  الفلسطينية 

عــلــى المــشــاريــع الــهــادفــة إلـــى تــهــويــد الفضاء 
الجغرافي المحيط بالقدس.

وتمثل المشاريع التهويدية الاستيطانية في 
الــقــدس على خــطــورتــهــا، صـــورة مصغرة لما 
تعكف إسرائيل على تنفيذه في بقية أرجاء 
الضفة الغربية عبر ثلاث آليات عمل واضحة، 

التي  إســرائــيــل  هــي  الفلسطينيين،  طـــرد  إلـــى 
الكهانية«  »الــحــركــة  لـــ عــام 2021  فــي  سمحت 
بقيادة إيتمار بن غفير، تلميذ كهانا ومقتفي 
والحصول  الانتخابات  فــي  بالتنافس  أثـــره، 
على تمثيل في الكنيست. ليس هذا فحسب، 
بل إن »الحركة الكهانية« باتت حليفاً لحزب 
ــقـــوده بــنــيــامــن  »الـــلـــيـــكـــود« الـــحـــاكـــم، الـــــذي يـ
نتنياهو وأوصت بتكليفه بتشكيل الحكومة.
ولــلــوقــوف على خــطــورة هــذا الــتــحــول، يمكن 
الإشارة إلى ما نقلته الصحافية دانا فايس 
من قناة »12«، مساء أول من أمس الخميس، 
كوبي  الإسرائيلية  الــشــرطــة  عــام  مفتش  عــن 
ــــذي حـــمّـــل المــســؤولــيــة لـــن غفير  شـــفـــتـــاي، الـ
ــــي الـــــقـــــدس. واتـــهـــمـــه  ــعــــال الأوضــــــــــاع فـ بــــإشــ
ــلـــى شــــن الاعـــــــتـــــــداءات عــلــى  بـــالـــتـــحـــريـــض عـ
الفلسطينيين في الشيخ جراح، وعبر تنفيذه 
اقتحامات للمدن المشتركة التي يعيش فيها 
فلسطينيو الداخل واليهود، على رأس المئات 
التي  من عناصر منظمة »لاهافا« الإرهابية 
يترأسها زميله في قيادة »الحركة الكهانية« 
 عــن 

ً
ــام بــنــتــســي غـــوفـــشـــيـــن، فــــضــــا ــاخــ الــــحــ

الفلسطينيين،  قتل  على  المــبــاشــر  تحريضه 
من دون أن تتم مساءلته. لكن ما أقدمت عليه 
»الـــحـــركـــة الــكــهــانــيــة« لـــن يــصــب بــالــضــرورة 
فــي مصلحة إســرائــيــل، فنشاط هــذه الحركة 
الإرهـــابـــيـــة أفــضــى إلــــى أحــــد أهــــم الــتــحــولات 
التي طــرأت على مسار الــصــراع بــن الشعب 
الصهيوني،  والــكــيــان  الفلسطيني  الــعــربــي 
ـــل فــــي انـــضـــمـــام فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل 

ّ
وتـــمـــث

إلــــى دائـــــرة المـــواجـــهـــة مـــع إســـرائـــيـــل. وتــنــبــع 
أهمية هــذا الــتــحــوّل الــتــاريــخــي فــي حقيقة 
ــطـــاع فــلــســطــيــنــي  أن الـــحـــديـــث يــــــدور عــــن قـ
يعيش في احتكاك مباشر مع المستوطنين، 
فــي الــجــلــيــل، والمــثــلــث، والــنــقــب، وفـــي المــدن 
المــخــتــلــطــة. فــتــصــدي فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل 
الكهانية«  »الحركة  لاستفزازات واعتداءات 
والمنظمات المتحالفة معها، وما يتخلله من 
فــعــل وردة فــعــل، أشـــاع حــالــة مــن الفوضى 
تقرّب  إذ  وتخومها،  الإسرائيلية  المــدن  فــي 
هذه الفوضى إسرائيل من فقدان السيطرة. 
ــر الأمـــن  ــ ــم يــكــن مــفــاجــئــا أن يـــصـــرح وزيـ ولــ

وهـــي بــنــاء مــســتــوطــنــات جـــديـــدة، وتــوســيــع 
الــطــرف عــن قيام  مستوطنات قائمة، وغــض 
استيطانية  نقاط  ببناء  اليهودية  المنظمات 
من دون إذن الحكومة الإسرائيلية، وبعد ذلك 
الشرعية عليها. يتزامن ذلك مع  يتم إضفاء 
غض الطرف عن اعتداءات المستوطنين التي 
تهدف إلى ضرب دافعية الفلسطينيين على 
البقاء في أرضهم، عبر السيطرة على الأرض، 
واجتثاث كروم الزيتون، وتسميم آبار المياه، 
وإطلاق قطعان من الخنازير البرية، تحديداً 
الغربية المحتلة وشمالها،  في وسط الضفة 
 عن مداهمة 

ً
لتعيث خراباً في الحقول، فضلا

الــقــرى والــبــلــدات وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تخريب، 
تشمل إحراق المساجد والكنائس.

الــنــكــبــة  قــــد صـــنـــعـــت  ــل  ــيــ ــرائــ ــانــــت إســ كــ وإذا 
الحربي  الــجــهــد  عــبــر   1948 فــي  الفلسطينية 
ــإن الــنــكــبــة تــتــواصــل  ــازر الــوحــشــيــة، فــ ــجــ والمــ
بــعــد 73 عــامــا عــبــر وســائــل أخــــرى، وتــحــديــداً 
ــيــــف الــــقــــضــــاء الـــعـــنـــصـــري.  مـــــن خـــــــال تــــوظــ
ــــراره بــإخــاء  فــالــقــضــاء الإســرائــيــلــي أصــــدر قـ
الــشــيــخ جــراح  فــي حــي  الفلسطينية  المـــنـــازل 
من  أكــثــر  منذ  يقطنونها  الــذيــن  مالكيها  مــن 
70 عاماً، بحجة أن الأرض التي بنيت عليها 
تعود ليهود. وهو نفس القضاء الذي يرفض 
ــــوى لـــعـــودة المــقــدســيــن إلــــى مــنــازلــهــم  أي دعـ
وممتلكاتهم في القدس الغربية التي شردوا 
مــنــهــا فــي حـــرب 1948. وهـــو الــقــضــاء نفسه، 
الـــــذي يـــشـــرّع تــدمــيــر مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــن 
والسيطرة على أراضيهم ويتساهل إلى حد 
المستوطنين، عبر غض  مــع جــرائــم  الــتــواطــؤ 
الفلسطينيين،  على  اتــهــم  اعــتــداء عــن  الــطــرف 
ــــاق مــلــفــات الــتــحــقــيــق مــعــهــم. وتــتــزامــن  وإغــ
ذكرى النكبة هذا العام مع بروز تحول خطير 
وكــبــيــر عــلــى الـــســـاحـــة الــصــهــيــونــيــة، يتمثل 
فــي إضــفــاء شــرعــيــة عــلــى مــشــاركــة الــحــركــات 
والمــنــظــمــات الإرهــابــيــة فــي الــنــظــام السياسي 

الإسرائيلي، وهو ما لم يحدث من قبل.
فــإســرائــيــل الــتــي مــنــعــت فـــي 1984 »الــحــركــة 
الــكــهــانــيــة« بـــزعـــامـــة الـــحـــاخـــام مــئــيــر كــهــانــا 
العامة بسبب  الانــتــخــابــات  فــي  التنافس  مــن 
الصريحة  ودعــواتــهــا  الإرهــابــيــة  توجهاتها 

الإســـرائـــيـــلـــي بــنــي غــانــتــس أن مـــا تــشــهــده 
في  يفوق  مواجهات  من  الإسرائيلية  المــدن 
خــطــورتــه كـــل مــظــاهــر الــتــهــديــد الــخــارجــي، 
فــي حــن حــذر الــرئــيــس الإســرائــيــلــي رؤفــن 

ريفلين من خطورة اندلاع حرب أهلية.
للكيان  بالنسبة  تــعــقــيــداً  الأمــــور  يــفــاقــم  ومـــا 
الــصــهــيــونــي بــعــد 73 عــامــا عــلــى الــنــكــبــة، أنــه 
يــــغــــرق مـــنـــذ ثـــــاث ســــنــــوات فــــي أتـــــــون أزمــــة 
 ،

ً
سياسية ومعضلة حكم لم يشهد لها مثيلا

طــفــت عــلــى الــســطــح بــســبــب مــشــاكــل بنيوية 
تــفــجــرت مــــرة واحـــــــدة. وتــمــثــلــت فـــي تــهــاوي 
مــنــظــومــة الـــتـــوازنـــات الــتــي تــضــمــن اســتــقــرار 
الــنــظــام الــســيــاســي ونــضــب المــعــن الــقــيــادي، 
لـــدرجـــة أن يــحــطــم نــتــنــيــاهــو رقــــم ديــفــيــد بن 
غوريون القياسي في البقاء في الحكم، على 
له في قضايا  اتهام  لوائح  الرغم من توجيه 
فساد خطيرة، تشمل: تلقي الرشوة، الاحتيال، 
النخبة  تتمكن  أن  دون  مــن  الأمــانــة،  وخيانة 
السياسية من طرح منافس وبديل عنه. فكل 
أن زعيم المعارضة يئير  تــدل على  المــؤشــرات 
ــــذي تـــم تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  لــبــيــد، الـ

أخيراً، لن يتمكن من ذلك، مما يجعل إسرائيل 
برئاسة  لهما: حكومة  ثالث  لا  أمــام خيارين 
نتنياهو مجدداً أو جولة انتخابات خامسة 
في أقل من ثلاثة أعوام. ويُصادف مرور ذكرى 
إسرائيل  ها 

ّ
تشن التي  الحرب  في ظل  النكبة 

على غزة، والتي تمكنت المقاومة خلالها حتى 
الرغم  على  كبيرة  إنــجــازات  تحقيق  مــن  الآن 
مـــن نــتــائــجــهــا المـــدمـــرة بــســبــب تــوســع جيش 
الاحـــتـــال فـــي اســتــنــفــاد الــطــاقــة الــكــامــنــة في 
التحتية  البنى  استهداف  في  النوعي  تفوقه 
والمـــدنـــيـــن فـــي الـــقـــطـــاع. فــفــي هــــذه المــواجــهــة 
غطت صواريخ المقاومة كل مناطق فلسطين 
إلــى تخوم إيــات،  التاريخية بعد أن وصلت 
 عــن المــس برموز 

ً
فــي أقــصــى الــجــنــوب، فــضــا

سيادية إســرائــيــل، لا سيما إخـــراج مطار بن 
غــوريــون المهم عــن العمل وتــوقــف الكثير من 
رحلات  توجيه  عن  العالمية  الطيران  شركات 
تــم نقل عمليات  أن  إلــى إســرائــيــل حتى بعد 
الهبوط والإقـــاع إلــى مــطــار رامـــون الصغير 
نــســبــيــا فـــي أقــصــى الــجــنــوب، والـــــذي أعلنت 
المــقــاومــة اســتــهــدافــه أيــضــا بـــصـــاروخ جــديــد 

يصل مداه إلى 250 كيلومتراً.
كما طــاولــت صــواريــخ المــقــاومــة للمرة الأولــى 
مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة لإســـرائـــيـــل، بــعــد أن 
ــــات عــســقــان،  ــابـــت خـــط أنــابــيــب نــفــط إيـ أصـ
وهــو الأنــبــوب الـــذي جــاهــرت إســرائــيــل بأنها 
قناة  عن  كبديل   

ً
مستقبلا طرحه  على  تراهن 

الــســويــس؛ وذلــك بعد أن توصلت إلــى تفاهم 
مع الإمارات على نقل نفطها إلى أوروبا عبره.

كذلك، أدت هذه المواجهة إلى ضرب مستوى 
الــشــعــور بــالأمــن لـــدى المــســتــوطــنــن وقلصت 
ثقتهم بالقيادات السياسية والعسكرية. وما 
يــدل على ذلــك، هــو نــزوح مستوطني منطقة 
»غـــاف غـــزة« عــن مــنــازلــهــم، وتــوقــف التعليم 
الكثير من  مــن عسقلان حتى حيفا، وتــوقــف 

ــرار صحافيين  ــطـ خــطــوط الــنــقــل الـــعـــام، واضـ
إســـرائـــيـــلـــيـــن لمــقــاطــعــة مـــؤتـــمـــرات المــتــحــدث 
العسكري الإسرائيلي هيدي زيلبرمان بسبب 

ميله لتضليل الجمهور حول نتائج الحرب.
ــا يــــجــــري خــــــال هـــذه  ــ ولإيـــــضـــــاح حـــقـــيـــقـــة مـ
المــواجــهــة يمكن المــقــارنــة فــقــط بــن ردة فعل 
المــقــاومــة فــي غـــزة وبـــن مــئــات الـــغـــارات التي 
تنفذها إسرائيل في قلب ســوريــة، والــعــراق، 
وعملياتها السرية في قلب إيــران، والتي لم 

تواجه في الغالب برد.
ودل تفجر هبة القدس وانخراط فلسطينيي 
الــداخــل فــي مــواجــهــة المــحــتــل، وجــولــة القتال 
الــحــالــيــة بـــن المـــقـــاومـــة فـــي غــــزة وإســـرائـــيـــل، 
الغربية  الضفة  فــي  تــحــرك شعبي  ومــظــاهــر 
السياسي  البرنامج  أن  على  الاحــتــال،  ضــد 
الذي تتبناه قيادة السلطة الفلسطينية بات 
غير ذي صلة ولا يحظى بدعم الفلسطينيين 

وثقتهم.
فــي الــوقــت ذاتــــه، فـــإن اشــتــعــال المــقــاومــة ضد 
الاحتلال في كل مناطق الفلسطينيين ضمن 
حـــدود فلسطين الــتــاريــخــيــة، ومـــا أعــقــبــه من 
إســنــاد جــمــاهــيــري عــربــي، إســامــي وأمــمــي. 
كــمــا عــكــس ذلـــك نــشــاط الــتــضــامــن الــواســعــة 
فــي العالمين العربي والإســامــي وفــي أرجــاء 
زيــف رهانات إسرائيل على  العالم، دل على 
إليها  توصلت  الــتــي  التطبيع  اتــفــاقــات  دور 
مع بعض الــدول العربية في إخــراج القضية 
ــرة الاهـــتـــمـــام الــعــربــي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن دائــ

والإسلامي والدولي.
الفلسطينية  الساحة  كما حاصرت تحولات 
الــذي تبنته نخب مرتبطة  الخطاب  الأخيرة 
تــحــديــدا بنظم الــحــكــم الــعــربــيــة الــتــي طبّعت 
ــيــــل، ووصــــــل إلـــــى حــد  ــرائــ عـــاقـــاتـــهـــا مــــع إســ
عــدم الــتــردد فــي إســنــاد إســرائــيــل ومهاجمة 

فلسطين وقضيتها.

سقوط أوهام 
قتل القضية 
الفلسطينية

اشتعلت الضفة في تظاهرات ضد الاحتلال واعتداءاته )فرانس برس(

)Getty/خلال تظاهرة في حيفا الثلاثاء الماضي )ماتي ميلستين

 73 الذكرى  في  راهناً،  الفلسطينية  القضية  قتل  أوهــام  تتساقط 
للنكبة، مع اشتعال مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في 
الداخل والضفة المحتلة وغزة. وتشير هذه الأحداث إلى عجز إسرائيل 

عن إخضاع الفلسطينيين

تقرير

والداخل الفلسطيني هو موضوع النكبة 
والشعب  الــعــام 1948،  فــي  تنته  لــم  الــتــي 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي هــــذه الأيـــــام يـــواجـــه آلــة 
الاحــــتــــال والـــقـــمـــع الإســرائــيــلــيــة لــوحــده 
بــا ســنــد لــه مــن الــــدول الــعــربــيــة، ووســط 
النكبة مستمرة«.  أن  يــؤكــد  عــالمــي  غــيــاب 
ــاف أن »الــعــقــود المــاضــيــة، بــيّــنــت أن  وأضــ
أو  أي تسوية  إلــى  إســرائــيــل غير ساعية 
صلح، بل همها إبادة الشعب الفلسطيني 
والتخلص من القضية الفلسطينية التي 

تقض مضاجع حكام إسرائيل«.
أهمية  المــيــدان، يتحدث ناشطون عن  في 
ــل على  ــداخــ الـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة فـــي الــ
مسار الــصــراع القائم مــع الاحــتــال. وفي 
الــســيــاق، قــالــت الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة في 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــا، ســـمـــيـــة فــــــاح لـ ــفـ ــيـ حـــــــراك حـ
 »ذكـــــرى الــنــكــبــة هـــذا الــعــام 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

تختلف عنها في السنوات السابقة، بعد 
ــالات لــنــشــطــاء ســيــاســيــن  ــقـ ــتـ ســلــســلــة اعـ
استدعائهم  أو  الفلسطيني  الــداخــل  فــي 
عـــدو، في  مــع  الــتــواصــل  للتحقيق بتهمة 
الــذيــن تعتبرهم إسرائيل  هــؤلاء   

ّ
أن حــن 

في  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  هــم  عـــدواً، 
الشتات«، مؤكدة على »وجــود  أو  الضفة 
الشعب  أبناء  للتواصل بين  حاجة ماسة 
الــعــودة  فــي  عــلــى حقنا  للتأكيد  الـــواحـــد، 
واســـــتـــــعـــــادة مـــمـــتـــلـــكـــاتـــنـــا والـــتـــعـــويـــض 
ــــروف  ــظـ ــ عـــلـــيـــنـــا«. وشـــــــــددت عـــلـــى أن »الـ
القائمة والنكبة المستمرة في حي الشيخ 
جراح والقدس والترحيل في النقب، تزيد 
بأرضنا، على  التجذر  إصــرارنــا على  من 

الرغم من وحشية الاحتلال«.
من جهته، أكد الناشط من حراك الناصرة، 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــنـــهـــل حـــــايـــــك، فـــــي حــــديــــث لــ مـ
ــذا الــــعــــام يــخــتــلــف عــن  ــ  »هــ

ّ
الــــجــــديــــد«، أن

ما   
ّ

ظــل السابقة، في  السنوات  الكثير من 
الأرض وقدسية  إطــار قضية  في  نشهده 
القدس والانتهاكات في المسجد الأقصى 
ــراح ومـــحـــاولات  ــ وقــضــيــة حـــي الــشــيــخ جـ
تــهــجــيــر أهــلــه والاســتــيــطــان بــــه«، مشيراً 
إلـــى أن »هـــذه قــضــايــا طــفــت عــلــى السطح 
الــهــبــة  إلــــــى  الأخـــــيـــــر، وأدت  ــر  ــهـ ــشـ الـ ــــي  فـ
اليوم،  نراها  التي  الشعبية  الجماهيرية 
الــتــي تــأتــي بــالــتــزامــن مــع ذكـــرى النكبة«. 
واعتبر أن »الهبة الشعبية تأتي لتؤكد أن 
الشعب الفلسطيني هو واحد، وتواصلنا 
ــد، ولا شــــيء يــمــكــن أن يــفــرق  ــ ــالـــدم واحــ بـ
الفلسطيني عن الفلسطيني، وهذه الهبة 
ــام كـــل مـــن حــــاول أن يــؤســرل  ــ تــســقــط أوهـ

شعبنا ويراهن على أنه سينسى«.

حول قضيته وحقه في العودة إلى وطنه.
ــيــــاق، قـــــال مـــديـــر مـــركـــز »مـــــدى«  ــي الــــســ فــ
لـــأبـــحـــاث، مــهــنــد مــصــطــفــى، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »نكبة الشعب 
ــا تـــاريـــخـــيـــا  ــدثــ ــم تـــكـــن حــ ــ الــفــلــســطــيــنــي لـ
وانتهى، بل هي حالة مستمرة حتى اليوم. 
فإذا كانت النكبة عام 1948 حدثت بسبب 
الفلسطيني  وطــرد  والتهجير،  الاحــتــال، 
 هــذه الانتهاكات 

ّ
فـــإن مــن مكانه ووطــنــه، 

مستمرة اليوم، وإسرائيل لا تزال تتعامل 
نكبوية،  بــأدوات  الفلسطيني  الشعب  مع 
الــقــدس  فــي  قــائــم وخــصــوصــا  فالتهجير 
ــلـــو،  ــــق اتــــفــــاق أوسـ ــقـــع وفـ ومـــنـــاطـــق ج )تـ
ــلـــيـــة الــكــامــلــة  تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الإســـرائـــيـ
أراضـــــــي  مـــــن   %60 ــا  ــهـ ــتـ مـــســـاحـ ــلــــغ  ــبــ وتــ
الــضــفــة الــغــربــيــة(، والــتــضــيــيــق مــتــواصــل 
الاحتلال  ـــ48، حيث يرفض  الـ فــي مناطق 
حق  فـــي  هــنــاك  للفلسطينيين  الاعـــتـــراف 
لها  قــومــيــة  مــصــيــرهــم كمجموعة  تــقــريــر 
ــك فــي  ــ ــد تـــجـــســـد ذلــ ــ ــقــــوق جـــمـــعـــيـــة، وقــ حــ
ــانـــون الــقــومــيــة الـــعـــنـــصـــري. كــمــا تمنع  قـ
من  المــنــاطــق  مــخــتــلــف  فـــي  الفلسطينيين 
حــقــهــم فـــي الاســـتـــقـــال والـــتـــحـــرر وتــمــنــع 
الــاجــئــن مــن الـــعـــودة، ولا تــعــتــرف بهذا 
الــحــق وبــالــظــلــم الــتــاريــخــي الـــواقـــع على 
الشعب الفلسطيني«. ولفت مصطفى إلى 
الأيــام  في  أثبت  الفلسطيني  »الشباب   

ّ
أن

الأخيرة عبر نضاله الشعبي أنه لن يقبل 
نكبة ثانية، فهو جيل مختلف، وكل جيل 
ظهر حمل معه النكبة ولم يستسلم لها، 
وهو ما يزعج المشروع الصهيوني، الذي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن جــبــروتــه وعــنــجــهــيــتــه لم 

ينتصر على الشعب الفلسطيني«.
من جهته، رأى المؤرخ جوني منصور، في 
»الرابط   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  حديث مع 

ــداث الــجــاريــة فــي الــقــدس وغــزة  ــ بــن الأحـ

حيفا ـ ناهد درباس

الــيــوم السبت،  الــــ73 للنكبة  الــذكــرى  تحل 
مــخــتــلــفــة عــلــى فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل هــذا 
الـــعـــام. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــاقــة هـــؤلاء 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــالمــــؤســــســ بــ
هبّات  1948 عرفت  العام  منذ  والاحــتــال 
فيها  وانتفاضات شعبية مختلفة، خرج 
للاحتجاج  الــشــوارع  إلــى  الفلسطينيون 
عــلــى الــســيــاســات الــعــنــصــريــة ضــدهــم، إلا 
 اعــــتــــداءات الاحـــتـــال ومــواطــنــيــه على 

ّ
أن

أهالي حي الشيخ جراح والقدس المحتلة 
والمسجد الأقصى، كان لها ارتدادات قوية 
إذ خـــرج فلسطينيو  أخـــيـــراً.  الـــداخـــل  فــي 
الـــ48 للتضامن مع أهالي القدس  مناطق 
ــاع غــزة  ــطـ والـــضـــفـــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وقـ
الذي يتعرض لعدوان، لتتبع ذلك هجمة 
إجرامية من المتطرفين اليهود على أهالي 
الــــداخــــل، بــتــغــطــيــة مـــن شـــرطـــة الاحـــتـــال، 
لتظهر أسوأ مظاهر العنصرية اليهودية 
ضد هؤلاء. وما يدل على أهمية انتفاضة 
صحيفة  كشفته  مــا  الــداخــل،  فلسطينيي 
»هـــآرتـــس« أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، من 
أن المـــواجـــهـــات فـــي الـــداخـــل تــضــغــط على 
الاحتلال لتسريع إنهاء عدوانه على غزة، 
خـــوفـــا مـــن فــقــدانــه الــســيــطــرة عــلــى الأمـــن 
الداخلي. وبهذا، أثبتت الأحــداث الأخيرة 
وقضيته  واحـــد  الفلسطيني  الــشــعــب  أن 
واحدة، لتسقط الرهانات على أن »الشعب 

سينسى«.
ــتـــي تــحــل  ــي الــــذكــــرى الــــــــ73 لــلــنــكــبــة الـ ــ وفـ
الفلسطينيون  يــتــحــضــر  الــســبــت،  الـــيـــوم 
بلدات عربية  الــعــودة« في  لإيقاد »شعلة 
عــدة، ولا سيما فــي حيفا والــنــاصــرة وأم 
الــفــحــم، بــالــتــزامــن مــع نــشــاطــات متوقعة 
ــــي المـــخـــيـــمـــات  ــتــــات فـ لــفــلــســطــيــنــيــي الــــشــ
والعالم، لتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني 

الداخل الفلسطيني في ذكرى النكبة
القضية واحدة والوجع مشترك

لم يفلح الاحتلال على 
مدى عقود تلت 
النكبة، في فصل 

الشعب الفلسطيني 
عن بعضه، وهو ما 
تؤكده الأحداث في 
الداخل المحتل اليوم
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مآسي غزة لا تنسيها النكبة: المقاومة خيار وحيدمحاولات اقتحام عفوية للحدود اللبنانية والأردنية
بيروت، عمّان ـ العربي الجديد

لم تنحصر الاحتجاجات العربية على العدوان 
الإســرائــيــلــي على غــزة بــالــتــظــاهــرات فحسب، 
ــــاص فــــي الــجــانــبــن  ــخـ ــ بــــل حـــــــاول آلاف الأشـ
اللبناني والأردنــــي مــن الــحــدود مــع فلسطين 
المحتلة اقتحامها، أمس الجمعة، تضامناً مع 
قــوات  استخدمت  الأردن،  فــي  الفلسطينيين. 
بكثافة،  للدموع  المسيل  الغاز  الأردنــيــة  الأمــن 
للحيلولة دون وصول محتجين إلى الحدود 
مــــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، بـــعـــد نـــجـــاح نــشــطــاء 
ــنــــي، قــبــل ســيــطــرة  فـــي اجـــتـــيـــاز الـــحـــاجـــز الأمــ
قـــوات الأمـــن والــــدرك على الاحــتــجــاج بالقوة. 
الأردنية، احتشاد الآلاف في  المحاولة  وسبق 
التي تبعد حوالي  الجنوبية،  الشونة  منطقة 
35 كــيــلــومــتــراً، غــربــي الــعــاصــمــة عــمّــان، وتقع 
بمحاذاة الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، 
ــال المــتــحــدث  ــ لـــدعـــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وقـ
ــن الـــعـــام عــامــر  ــ الإعـــامـــي بـــاســـم مــديــريــة الأمـ
الــســرطــاوي، إن الــقــوة الأمــنــيــة المـــوجـــودة في 
منطقة الشونة الجنوبية للحفاظ على الأمن، 
اضــطــرت لاســتــخــدام الــقــوة المناسبة مــع عدد 
مــحــدود مــن الاشـــخـــاص إثـــر دخــولــهــم مـــزارع 
ــدّوا عــلــيــهــا. في  ــعــ مـــواطـــنـــن فـــي المــنــطــقــة، وتــ
المقابل، دعا المشاركون في التجمّع السلطات 
الأردنـــيـــة، إلــى فتح الــحــدود »مــن أجــل نصرة 
الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم، وعدم حماية 

الاحتلال«.
وفي إطار متصل انطلقت عقب صلاة الجمعة 
مسيرة شعبية ضخمة وسط العاصمة، ردد 
المشاركون فيها هتافات غاضبة، ومطالبين 

غزة ـ ضياء خليل

يــحــكــي الـــحـــاج أبــــو عــنــاد الــــداعــــور لأحــفــاده 
عــن بــلــدتــهــم هــربــيــا الــتــي هُــجّــر مــنــهــا والـــده 
ــــال نــكــبــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي عـــام  خـ
1948، ويبث فيهم الكثير من الأمل بالعودة 
إلــيــهــا، على الــرغــم مــن كــل مــا يــجــري حولهم 
ــداءات إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـتـــمـــرة عــلــى  ــ ــتــ ــ ــن اعــ مــ
هُجّر  غــزة  قضاء  في  وهربيا  الفلسطينيين. 
سكانها بفعل جرائم العصابات الصهيونية 
ــدّ بــيــت لاهـــيـــا شــمــالــي  ــام 1948، وتـــحـ فـــي عــ
الــقــطــاع مــن جــهــة الــجــنــوب. يقطن أبـــو عناد 
ــيــــوم فــــي بـــيـــت لاهــيــا  وأبـــــنـــــاؤه وأحـــــفـــــاده الــ
الــتــي لا تــبــعــد كــثــيــراً عـــن بــلــدتــهــم الأصــلــيــة، 
وهـــو الــيــوم يــتــحــدث عــن أجــيــال جــديــدة من 
في  وحباً لأرضهم  بأساً  أشــد  الفلسطينيين 
إسرائيلية  ممارسات  من  يعايشونه  ما  ظل 
»العربي  بحقهم. يقول أبو عناد، في حديث لـ
يستمعون  أبنائه  بعد  أحــفــاده   

ّ
إن الجديد«، 

المــجــاورة  مــنــه لقصص عــن بلدتهم والــبــاد 

بـــإجـــراءات فعلية. وطــالــب المــشــاركــون بطرد 
سفير الاحــتــال إيــتــان ســوركــيــس مــن عمّان 
المجالي  غــســان  الأردنــــي  السفير  واســتــدعــاء 
 عـــن إلـــغـــاء كــافــة 

ً
ــتــــال، فـــضـــا ــة الاحــ ــ مـــن دولـ

الاتــفــاقــيــات مــعــه، بــمــا فيها مــعــاهــدتــا وادي 
ــاز. ونـــاشـــد المــحــتــجــون الــشــعــوب  ــغـ عــربــة والـ
العربية والإسلامية للتحرك العاجل ونصرة 
ــقــــاومــــة، لــلــوقــوف  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والمــ
ــتــــال. كــمــا طـــالـــبـــوا بتفعيل  ــة الاحــ بـــوجـــه آلــ
ــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وحـــمـــايـــة  ــ ــيــ ــ ــة الأردنــ ــايــ الــــوصــ
المقدسات، أمام ما تتعرض له بشكل مستمر 
مــن انــتــهــاكــات مــن قــبــل قــطــعــان المستوطنين 
وشرطة الاحتلال، منددين بالصمت العربي 
ــــال. وخــــال  ــتـ ــ ــاه جــــرائــــم الاحـ الـــحـــاصـــل تـــجـ
الأيـــام الماضية شهدت معظم المــدن الأردنــيــة 
ــفــــات واعـــتـــصـــامـــات  ومـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء وقــ
ــنــــديــــداً  تـــضـــامـــنـــا ودعـــــمـــــا لـــلـــمـــقـــدســـيـــن وتــ
وقطاع  القدس  في  الإسرائيلية  بالاعتداءات 
غـــزة، فيما كــان محيط ســفــارة الاحــتــال في 
الحكومة  يوميا لمطالبة  عمان يشهد حراكا 

الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمّان. 
ــنــــان، اقـــتـــحـــم مــــتــــظــــاهــــرون الـــســـيـــاج  ــبــ ــــي لــ فـ
ــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة جــنــوبــي  الـــــحـــــدودي مــ
ــنــــاداً  ــزة وإســ ــ ــاع غـ لـــبـــنـــان، تــضــامــنــا مــــع قـــطـ
أردنيين  اجتياز  مــع  بالتزامن  وذلــك  للقدس 
وأطلق  الفلسطينية.  الأردنية  الحدود  أيضاً 
جيش الاحتلال النار على المتظاهرين وسط 
حــــال تــأهــب إســرائــيــلــيــة يــقــابــلــهــا تــرقــب من 
اللبناني محمد  ــتــل 

ُ
الــلــه«، وق جــانــب »حـــزب 

ــرصــــاص مــطــاطــي.  طـــحـــان بـــعـــد إصـــابـــتـــه بــ
لـ«العربي  كفركلا  بلدية  في  ووصــف مصدر 

العدو النار وألقى قنابل صوتية ما أدى إلى 
إصابة مواطن لبناني، وشددت »المنار« على 

أن الأمور عادت إلى الهدوء.
فــــي بـــنـــغـــادش، هـــتـــف آلاف المــحــتــجــن مــن 
الجمعة،  أمــس  دكـــا،  العاصمة  فــي  المسلمين 
إســرائــيــل« على خلفية هجماتها  بـــ«إســقــاط 

لها، وهــم متمسكون إلــى أبعد حد بأرضهم 
ولديهم يقين على الرغم من كل ظروف القهر 
والعدوان، أنهم سيعودون لها في يوم قريب.
ولد أبو عناد عام 1956، وكان والداه يجمعان 
لهم  الآن، ويحكيان  يفعل هو  أبناءهما كما 
ويبثان  ضــاعــت،  التي  وخيراتها  هربيا  عــن 
 يــنــســوهــا ولا يــفــرطــوا 

ّ
فــيــهــم الـــعـــزم عــلــى أل

الأمانة للأجيال  فيها، وهــو كما يقول ينقل 
 الاحتلال 

ّ
الــجــديــدة. ويلفت أبــو عناد إلــى أن

بعد 73 عاماً من النكبة »لم يستطع تدجين 
ــال  ــيــ  الأجــ

ّ
أن ــتـــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، حـ ــعـــب  الـــشـ

الــجــديــدة فــي الــداخــل المحتل والــقــدس وغــزة 
أكثر تمسكاً بأرضهم، ونحن  والضفة باتوا 
نشاهدهم اليوم وقد حملوا راية الدفاع عن 
المتكررة  انتفاضاتهم  في  المسلوبة  حقوقهم 

ضد الاحتلال ومستوطنيه«.
ــدام الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــطـ ــ  الاصـ

ّ
ــــي اعـــتـــقـــاده أن وفـ

الــشــعــب الفلسطيني كــلــه بــدايــة  الــحــالــي مــع 
ــتـــي راهــــن  ــال الـ ــيــ »الأجــ ـــ نـــهـــايـــة لـــاحـــتـــال، فــ
الإســرائــيــلــيــون عــلــى أن تنسى لــم تــنــسَ، بل 
على العكس تماماً تتمسك بالأرض والدفاع 
عنها مهما كلفها من ثمن، ونحن نشاهد هذا 
التاريخية  فلسطين  كل مكان من  في  الدفاع 

اليوم«، كما يقول.

مأساة تتكرر
وفي غزة تغيب هذا العام الفعاليات الوطنية 
في  النكبة  بذكرى  والجماهيرية  والشعبية 
ظــل الــعــدوان المــتــواصــل على الــقــطــاع وأهــلــه، 
فه 

ّ
الـــذي تخل والــدمــار  الــعــدوان  لكن مشاهد 

تذكّر  المدنيين  بيوت  فــي  الحربية  الــطــائــرات 

الفلسطينيين جميعاً بما جرى مع أجدادهم.
ويُذكّر العدوان الحالي في غزة الفلسطينيين 
 الاحتلال لا يجيد لغة السلام، وهو ليس 

ّ
بأن

المقاومة   
ّ
وأن للهدوء،  أي ثمن  لدفع  مستعداً 

هــــي الــــحــــل الـــوحـــيـــد مــــعــــه، وهـــــــذا الـــخـــطـــاب 
الفلسطيني يتجدد في ذكرى النكبة وتتجدد 
مــعــه مــآســي الــعــائــات الــتــي هُــدمــت بيوتها 
على رؤوس ساكنيها. لكن الهجرة والرحيل 
ــيــــاراً لــلــفــلــســطــيــنــيــن المــتــمــســكــن  لــــم يـــعـــد خــ
بــأرضــهــم، ولـــم يــعــد لــاحــتــال الــيــد الطولى 
 يــمــارس عــدوانــه وحــروبــه العسكرية 

ّ
فــي أن

والتهويدية من دون رد فلسطيني، ويحاول 
الفلسطينيون اليوم أكثر من أي وقت مضى 
تذكير العالم بمأساة تهجيرهم الأولى، على 
الرغم من الصمت الدولي وحتى التواطؤ مع 

الاحتلال الإسرائيلي.

عنف بنيوي مركب
ــد الأورومـــتـــوســـطـــي  ويـــقـــول رئـــيـــس »المــــرصــ
لــحــقــوق الإنـــســـان«، رامــــي عــبــده، فــي حــديــثٍ 
 إســرائــيــل لا تتوقف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

عن تذكير الشعب الفلسطيني بالنكبة التي 

ــل إجــــــــراءات مــشــابــهــة لما  حــلــت بــــه، وتــــواصــ
مارسته خلال تهجير الفلسطينيين في عام 
1948 عبر استراتيجيات طويلة المدى. وهذه 
الاســتــراتــيــجــيــات تــتــضــمــن قــضــم الأراضـــــي 
وتـــهـــويـــد الـــقـــدس وتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــزل  ـــــبـــــاع ســـيـــاســـات فـــصـــل عـــنـــصـــري وعــ

ّ
وات

الفلسطينيين في كانتونات«. ويضيف عبده 
السكان  بحق  التهجير  تمارس  إسرائيل  أن 
الــعــرب فــي الأراضـــي المحتلة عــام 1948، عبر 
طــيــف مـــن المـــمـــارســـات الــعــنــصــريــة الــواســعــة 
والتي تغلفها بقوانين وإجـــراءات تستهدف 
عرقي  أســـاس  عــلــى  التمييز  أســاســي  بشكل 
ضد السكان العرب بما يدفعهم لترك البلاد. 
 النكبة اليوم تتجسد في عنف 

ّ
ويشير إلى أن

بــنــيــوي مُـــركـــب تــمــارســه الــجــهــات الــرســمــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــســتــعــمــريــن 
الضفة  فــي  يــتــواجــدون  الــذيــن  والمستوطنين 
الشعب  وبالتالي  المحتل،  والــداخــل  الغربية 
الــفــلــســطــيــنــي يــعــيــش الــنــكــبــة بــشــكــل يــومــي 

ويشاهدها ويتذكرها.
ــة، وفـــق  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــات الإســ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ وتـــشـــعـــل المـ
عـــبـــده، ذاكـــــرة الــفــلــســطــيــنــيــن والـــعـــالـــم كيف 
الفلسطيني،  الشعب  بتهجير  الاحــتــال  قــام 
الشيخ  مــن حــي  التي خرجت  المشاهد  ولعل 
جــراح خــال الأسابيع الماضية جــزء من هذا 
التي تتعرض  فــي غــزة  أنــه  المنهج. ويضيف 
للعدوان الواسع، فإن صمت المجتمع الدولي 
وغياب الموقف الحاسم من الاتحاد الأوروبي 
تــجــاه تــحــقــيــق الــعــدالــة الــدولــيــة يــســاهــم في 
تــصــعــيــد الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة لــحــقــوق 

الفلسطينيين بلا رادع.

الـــجـــديـــد« الـــوضـــع جــنــوبــا بـــأنـــه »عـــلـــى كف 
أن تخرج الأمور  عفريت، ويمكن بأي لحظة 
عــــن الـــســـيـــطـــرة«. وأكــــــد مـــصـــدر قــــيــــادي فــي 
الجديد« تسيير  لـ«العربي  اللبناني  الجيش 
المكان والبلدات المحيطة  دوريــات مكثفة في 
اليونيفيل،  قـــوات  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون 
العالية نفسها منذ  بالدرجة  وهي مستمرّة 
مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، بــعــد إطــاق 
الرشيدية  ثلاثة صــواريــخ في محيط مخيم 
في منطقة صور. وحرص إعلام »حزب الله« 
وتـــحـــديـــداً »المــــنــــار« عــلــى وصــــف الــتــظــاهــرة 
بــــ«الـــعـــفـــويـــة« وقـــــد تـــحـــركـــت قـــــرب الـــســـيـــاج 
الشائك مقابل مستعمرة المطلة، حيث اقتحم 
بعض المتظاهرين السياج فيما أطلق جيش 

ــارك فـــي الــتــظــاهــرة  ــ ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن. وشـ
الإسلامية«،  بنغلاديش  »جبهة  مــن  نشطاء 
عند مسجد بيت المكرم في دكــا، عقب صلاة 
ــرون.  ــ عـــيـــد الـــفـــطـــر، وانــــضــــم إلـــيـــهـــم آلاف آخــ
ــانـــت رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــنــغــالــيــة شيخة  وكـ
حسينة واجـــد، دعــت يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
ــن أجـــــل وقـــف  ــــي لـــلـــتـــحـــرك مــ ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
الأقصى  المسجد  الإسرائيلية ضد  الهجمات 
والــفــلــســطــيــنــيــن. وفــــي رســـالـــة بــعــثــتــهــا إلــى 
قالت  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
الفلسطينية  العائلات  إن عملية طــرد  واجــد 
القدس،  الشيخ جــراح في  من منازلهم بحي 
يــعــتــبــر انــتــهــاكــا صـــارخـــا لاتــفــاقــيــات حــقــوق 
الإنـــســـان. كــمــا تــظــاهــر آلاف الإيــطــالــيــن في 
ــن أمـــــس الــخــمــيــس،  ــيـــانـــو، أول مــ مـــديـــنـــة مـ
تــــنــــديــــداً بـــــالاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة. وتجمع 
نحو 3 آلاف شخص في ميدان دومــو وسط 
الإيطالية، منددين  المــدن  أكبر  ثاني  ميلانو، 
بالاعتداءات والعنف الذي تمارسه إسرائيل 
رفــع  الــتــظــاهــرة  وخــــال  الفلسطينيين.  ضــد 
وقفوا  كما  الفلسطينية،  الأعـــام  المحتجون 
دقيقة صمت إجلالا لمن فقدوا أرواحهم جراء 
الإسرائيلية. كما رددوا هتافات  الاعــتــداءات 
مــنــاهــضــة لــاحــتــال مـــن قــبــيــل »انــتــفــاضــة« 
و«فلسطين الــحــرة« و«إســرائــيــل الإرهــابــيــة«. 
للفلسطينيين  مـــؤيـــدة  تـــظـــاهـــرات  ـــمـــت 

ّ
ـــظ

ُ
ون

مت 
ّ
ظ

ُ
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــن، فيما ن فــي 

ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــفــــارة الإسـ تـــظـــاهـــرة أمــــــام الــــســ
الــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة كــوبــنــهــاغــن، تــنــديــداً 

بالاعتداءات الإسرائيلية. منع الأمن الأردني المتظاهرين من عبور الحدود )العربي الجديد(

إضاءةالحدث

تظاهرات في بنغلادش 
وإيطاليا والدنمارك 

وألمانيا دعماً لفلسطين

الشعب الفلسطيني 
يعيش النكبة بشكل 

يومي ويشاهدها

تُظهر روايات 
الفلسطينيين الذين 

هُجّروا بفعل نكبة 1948، 
أن قضيتهم لن تموت، 

بفعل توارثها عبر الأجيال، 
عبر المقاومة المستمرة
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سياسة

B B

  شرق
      غرب
انفجار يستهدف رتلاً 

للتحالف الدولي بالعراق
أفـــاد مــصــدر أمــنــي عــراقــي بتعرض 
رتـــــــــــل شـــــــاحـــــــنـــــــات تـــــحـــــمـــــل مـــــــــواد 
لوجستية للتحالف الدولي بقيادة 
واشــنــطــن لــهــجــوم بــواســطــة عــبــوة 
ناسفة، أمس الجمعة، في محافظة 
ذي قار جنوبي البلاد. وقــال ملازم 
لـــوكـــالـــة  قــــــار  ذي  ــة  ــرطــ شــ ــــي  فـ أول 
»الأناضول«، طالباً عدم ذكر اسمه، 
زرعــهــا مجهولون  ناسفة  عــبــوة  إن 
انــفــجــرت فــي رتـــل شــاحــنــات تحمل 
الــدولــي  للتحالف  لوجستية  مـــواد 
على طــريــق الــنــاصــريــة الــســريــع في 
لم  الـــهـــجـــوم   

ّ
أن مــوضــحــا  قـــــار،  ذي 

يخلف إصابات أو أضراراً.
)الأناضول(

أحزاب كردية تنتقد 
انتخابات الأسد

ــــرق ســـوريـــة  شــجــبــت أحـــــــزاب فــــي شـ
الــســوري على إجــراء  إصـــرار النظام 
الانتخابات الرئاسية في 26 مايو/

أيـــــار الـــحـــالـــي. وذكـــــر بـــيـــان مــشــتــرك 
صــــدر عـــن أربـــعـــة أحــــــزاب مـــوجـــودة 
ــرق ســــــوريــــــة، هـــــي »الــــحــــزب  ــ ــ فـــــي شـ
ــان  ــجــ ــــوري الـــــــســـــــوري«، و«لــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
و«المنظمة  الــســوريــة«،  الديمقراطية 
الآثــــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و«حـــركـــة 
 الـــنـــظـــام يــصــرّ 

ّ
الــشــغــل المــــدنــــي«، أن

ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  ــ عــلــى إجـ
التي  ذاتها،  والأساليب  »بالوسائل 
ــقـــود بـــالـــضـــد مــن  يـــمـــارســـهـــا مـــنـــذ عـ
رفضها  وأكـــــدت  الـــســـوريـــن«.  إرادة 
ــل مــــا ســيــنــتــج  ــ ــذه المـــســـرحـــيـــة وكـ ــ »هــ

عنها«.
)العربي الجديد(

السودان: مقتل
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ــيــــة، أمـــس  قـــالـــت الـــشـــرطـــة الــــســــودانــ
الجمعة، إن ضابطاً برتبة ملازم و9 
جنود قتلوا في هجوم شنته عصابة 
ــة جــنــوب دارفــــور،  مــخــدرات فــي ولايـ
غـــربـــي الــــبــــاد. وأوضــــحــــت الــشــرطــة 
»إثــر  الضحايا سقطوا  أن  بيان  فــي 
تعرضهم لهجوم غادر من عصابات 
ــردوم  الـ المـــخـــدرات بــأحــراش محمية 
ــنـــوب  ــقـــة ســـنـــقـــو بــــــولايــــــة جـ ــنـــطـ بـــمـ
أثناء اضطلاعهم بواجبهم  دارفــور، 

في دك قلاع المخدرات«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ عادل النواب

 عــــن شــــهــــر، اســـتـــخـــدم 
ّ

ــقــــل ــيـــة تــ ــنـ ــدة زمـ ــ فــــي مــ
الكاظمي  الــعــراقــي مصطفى  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
ــرّة، لوصف  لقب »ســيّــد المــقــاومــة« أكــثــر مــن مـ
ــار الــــصــــدري« مــقــتــدى الـــصـــدر،  ــيـ ــتـ زعـــيـــم »الـ
ــافـــي مــطــلــع  ــلـــى ســـــــؤال صـــحـ ــرد عـ ــ ــبـــل أن يــ قـ
: »نــعــم 

ً
ــك، قـــائـــا الأســـبـــوع الــحــالــي، بــشــأن ذلــ

سيّد المقاومة«. ثم أضاف باللهجة العراقية: 
الــصــدر سيّد  مقتدى  الجميع،  عــنــاد  »وعــلــى 
المقاومة«. وإذ شدّد الكاظمي على أن »الصدر 
أوصـــــاه بــالــعــراق فـــقـــط«، نــفــى انــتــمــاء وزراء 
الــصــدري«، وذلــك على  لـ«التيار  في حكومته 
الـــرغـــم مـــن تــصــريــحــات ســابــقــة لـــقـــيـــادات في 
ــــدوا فــيــهــا أن لــلــصــدريــن  »الـــتـــيـــار« نــفــســه، أكـ
الحالية،  العراقية  الحكومة  في  وزراء  أربعة 
ــر الــصــحــة حــســن الــتــمــيــمــي الـــذي  بــيــنــهــم وزيــ
استقال قبل أيام لثبوت تقصيره في فاجعة 
ــيــــب«، والـــــتـــــي راح  ــطــ ــخــ مـــســـتـــشـــفـــى »ابــــــــن الــ
ضحيتها عشرات المواطنين. قبل ذلك، سكت 

مه 
ّ
ح ضخم نظ

ّ
الكاظمي عن استعراض مسل

التابعة  الـــســـام«،  »ســرايــا  مليشيا  مسلحو 
للصدر، فــي العاصمة بــغــداد وفــي مــدن عدة 
جنوبي البلاد، مطلع فبراير/شباط الماضي. 
ــــك، رفــــض الــحــكــومــة الــعــراقــيــة   ذلـ

ّ
ــل وســـبـــق كــ

ــة هــجــمــات لمــســلــحــن يــتــبــعــون لــلــصــدر،  ــ إدانــ
في  عراقيين  متظاهرين  ناشطين  استهدفت 
العاصمة.  جنوبي  الناصرية،  وبلدة  بــغــداد، 
ــر مـــراقـــبـــون ثـــنـــاء الـــكـــاظـــمـــي المــتــكــرر  ــسّـ ــفـ ويـ
ــم »الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري«، بــمــحــاولــة  ــيـ عـــلـــى زعـ
للفوز  لــه،  داعـــم  سياسي  حليف  كسب  الأول 
العراقية،  الحكومة  رأس  على  ثانية  بــولايــة 
قبل  السابق  إلــى منصبه  الكاظمي  عــودة  أو 
تــولــيــه رئـــاســـة الــحــكــومــة، أي رئـــاســـة جــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــوطـــنـــي. فـــي المـــقـــابـــل، ينفي 
»التيار الصدري« تقديمه أي وعود للكاظمي 

بشأن ذلك.
ــذا الـــــصـــــدد، رأى قــــيــــادي بـــــــارز فــي  ــ ــي هــ ــ وفــ
ــتـــــاف الــــنــــصــــر«، الــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئــيــس  ــ »ائـ
الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن »الكاظمي 
يــحــاول الــحــصــول على جـــدار يستند إلــيــه«، 
متحدثاً عن »اتصالات مباشرة بين الكاظمي 
ومــقــتــدى الـــصـــدر«، وأن الأخــيــر »قــــدّم دعماً 
لحكومة الكاظمي، لكن الأخير يحاول ضمان 
الــحــصــول عــلــى دعـــم الــصــدريــن فـــي مسألة 
ــة الــثــانــيــة، أو عـــودتـــه لــرئــاســة جــهــاز  الـــولايـ
استمر  العراقي، وهو منصب  الاستخبارات 
فــيــه خــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة )قـــبـــل نــبــوئــه 
ــة(«. واعـــتـــبـــر فـــي تــصــريــح  ــومـ ــكـ ــحـ رئـــاســـة الـ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
الترويج  فــي  الكاظمي  استغلال  على  يعمل 

المـــقـــبـــل(، وهــــذا  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فــــي 
الأمـــر يحصل بــاتــفــاق الــطــرفــن، وهــو دعاية 
للتيار  الكاظمي  يقدمها  مجانية  انتخابية 
ــلـــصـــدر، ولــكــنــه يـــزعـــج صـــراحـــة الأطـــــراف  ولـ
الــســيــاســيــة الأخـــــرى، ويــدفــعــهــا إلـــى تشديد 
رفــضــهــا لأي طــــرح يــتــعــلــق بــتــجــديــد ولايـــة 

الانتخابي له، من خلال إعلان الكاظمي عدم 
الحكومة وعدم  التيار الصدري في  مشاركة 
المشاركة في المحاصصة الوزارية، على الرغم 
ــك، لــكــن الــكــاظــمــي  مـــن أن الـــواقـــع هـــو غــيــر ذلــ
يــخــشــى خـــســـارة دعـــم الــتــيــار فـــي حـــال قــولــه 
الحقيقة«. لكنه رأى أن »قضية تجديد ولاية 
الكاظمي، لا تتعلق بالتيار الصدري وحده، 
لتوافقات سياسية،  مسألة خاضعة  بل هي 
خـــصـــوصـــا بــــن الــــقــــوى الـــشـــيـــعـــيـــة، وهـــنـــاك 
رفــــض مــســبــق لـــهـــذا الأمـــــر مـــن قــبــل تــحــالــف 
الفتح وائتلاف دولة القانون وأطراف أخرى، 
»يـــزداد  أن  وتــوقــع  الشيعية«.  مــن غير  حتى 
الــصــدري وزعيمه مع  للتيار  الكاظمي  مــدح 
اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات المــبــكــرة )المــقــررة 

في  المستقل  النائب  رأى  بـــدوره،  الــكــاظــمــي«. 
الــبــرلمــان الــعــراقــي، بــاســم خــشــان، فــي حديث 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــهــدف مــن المــديــح 
المـــتـــكـــرر لــلــكــاظــمــي لــزعــيــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مقتدى الــصــدر، هــو مــحــاولــة كسب دعــم من 
الآن لولاية ثانية على رأس الحكومة«. وأكد 
خشان »مشاركة التيار الصدري في الحكومة 
الدولة  الحالية«، وأن له »مناصب مهمة في 
بــقــيــة الأطـــــراف السياسية  الــعــراقــيــة، كــحــال 
المتنفذة«. أما حديث الكاظمي بغير ذلك، فهو 
»محاولة لتغيير الحقيقة، بهدف كسب دعم 

الصدر وتياره«.
ــائــــب مـــحـــمـــود الــــــــزجــــــــراوي، عــضــو  ــنــ لـــكـــن الــ
ــالــــف »ســــــــائــــــــرون« فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، وهــــو  تــــحــ
نفي  الــصــدري«،  لـ«التيار  السياسي  الجناح 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  هاتفي  اتصال  في 
يــكــون »الــتــيــار« قــد قـــدّم أي وعـــود للكاظمي 
بشأن دعمه لولاية ثانية، أو بشأن أي قضايا 
أخرى. وبيّ الزجراوي أن »ما جاء في حديث 
الكاظمي ليس بمديح أو محاولة منه لكسب 
الدعم لولاية ثانية«، مشدداً على أن »لقب سيّد 
المــقــاومــة لــلــصــدر أمـــر طــبــيــعــي، فــالــصــدر هو 
أول من قاوم الاحتلال الأميركي، وهذا اللقب 
تطلقه حتى بعض الفصائل المسلحة عليه«. 
ورأى أن »هــنــاك أطـــرافـــا داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
تسعى إلى محاولة خلط الأوراق بشأن دعم 
الـــوزراء من  الــصــدري مرشحاً لرئاسة  التيار 
الآن، على الرغم من أن هذا الأمر غير مطروح 
إطلاقاً، وهو يتم بعد الانتخابات التشريعية 
ــرة، وذلـــــك لــــدى ظـــهـــور حــجــم كـــل جهة  ــكـ ــبـ المـ

سياسية في البرلمان المقبل«.

مفاوضات
سد النهضة

استهداف 
القوات التركية 

في إدلب

للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الذي اختتم 
الخميس، من  أمــس  زيارته للمنطقة، أول من 
ــا، حــــول هــــذا المــطــلــب. لــكــنــه أشـــار  ــابـ أديــــس أبـ
إلــى أن »المــوضــوع الأســاســي لمباحثات أحمد 
وفيلتمان والتي جرت في مقر إقامة الأخير، 
كــان الــوضــع السياسي الــداخــلــي والــتــطــورات 
ــيــــرة فـــي نـــــزاع الــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــيـــة مع  الأخــ
قومية تيغراي والأزمــات الأخرى مع قوميات 
ــح  أورومـــــــو وأمــــهــــرة وبـــنـــي شـــنـــقـــول«. وأوضــ
المـــصـــدر أن تـــكـــرار المــطــالــبــة بـــوجـــوب فــرض 
كل  قبيل  النيل  نهر  لمياه  جــديــدة  محاصصة 
جولة تــفــاوض حــول قــواعــد المــلء والتشغيل، 
أعــمــال مضغوط،  أمــر مقصود لفرض جــدول 
على  لذلك  السلبي  التأثير  أن  من  الرغم  على 
مـــســـار المـــنـــاقـــشـــات، ويـــبـــعـــدهـــا عــــن ســيــاقــهــا 

المرغوب من مصر والسودان.
وفي انتظار حديث فيلتمان عن نتائج جولته 
في جلسة استماع رسمية مع البيت الأبيض 

ــتـــركـــي خــلــوصــي  وتــــطــــرق وزيــــــر الــــدفــــاع الـ
أكـــار، أخــيــراً، إلــى احتمال تعامل أنــقــرة مع 
ستنتقم  بــاده  أن  بإعلانه  الهجمات،  هــذه 
ـــتـــل فــــي هـــجـــوم الإثـــنـــن 

ُ
لـــلـــضـــابـــط الــــــذي ق

المــاضــي، وذلـــك فــي كلمة لــه خـــال اجتماع 
ــادة  ــ ــــع قـ ــده يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، مـ ــقــ عــ
الحدود  على  التركية  العسكرية  الــوحــدات 
وخــارج البلاد، عبر تقنية الاتصال المرئي، 
عــقــب إجــرائــه جــولــة تفقدية إلـــى الــوحــدات 
الحدودية في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، 
والمحاذية لإدلب. وأكد أكار أنه »يجب على 
الأمن  للقضاء على  الساعية  الأطــراف  كافة 
والاســتــقــرار فــي إدلـــب الــســوريــة، أن تتمتع 
نضالنا  »سنواصل  مضيفاً:  بالعقلانية«، 
ضــدهــم إلـــى الــنــهــايــة«. ولــفــت أكــــار إلـــى أن 
المــنــطــقــة )إدلـــــــب( »تـــمـــر بــمــرحــلــة حــسّــاســة 
جداً«، مؤكداً متابعة بلاده لكافة التطورات 
اللازمة  التدابير  كافة  واتخاذها  كثب،  عن 
بــشــكــل اســـتـــبـــاقـــي. ونـــــــوّه الــــوزيــــر الــتــركــي 
إلـــى أن بــــاده تــســعــى لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن 
والاســتــقــرار وضمان وقــف إطــاق النار في 
لذلك.  سعيها  وستواصل  ســوريــة،  شمالي 
وأعــلــن أن تــركــيــا »انــتــقــمــت لــكــافــة جنودها 
تل 

ُ
الـــذي ق لــلــمــازم  الــيــوم، وستنتقم  حــتــى 

أنــقــرة،  ردّ  احــتــمــال  الإثــنــن«. وتعليقاً على 
أشار الصحافي والمحلل السياسي التركي، 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي  ــوبــ ــيــ ــــي إثــ ــــومـ ــكـ ــ ــدر حـ ــ ــــصــ أفـــــــــــاد مــ
ــة مـــصـــريـــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــادر دبــ ــ ــ ــــصـ ــ ومـ
المشاكل  من  بأن  الجديد«،  لـ«العربي 
التي استجدّت على مسار الوساطة الأميركي 
في قضية سد النهضة، أن أديس أبابا طلبت 
بــشــكــل واضــــــح الاتــــفــــاق عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
المؤقت حول  الاتــفــاق  المــقــررة بعد  المفاوضات 
الملء الثاني، المفترض في يوليو/تموز المقبل. 
ودعت أديس أبابا إلى تزامن الاتفاق النهائي 
على قواعد الملء والتشغيل مع الاتفاق المنشود 
النيل  لمــيــاه  لــوضــع محاصصة جــديــدة  منها 
والــســودان،  تعتبر مصر  الأزرق. وهــو وضــع 
ــاء«، أن لا مـــكـــان لــه  ــطــ وكــــذلــــك »بـــعـــض الــــوســ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لإنـــقـــاذ مــســار الــتــفــاوض 
بــرمــتــه. وأضـــاف المــصــدر الإثــيــوبــي أن رئيس 
ــوزراء أبــي أحــمــد نــاقــش المــبــعــوث الأميركي  الــ

عماد كركص

ــد الاســــتــــهــــدافــــات لــلــعــربــات  ــزايـ ــتـ تـ
وبعض الأرتــال العسكرية التركية 
ــــب، شـــمـــال غـــرب  ــ فــــي مــحــافــظــة إدلـ
ــوم الإثــنــن  ــا يــ ــع آخـــرهـ ــتـــي وقــ ســــوريــــة، والـ
إمكانية  التساؤلات حول  يثير  ما  الماضي، 
تحرك أنقرة لاتخاذ إجراءات من أجل تفادي 
وقـــــوع مـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات ضــــدّ قــواتــهــا، 
 لجنودها ولتواجدها العسكري في 

ً
حماية

المنطقة. غير أن بقاء تلك الهجمات مجهولة 
المصدر لغاية اليوم، قد يصعّب هذه المهمة 
لها، وتحديد  التخطيط  لجهة  تركيا،  على 
في  لقواتها  المستهدفة  الــجــهــات  أو  الجهة 
إدلب، ليتمّ التعامل معها على هذا الأساس. 
ومنذ إبــرام وقف إطلاق النار في إدلب بين 
ــارس/آذار 2020،  ــ أنــقــرة ومــوســكــو مطلع مــ
والــذي أنهى العمليات القتالية بين كل من 
التركي  والجيش  السورية  المعارضة  قــوات 
من جهة، وقوات النظام السوري والمليشيات 
المساندة لها والمدعومة من إيــران من جهة 
زت تــركــيــا تــواجــدهــا الــعــســكــري 

ّ
ــز ــ ثــانــيــة، عـ

في إدلــب، سواء في قواعدها الرئيسية في 
عــمــق المــحــافــظــة الــســوريــة، أو عــلــى نقاطها 
قوات  مع  والاشتباك  التماس  خطوط  عند 
الــنــظــام وحــلــفــائــهــا، وبـــات للجنود الأتـــراك 
ــــح  ــهــــور واضـ ــم وعــــربــــاتــــهــــم ظــ ــهــ ــاتــ ــدرعــ ومــ
ــــدن والـــبـــلـــدات فـــي إدلـــب  فـــي الــعــديــد مـــن المـ
ومــحــيــطــهــا. وأمــــس الــجــمــعــة، أمــــدت تركيا 
غــرب سورية،  في شمالي  المنتشرة  قواتها 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــزيـــزات. وذكـــــــرت مـــصـــادر 
مــحــلــيــة لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تــعــزيــزات 
لــوجــســتــيــة تــركــيــة مــكــونــة مـــن 20 شــاحــنــة، 
محملة بكتل إسمنتية ومنصفات طرقات، 
وصــلــت فــجــر أمـــس إلـــى الــنــقــاط العسكرية 

التركية في إدلب.
وكــون الاتــفــاق التركي – الــروســي لم يرضِ 
أطـــــرافـــــا عـــســـكـــريـــة ومـــســـلـــحـــة فــــي ســـوريـــة 
تعرضت  والراديكالية،  بالمتشددة  توصف 
الـــدوريـــات الــروســيــة - الــتــركــيــة، والــتــي كان 
تــســيــيــرهــا عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــدولــــي حـــلـــب - 
ــــزءاً من  ــار مـــن إدلـــــب، جـ ــ الـــاذقـــيـــة )أم 4( المـ
ــاق، لــلــعــديــد مــــن الـــهـــجـــمـــات مــــن قــبــل  ــ ــفـ ــ الاتـ
جهات معلومة - مجهولة في آن، إذ تتبنى 
لها  مسميات  تحمل  جهات  الهجمات  تلك 
أن تكون  مــن دون  لــكــن  دلالات »جــهــاديــة«، 
مــعــروفــة مــن قــبــل، أو تملك انــتــشــاراً فعلياً 
عــلــى الأرض ســابــقــا أو حــالــيــا. وآخــــر تلك 
ــعـــت الإثــــنــــن المـــاضـــي،  ــتـــي وقـ الـــهـــجـــمـــات الـ
تمثلت بــاســتــهــداف رتـــل تــركــي قـــرب معبر 
باب الهوى الحدودي مع تركيا، ما أدى إلى 

مقتل ضابط تركي، وجرح عناصر آخرين.

والكونغرس في اليومين المقبلين، دعا نشطاء 
إثيوبيون متعارضو الاتجاهات إلى مسيرات 
قام 

ُ
في واشنطن تحت عناوين مختلفة. وست

مسيرة لإعلان مساندة حق بلادهم في إنشاء 
تيغراي  مــع  وأخـــرى تضامنية  النهضة،  ســد 

ضد سياسات أبي أحمد.
وتــــراجــــع بــشــكــل واضـــــح اســـتـــخـــدام إثــيــوبــيــا 
ــة الـــجـــديـــدة  ــالمـــحـــاصـــصـ لــــســــاح المـــطـــالـــبـــة بـ
والـــخـــروج عــن الاتــفــاقــات الــقــديــمــة، مــنــذ فشل 
ــة المـــصـــريـــة الـــســـودانـــيـــة لــلــجــوء إلــى  ــاولـ المـــحـ
الأمــم المتحدة الصيف الماضي، حتى مارس/
الخارجية  وزيـــر  ذكـــر  وحينها  المــاضــي.  آذار 
ديميكي ميكونن، أن »الحصة العادلة لبلاده 
مـــن مـــيـــاه نــهــر الــنــيــل هـــي 86 فـــي المـــائـــة ولا 
يستطيع أحد أن يهاجمها أو ينتقص منها«، 
فــي إطــار احــتــفــالات أديــس أبــابــا بــمــرور عشر 

سنوات على بدء إنشاء سد النهضة.
ــا فـــعـــالًا  لـــكـــن هــــــذه المـــطـــالـــبـــة تـــعـــتـــبـــر ســــاحــ
ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــبــيــان  ــ لــلــمــقــايــضــة، مـــع الأخـ
ــرة التي 

ّ
الـــصـــادر عــن الــقــمــة الأفــريــقــيــة المــصــغ

بـــالـــتـــزامـــن  ــمـــوز 2020  ــيـــو/تـ ــولـ يـ فــــي  عــــقــــدت 
ــلء الأول لــلــســد، وتــضــمّــن عــبــارة  مــع إتــمــام المـ
الأزرق«  الــنــيــل  عــلــى  المستقبلية  »الـــتـــطـــورات 
حــســب الــطــلــب الإثـــيـــوبـــي. وفــتــح بــذلــك الــبــاب 
الأمــد« تتضمن  »قــد تكون طويلة  لمفاوضات 

ــى أن »تــــركــــيــــا تــعــتــبــر  ــ هــــشــــام جـــــونـــــاي، إلــ
محافظة إدلب السورية منطقة استراتيجية 
جـــداً بــالــنــســبــة إلــيــهــا، وهـــي تــســعــى لإبــقــاء 
قــواتــهــا فــيــهــا، أولًا لــحــمــايــة حـــدودهـــا من 
أي هــجــمــات إرهــابــيــة مـــن قــبــل الــجــمــاعــات 
للحفاظ  وثانياً  هــنــاك،  المنتشرة  المــتــشــددة 
لاعــتــداءات  يتعرّضون  الذين  المدنيين  على 
المدعومة من روسيا  النظام  قــوات  قبل  من 
وإيران، من خلال الخروقات المتكررة لوقف 
الـــنـــار، وبــنــاء عــلــى ذلــــك، فـــإن تــركــيــا تعتبر 
النظام  لقوات  رادعــا  إدلــب  بقاء قواتها في 
والمليشيات الحليفة لها«. وأضاف جوناي، 

والتشغيل  السنوي  المــلء  قواعد  الاتفاق على 
المــســتــمــر مـــن جــهــة، وإعــــــادة المــحــاصــصــة في 
كيفية  على  النص  وكذلك  الأزرق،  النيل  مياه 
التعامل مع المشاريع المستقبلية التي بإمكان 
فــي  الـــنـــيـــل الأزرق  عـــلـــى  إنـــشـــاؤهـــا  إثـــيـــوبـــيـــا 
المسافة الواقعة بين المنابع وسد النهضة من 
جهة أخــرى. وهي النقطة التي أصــرّت كل من 
مصر والــســودان أن يــكــون مــن الــواضــح فيها 

ضرورة الإخطار المسبق قبل فترة كافية.
وكـــانـــت إضـــافـــة هـــذه الــعــنــاصــر لــاتــفــاق، من 
الأمــور التي رفضت مصر والــســودان التطرق 
إثيوبيا  لكن  السابقة،  المــفــاوضــات  فــي  إليها 
الاتحاد  لــواء  التفاوض تحت  استمرت خــال 
الأفريقي نهاية العام الماضي، بما حمله بيان 
قمة يوليو من عناصر، بما في ذلك الاعتراف 
النيل  الجديدة على  للتطورات  بعمل حساب 
الحرفي  بالتفسير  كتمسكها  تماماً  الأزرق، 

لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015.
وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، أعــلــنــت الــرئــاســة المــصــريــة 
أنـــه »ســيــتــم لاحــقــا الــعــمــل عــلــى بـــلـــورة اتــفــاق 
ــاون المـــشـــتـــرك بــن  ــعـ ــتـ ــه الـ ــ ــ وجـ

ٔ
شـــامـــل لـــكـــافـــة ا

الـــــدول الـــثـــاث فــيــمــا يــخــص اســـتـــخـــدام مــيــاه 
بر ارتــداداً كبيراً عن موقف 

ُ
النيل«، في ما اعت

مــصــري ثــابــت ضــد الــخــطــة الإثــيــوبــيــة لإعـــادة 
المحاصصة. وهو الأمر الذي فسرته المصادر 
»إثيوبيا  بأن  المصرية  والدبلوماسية  الفنية 
ــفــــاوضــــات  ــــي المــ ــا فـ ــدمــ ــتــــرطــــت لـــلـــمـــضـــي قــ اشــ
للوصول إلــى اتــفــاق كامل بشأن قــواعــد المــلء 
على خطة  أيــضــا  الاتــفــاق  يتم  أن  والتشغيل، 
جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون فــــي الاســــتــــخــــدام المــنــصــف 
بـــن مصر  أي  الأزرق،  الــنــيــل  لمـــيـــاه  ــادل  ــعــ والــ
ــودان وإثـــيـــوبـــيـــا فـــقـــط. أمــــا الانــعــكــاس  ــ ــسـ ــ والـ
ــهــــو إلـــــغـــــاء جــمــيــع  ــذا الأمــــــــــر، فــ ــ ــهـ ــ المــــبــــاشــــر لـ
الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه بين دولتي 
اتفاقية  خصوصاً  مصر(،  )الــســودان،  المصب 
عام 1959، التي سيفرغها سد النهضة عملياً 

من مضمونها«.
والآن تــحــاول مصر والــســودان إعـــادة الفصل 
مشاكل  على  بالتركيز  نهائياً،  المسارين  بــن 
الــــســــد، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا اقــتــنــعــت الــســلــطــة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــــخــــرطــــوم، بـــعـــيـــداً عــــن بــعــض 
تسليم  بــخــطــورة  الفنية،  الحكومية  الــدوائــر 
قرار التحكم في النيل استراتيجيا إلى أديس 
أبابا. ومع ثبات مطالبة إثيوبيا بأن يكون أي 
اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة 
»استرشادياً«، طالما استمرت مصر والسودان 
الموقع عام  في تمسكهما باتفاق المحاصصة 
الوفاء بذلك  المستحيل  أن من  باعتبار   ،1959
التقسيم المائي في حالة الأخذ بأي مصفوفة 
مـــن أي طــــرف تــتــعــلــق بــتــنــظــيــم تـــدفـــق المــيــاه 
الــحــالــي، إذا  الــســد. وبالتالي، فــإن هدفها  مــن 
أرادت مــصــر والـــســـودان مــنــهــا واقــعــيــا إتــمــام 
الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء 
المقبل،  يوليو  نهاية  إتــمــامــه  المــتــوقــع  الــثــانــي 
هو أن تقرنه باتفاق جديد ينظم محاصصة 
الــنــيــل الأزرق. وهـــو مــا يجعله  جــديــدة لمــيــاه 
يتعامل واقعياً مع استفادة مصر من كميات 
عليها،  المــنــصــوص  مــن حصتها  بكثير  أكــبــر 
ــــودان المـــتـــوقـــعـــة مــــن كــمــيــات  ــسـ ــ ــفــــادة الـ ــتــ واســ
إضــافــيــة أيــضــا فـــي حــــال الـــبـــدء فـــي مــــلء سد 
ــتـــدفـــق فــي  الــنــهــضــة وتــفــعــيــل مـــصـــفـــوفـــات الـ

حالتي الفيضان والشح المائي.
ــادر الــدبــلــومــاســيــة  مـــن جــهــتــهــا؛ قـــالـــت المــــصــ
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــقــاهــرة  المـــصـــريـــة لـ
والـــخـــرطـــوم تـــرفـــضـــان أي حـــديـــث حـــالـــي عن 
اتفاق المحاصصة من دون إثبات حسن النوايا 
أولًا، من خلال التوافق المضمون سياسياً من 
الوسطاء على جــدول قصير المــدى للتفاوض 
ــاق نـــهـــائـــي. وبـــالـــتـــالـــي عــدم  ــفـ وصــــــولًا إلــــى اتـ
الربط بين الاتفاقين، إذ تعتقد مصر بوجوب 
ضم باقي دول حوض النيل لأي اتفاق من هذا 
النوع، مع ثبات موقفها بمراعاة وضعها مع 

السودان وفقاً للقوانين الدولية«.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن شــعــور مــصــر الــحــالــي 
بـــتـــراخـــي المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي عــلــى الـــرغـــم من 
الـــتـــعـــهـــد بـــحـــل المـــشـــكـــلـــة، يـــنـــعـــكـــس بـــصـــورة 
مباشرة على الاتصالات الجارية بين الطرفين 
حول الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

»روسيا  أن  الجديد«،  لـ«العربي  حديث  في 
تــطــالــب أنـــقـــرة بــالــقــضــاء عــلــى المــجــمــوعــات 
ــو عـــهـــد قــطــعــتــه  ــ ــة فــــي إدلـــــــب، وهـ ــيــ ــابــ الإرهــ
تركيا على نفسها أمــام الـــروس، ســواء في 
سوتشي أو أستانة، وفي هذا الإطار تصب 
الــتــركــي، بالإبقاء  الــدفــاع  تصريحات وزيــر 
للقضاء  المنطقة،  فــي  التركية  الــقــوات  على 
ــه هـــدف  ـــ ــة، ولـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــلـــى الـــجـــمـــاعـــات الإرهـ عـ

رئيسي هو حماية المصالح التركية«.
وكــــانــــت جـــمـــاعـــة تــطــلــق عـــلـــى نــفــســهــا اســـم 
ــق«، قــد  ــديــ ــار أبـــــي بـــكـــر الــــصــ ــة أنــــصــ ــ ــرّيـ ــ »سـ
تبنت الهجوم الأخير الذي تعرّض له الرتل 
الــتــركــي، مــبــررة إيـــاه بــالــرد على قــيــام عربة 
تركية بــدهــس طفلة فــي إدلـــب قبل أيـــام من 
الاستهداف، ما أدى إلى وفاتها. ولم يسجل 
لهذه الجماعة أي حضور على أرض الميدان 
في صفوف المعارضة السورية، إلا أنها كانت 
قــد تبنت فــي الــســابــق اســتــهــداف الــدوريــات 
الطريق  على  المشتركة  التركية   - الــروســيــة 
الدولي حلب - اللاذقية، إلى جانب جماعات 
أيضاً،  والحضور  التبعية  مجهولة  أخــرى، 
كـــ«كــتــائــب مـــروان حــديــد« و«كــتــائــب خطاب 
الــشــيــشــانــي«. ويــفــتــح ذلـــك احــتــمــال وقـــوف 
جهات تعادي الوجود التركي في إدلب وراء 
تلك التنظيمات التي يُعتقد أنها وهمية، إذ 
تتجه أصابع الاتهام نحو النظام وإيران في 

المقام الأول، وإلى روسيا أيضاً.
وفــي هــذا الــســيــاق، أشـــار الــبــاحــث والخبير 
فــي شـــؤون الــجــمــاعــات »الــجــهــاديــة« عباس 
شــريــفــة، إلــــى أن تــصــريــحــات أكــــار »حــمــلــت 
إشارات مبطنة بأن استهداف الرتل التركي 
قبل أيام، لم يكن بمعزل عن تدبير خارجي، 
باعتبار أن هــنــاك مــحــاولــة مــن قبل أطــراف 
خارجية، ربما يكون النظام وإيران وروسيا 
عبر  الأتـــراك  الجنود  بينها، لاستهداف  من 
الــتــي  الــجــهــة  أن  أدوات مــحــلــيــة، خــصــوصــا 
ت العملية غير معروفة من بين تلك التي 

ّ
تبن

نشطت أو لا تزال تنشط في إدلب، كـ«حراس 
الدين« أو »جند الأقصى« أو »داعش«.

ــة، فــــي حـــديـــث لــــ«الـــعـــربـــي  ــفـ ــريـ وأضـــــــاف شـ
ــر الــتــركــي  الـــجـــديـــد«، أن تــصــريــحــات الـــوزيـ
»تـــؤكـــد عــــزم أنـــقـــرة عــلــى فــــرض الأمـــــن في 
إدلــــب، وأن تــكــون منطقة اســتــقــرار ورفــض 
لأي عملية تصعيد، ســواء من خلال أدوات 
مــجــهــولــة أو مــن خـــال هــجــمــات وعمليات 
عسكرية تــقــوم بها قـــوات الــنــظــام وروســيــا 
ــد ثـــوابـــت  ــ وإيـــــــــران، وهــــــذا الأمــــــر يــشــكــل أحـ
الــســيــاســة الــتــركــيــة تــجــاه ســـوريـــة عــمــومــا، 
وتــجــاه إدلـــب عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وهــو 
ــع الـــوزيـــر الــتــركــي لــلــتــوعــد بملاحقة  مــا دفـ
هذا الجماعات التي تستهدف قوات بلاده، 

تحقيقاً لهذه الاستراتيجية«.

يعتبر »التيار« لقب سيدّ المقاومة للصدر طبيعياً )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تعتبر إثيوبيا أن المحاصصة تسمح في التوزيع العادل للمياه )الأناضول(

مع إنهاء المبعوث 
الأميركي للقرن 

الأفريقي، جيفري 
فيلتمان، جولته في 

إثيوبيا واجتماعه 
مع رئيس حكومتها 
أبي أحمد، يبرز ملف 

محاصصة جديد 
لمياه النيل الأزرق، 

تطرحه أديس أبابا، 
لكنه يلقى رفضاً 
مصرياً وسودانياً، 

كونه سيفرض 
قصداً جدول أعمال 

مضغوطاً

تستهدف  هجمات  على  الرد  على  تركيا  قدرة  حول  التساؤل  يزداد 
التي تقف  الجهات  قواتها في إدلب، وسط غموض يسود طبيعة 

وراء الهجمات، وإمكانية أن تكون واجهة وهمية للنظام وحلفائه
تقريرخاص

شرط المحاصصة يختتم 
مباحثات فيلتمان

تهديدات أنقرة 
بالرد تصطدم 

بصعوبات ميدانية

إضاءة 

الأزمة المائية
تؤكد التقارير الفنية في 

مصر، خروج آلاف الأفدنة 
من الرقعة الزراعية على 

مراحل، داعية إلى ضرورة 
تخصيص مصروفات 
ضخمة لعلاج نتائج 

التطور الذي سيطرأ على 
استخدامها للأغراض 

الزراعية والصناعية 
والتنموية في كل من 

إثيوبيا والسودان، وزيادة 
كميات الصرف في حوض 

النيل.

القاهرة والخرطوم 
ترفضان أي حديث حالي 

عن اتفاق المحاصصة

تتبنى جماعات 
مجهولة لا تملك حضوراً 

على الأرض الهجمات

ناقش فيلتمان مع أبي 
الملفات الداخلية في 

إثيوبيا كأولوية

رفضت الحكومة إدانة 
هجمات مسلحين يتبعون 

للصدر على ناشطين

وصلت تعزيزات 
جديدة أمس إلى النقاط 

التركية في إدلب

يفسّر مراقبون مديح 
رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي 

المتكرر لمقتدى الصدر، 
في إطار محاولته كسب 

دعمه للبقاء في منصبه
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8
سياسة

شبكة من الأوفياء لمراقبة »الأعداء«

حرب ترامب على الدولة العميقة

أدارت مجموعة 
محافظة عملية لتوريط 

ماكماستر وإطاحته

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــورك  ــويــ ــ ــيــ ــ ــفــــة »نــ ــيــ كــــشــــفــــت صــــحــ
عــن فصل  الجمعة،  أمــس  تايمز«، 
ــغـــال إدارة  انـــشـ آخـــــر مــــن فـــصـــول 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بما 
كان هو وفريقه يريان فيه مواجهة لتياره مع 
أنها  الوقائع  ظهر 

ُ
ت التي  العميقة«،  »الــدولــة 

لم تكن فقط شعاراً يرفعه ترامب لشدّ عصب 
مــؤيــديــه وقـــاعـــدتـــه، بــقــدر مـــا كــــان يعتبرها 
في  التقليدية  المنظومة  ضــده  ها 

ّ
تشن حــربــا 

واشــنــطــن، ووكــالاتــهــا الــفــيــدرالــيــة. وفـــي هــذا 
الإطار، أكدت وثائق اطلعت عليها الصحيفة، 
ومــصــادر اطلعت على المسألة، أن شبكة من 
الــنــاشــطــن المــحــافــظــن، أطــلــقــوا خــــال عهد 
ترامب حملة لتشويه سمعة »أعداء« للرئيس 
إلى  بالإضافة  الحكومة،  داخــل  الجمهوري، 
مشبوهة(  )تــحــركــات  لــفــضــح  هــادفــة  عملية 
لمستشار الأمن القومي السابق لترامب، إتش 
 هـــــؤلاء، بــمــســاعــدة 

ّ
آر مــاكــمــاســتــر. كــمــا شــــن

عميل بريطاني سابق، حملة تجسس تجاه 
بــي آي«، لفضح ما  فــي وكــالــة »أف  موظفين 
لــلــرئــيــس السابق  فــيــه مــشــاعــر مــعــاديــة  رأوا 
الأميركي.  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب  فــي 
ــــود شبكة  وتــظــهــر المـــعـــلـــومـــات، مـــجـــدداً، وجـ
واســـعـــة وثــابــتــة تــضــم »الأوفــــيــــاء« لــتــرامــب، 
والمـــؤمـــنـــن بـــأفـــكـــاره، مـــن داخــــل الــكــونــغــرس 
الخاص  الأمــنــي  المتعهد  فيه  وخــارجــه، بمن 

إيريك برنس.
»بــروجــيــكــت  المــحــافــظــة  المــجــمــوعــة  وأدارت 
بــي آي«،  العملية ضــد وكــالــة »أف  فريتاس« 
ولـــم تــتــوان عــن اســتــخــدام عــمــيــات ســرّيــات، 
ــة  ــالــ ــفــــي الــــوكــ لـــتـــرتـــيـــب مــــواعــــيــــد مـــــع مــــوظــ

أكــدت أنها »لــم تعد تذكر  فــي الخطة، لكنها 
من يكون«، إلا أنه »أحد الأشخاص العارفين 

بأن ماكماستر يرتاد دائماً« ذلك المطعم.
ــان مــاكــمــاســتــر، فــي ذلـــك الــوقــت، قــد جمع  وكـ
بــالــفــعــل عــــــدداً مــــن الأعــــــــداء لــــه داخــــــل إدارة 

تــرامــب، الذين كانوا يــرون فيه »مخلوقاً من 
صــنــع الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، مــلــتــزمــا ســيــاســات« 
النووي مع  هم معارضون لها، مثل الاتفاق 
إيران وبقاء القوات الأميركية في أفغانستان. 
وكان ترامب نفسه قد هاجم مراراً المسؤولين 
فــي مكتب الأمـــن الــقــومــي فــي »ســي آي إيــه«، 
أو في »أف بي آي«، أو في وزارة الخارجية، 
حيث كان مقتنعاً بأن هذه الوكالات تحاربه. 
وقال ترامب مرّة عام 2018: »هؤلاء الموظفون 
غــيــر المــنــتــخــبــن فــي الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، الــذيــن 
ــحــــدون الـــنـــاخـــبـــن لـــلـــدفـــع بـــأجـــنـــداتـــهـــم  ــتــ يــ
السرّية الخاصة، هم في الحقيقة خطر على 
الديمقراطية نفسها«. لكن فريق ترامب الذي 

 هـــذا المــجــهــود لــفــتــرة طــويــلــة، 
ّ

عــمــل عــلــى كـــل
هــو ذاتـــه جـــزءاً كــبــيــراً مــن شبكة واســعــة من 
الناشطين المحافظين، الذين كان لديهم نفوذ 
خاص في البيت الأبيض. فليدين هي عضو 
فــي مجموعة »غــراونــدز ويـــل« الــتــي حاولت 
ووكـــالات حكومية  الأبيض  البيت  »تطهير« 
ــداء تــرامــب. وعــنــدمــا اســتــقــال فلين من  مــن أعـ
ــه مــاكــمــاســتــر، نــشــرت 

ّ
مــنــصــبــه لــيــحــل مــحــل

ليدين على صفحتها على موقع »فيسبوك« 
وعندما  الأخـــيـــر.  عــن  عـــدّة  سلبية  تعليقات 
عمل  حــول  تقريراً  تايمز«  »نيويورك  نشرت 
إيـــريـــك بـــرنـــس مـــع »بـــروجـــيـــكـــت فـــريـــتـــاس«، 
قت بقولها: »ندين بالكثير لإيريك برنس«.

ّ
عل

ربط الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 

المعارضة السياسية له 
داخل الولايات المتحدة 

بمؤامرة »الدولة 
العميقة«، والتي جندّ 

فريقه في صراعه معها 
كل طاقاته، من أجل 

التغلب عليها

استقال ماكماستر قبل أن يطرده ترامب )ماندل نغان/فرانس برس(

وتــســجــيــل أي مـــاحـــظـــات لـــهـــم عــــن تـــرامـــب. 
وكـــان عــمــل الــجــاســوس الــبــريــطــانــي السابق 
ــــدون، بـــحـــســـب مــــا أوضـــحـــت  ــيـ ــ ــتــــشــــارد سـ ريــ
»نيويورك تايمز«، مركزياً في هذا  المصادر لـ
الإطار، بعدما تمّت الاستعانة به عام 2016، 
من قبل شركة التعهدات الأمنية التي يملكها 
إريـــــك بـــرنـــس، لـــتـــدريـــب عـــمـــاء »بــروجــيــكــت 
فـــريـــتـــاس« لــلــتــســلــل إلــــى اتــــحــــادات الــتــجــارة 
 

ّ
وحــمــات الــديــمــقــراطــيــن لــلــكــونــغــرس. وظــل
المحافظة  المجموعة  لصالح  يعمل  ســيــدون 

حتى منتصف 2018.
وبحسب الصحيفة، فإنه ليس واضحاً مدى 
آنــذاك على حملته  اطــاع مستشاري ترامب 
هذه، لكن إحدى المشاركات في العملية ضدّ 
ماكماستر، وهي بربارة ليدين، أكدت أنه تمّت 
»المطلعين على  أحــد  قبل  بها من  الاستعانة 
برنامج عمل« مستشار ترامب السابق للأمن 
الوقت تعمل  القومي. وكانت ليدين في ذلك 
في فريق لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، 
التي كان يرأسها عضو المجلس الجمهوري 
أيــوا تشارلز غراسلي. وقبل ذلــك،  عــن ولايــة 
عملت ليدين عام 2016 ضمن مجهود لمايكل 
فلين، الذي أصبح لاحقاً أول مستشار للأمن 
ــقـــومـــي لـــتـــرامـــب، لمـــاحـــقـــة مـــضـــمـــون آلاف  الـ
الـــرســـائـــل عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لــوزيــرة 
الــخــارجــيــة الــســابــقــة )ومــنــافــســة تـــرامـــب في 

رئاسيات 2016( هيلاري كلينتون. 
وبحسب تعبير »نيويورك تايمز«، فقد كان 
أكثر  أحـــد  آر ماكماستر  إتـــش  المــخــطــط ضــد 
وتضمن  الحملة.  »وقــاحــة« ضمن  العمليات 
ــــك اســـتـــخـــدام امـــــــرأة لالـــتـــقـــاط تــســجــيــات  ذلـ
سرّية للأخير، وهو يدلي بتصريحات )ضد 
ترامب( من الممكن استغلالها ضدّه، ولطرده 
الــصــحــيــفــة إن الحملة  مـــن مــنــصــبــه. وقـــالـــت 
مــــارس/آذار 2018، عندما حصل  في  انتهت 
ــطــون عــلــى مـــرادهـــم. ومـــن المــعــروف أن 

ّ
المــخــط

مــاكــمــاســتــر اســتــقــال فـــي 22 مــــارس مـــن ذلــك 
ــرده مـــن تـــرامـــب.  ــ الــــعــــام، لــتــجــنــب احـــتـــمـــال طـ
مجرد  كانت  إنها  للصحيفة،  ليدين،  وقالت 
»مــرســال«، ولــم تكن جــزءاً من المــؤامــرة. وكان 
تـــقـــريـــر لمــــوقــــع »بــــازفــــيــــد« قــــد أشـــــــار ســابــقــا 
ــــف فــيــه  ــام 2017، وصـ ــ ــاء حـــصـــل عـ ــشـ ــى عـ ــ إلـ
»الــغــبــي« بنسبة ذكــاء  مــاكــمــاســتــر تــرامــب بـــ
»من صفوف الحضانة«. وبحسب الصحيفة، 
فإن المخطط ضد ماكماستر بدأ يتبلور بعد 
تقرير »بازفيد« بوقت قصير، على أن يلتقي 
الأخير العميلة السرية في ذات المطعم الذي 
العشاء المذكور. وقالت ليدين إن  حصل فيه 
تــواصــل معها لمساعدته  بــه«  »تــثــق  شخصاً 
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الاحتلال يهدم منشآت غزة
غزة ـ العربي الجديد

لـــــم تـــســـتـــثـــن وحـــشـــيـــة الاحــــتــــال 
الإســرائــيــلــي بــشــراً ولا حــجــراً في 
قــطــاع غــــزة. قــصــف مــبــاشــر خلف 
ــثـــر مــــن 100 شــهــيــد ثــلــثــهــم مــــن الأطــــفــــال.  أكـ
اســتــهــداف مــركّــز عــلــى مــؤســســات وقــطــاعــات 
حــيــويــة اســتــطــاعــت الاســـتـــمـــرار بــالــرغــم من 

الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 
ــراج  ــ ــدم لــلــبــيــوت والأبــ ــا. هــ أكـــثـــر مـــن 15 عـــامـ
والأراضي الزراعية. يد التخريب الإسرائيلية 

عاثت بغزة دماراً وموتاً.
73 مليون دولار حجم الخسائر الاقتصادية 
نتيجة القصف الإسرائيلي في القطاع حتى 
ــصّــــل المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة. وفــ
ــام، فــي تقرير أعلنه  الحكومي فــي غــزة الأرقــ
ــاول مـــجـــمـــل الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــنــ ــ وتــ
ــزة. فقد  ــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــ الـ

بلغ إجمالي الأبراج والمنازل المهدمة كليا 32 
الــوحــدات المتضررة  مبنى، فيما وصــل عــدد 
إلـــى 500 وحـــدة سكنية وأكــثــر  كــامــل  بشكل 
3 آلاف وحــدة متضررة بشكل متوسط،  مــن 
لــيــبــلــغ إجــمــالــي خــســائــر قــطــاع الإســـكـــان 25 
ــتـــال 69  مــلــيــون دولار. كــــذا، اســتــهــدف الاحـ
مقراً حكومياً، تدمرت كلياً وجزئياً، بخسائر 
وصلت إلى 10 ملايين دولار، فيما تم تخريب 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، عــبــر قــصــف شــبــكــات الــري 
الزراعية، مخلفاً خسائر  والأراضــي والطرق 

بـ5 ملايين دولار.
الطرق  شبكات  شملت  التي  التحتية  البنى 
والمياه والصرف الصحي لم تسلم أيضاً من 
قـــدرت حكومة غزة  الاحــتــال، حيث  همجية 
خــســائــر هـــذه المــرافــق بــعــشــرة مــايــن دولار. 
ولفتت الحكومة إلى أن الاحتلال تعمد المس 
الــكــهــربــاء  بــالــبــنــى التحتية خــاصــة شــبــكــات 
والمياه وقصفها بشكل واضح ومقصود، ما 

الخدمات  بهذه  المواطنين  إمـــدادات  على  أثــر 
والسلطات  البلديات  جــهــود  مــن  الــرغــم  على 

المعنية لإصلاح الأضرار. 
كذا، استهدف الاحتلال القطاعات الإنتاجية 
والــتــجــاريــة والمــالــيــة وكـــان آخــرهــا استهداف 
عدد من البنوك في غزة، تاركاً خلفه خسائر 
بقيمة 15 مليون دولار تشمل هــدم المنشآت 
الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة كــلــيــا أو جــزئــيــا. 
كــمــا تـــم تــســجــيــل خــســائــر واســـعـــة فـــي النقل 
والمــــــواصــــــات، فــيــمــا تــــضــــررت 100 ســـيـــارة 
ووسيلة نقل إما كليا أو جزئياً. ومن المتوقع 
المباشرة  وغير  المباشرة  الخسائر  تفوق  أن 
أضــــعــــاف هـــــذا الــــرقــــم إذا اســـتـــمـــر الــــعــــدوان 
الإسرائيلي.  وتفجرت الأوضاع في الأراضي 
وحشية  اعـــتـــداءات  ــراء  جـ كــافــة  الفلسطينية 
ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، 
منذ شــهــر، بــالــقــدس، وخــاصــة منطقة »بــاب 
وحي  ومحيطه،  الأقصى  والمسجد  العمود« 

إخلاء  إسرائيل  تريد  جـــراح«، حيث  »الشيخ 
فلسطينية وتسليمها  12 منزلا من عائلات 

لمستوطنين إسرائيليين.
الاقتصادية  الخسائر  تــتــراكــم  المــقــابــل،  وفــي 
الإســرائــيــلــيــة،  حيث طــالــب اثــنــان على الأقــل 
من مالكي الناقلات التي تشحن النفط الخام 
ــود، تــحــويــل  ــ ــ ــى الاحــــتــــال مـــن الــبــحــر الأسـ إلــ
مـــســـاراتـــهـــم مـــن عــســقــان إلــــى مــيــنــاء حيفا 
الأمنية على  المخاوف  نتيجة  المحتلة، وذلــك 
الشحنات. وأصيبت منطقة صناعية بالقرب 
من عسقلان يوم الثلاثاء بصاروخ من غزة، 
ــرارا بــصــهــريــج تــخــزيــن تابع  ــ مــمــا ألــحــق أضـ
لــشــركــة مــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة تــديــر شــبــكــة من 
الوقود. ولــدى الاحتلال  أنابيب نقل  خطوط 
بــاز أويــل بالقرب  مصفاتان. واحــدة تديرها 
يوميا،  برميل  ألــف   100 بطاقة  مــن عسقلان 
والأخرى تديرها مجموعة بازان بالقرب من 

حيفا بطاقة 200 ألف برميل يوميا.

بيروت ـ ريتا الجمّال

أعــلــنــت شــركــة »كــاربــاورشــيــب« الــتــركــيــة، الــتــي تــزود 
لبنان بالكهرباء، الجمعة، عن إطفاء مولدات بواخر 
السداد  متأخرات  بسبب  الإمـــدادات  وتوقيف  الطاقة 
في  محطتيها  طــاول  الــذي  القانوني  التهديد  وبعد 

لبنان.
وتؤمن البواخر التركية ما بين 35 و40 في المائة من 
الكهرباء في لبنان، وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع 
 

ّ
فــي ظل المقبل،  أيــلــول  فــي سبتمبر/  التركية  الشركة 
مــلــيــون دولار   100 دفـــع  عــن  اللبناني  الــجــانــب  تعثر 

الخلافات بين  الماضي. وتفاقمت  العام  متأخرات من 
أصدر  بعدما  خصوصاً  والتركي،  اللبناني  الطرفين 
إبراهيم  علي  القاضي  اللبناني  المالي  العام  النائب 
»منع البواخر التركية من مغادرة لبنان  قراراً قضى بـ
والحجز عليها والالتزام بدفع مبلغ خمسة وعشرين 
مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبيّ 
وجود سمسرات أو فساد في صفة البواخر المنتجة 
لــلــكــهــربــاء«، عــدا عــن توقيف ممثل »كــاراديــنــيــز« في 
ــوَيْـــن فــاضــل مــحــمــد رعــد  لــبــنــان رالــــف فــيــصــل والمـــدعـ
ــز، عـــلـــى خــلــفــيــة دفـــــع عـــمـــولات  ــهــ وحـــســـن مــحــمــد أمــ
وقالت  الطاقة.  بواخر  إتمام صفقة  بهدف  ورشــاوى 

»كارباورشيب«: »واضبت الشركة على توفير الطاقة 
وجــود  أو  تتقاضى مستحقاتها  أن  دون  مــن  للبنان 
خطة للدفع، وكان التعامل طيلة 18 شهراً مرناً وليّناً 
الــوضــع  اللبنانية، آخــذيــن بــالاعــتــبــار  الــســلــطــات  مــع 
ــذي يــمــرّ بـــه لــبــنــان، بــيــد أنــه  الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب الــ
مليئة  بيئة  في  تعمل  أن  أي شركة  باستطاعة  ليس 

بالمخاطر المباشرة وغير المبرّرة«.
وقال رئيس لجنة الأشغال العامة في لبنان، النائب 
ــاء، إن »الـــشـــركـــة الــتــركــيــة أبــلــغــت  ــثـــاثـ نـــزيـــه نـــجـــم، الـ
الجانب اللبناني بأنها ستتوقف عن تشغيل المعامل، 
الكاملة«.  العتمة  الــذي قد يؤثر علينا ويجلب  الأمــر 

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، الجمعة، أنه 
عند حوالي الساعة الثامنة صباحاً، أوقفت البواخر 
التركية في معملي الذوق والجية المولدات العكسية 
لديها كافة، ما أدى إلى انخفاض القدرات الإنتاجية 
الإجمالية المتوافرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية 

بحوالي 240 ميغاواط.
ــلـــى تــشــغــيــل بــعــض  وقــــالــــت إن المـــؤســـســـة عـــمـــلـــت عـ
المجموعات الإنتاجية في معملي المحركات العكسية 
فــي الــــذوق والــجــيــة ورفـــع قـــدرة معمل الــــذوق القديم 
ووضع مجموعة إنتاجية في معمل صور الحراري، 

ما سيوفر 130 ميغاواط.

بواخر تركية توقف إمداد لبنان بالكهرباء

10 آلاف وظيفة لأمازون 
في بريطانيا

أعلنت مجموعة أمازون العملاقة 
في مجال التجارة الإلكترونية أنها 

ستستحدث أكثر من 10 آلاف 
وظيفة في بريطانيا، وذلك غداة 

إطلاق حملة توظيف في الولايات 
المتحدة بموازاة الارتفاع الكبير 
للطلب على التسوق الإلكتروني 

خلال الجائحة. والتوسع الذي 
يوازي خمس اليد العاملة لأمازون 

في بريطانيا، سيرفع العدد 
الإجمالي لموظفيها في هذا البلد 

إلى أكثر من 55 ألفا بحلول نهاية 
العام. ويأتي الإعلان غداة كشف 

أمازون خططا لإضافة 75 ألف 
وظيفة في الولايات المتحدة وكندا.

زيادة استثمار هيونداي 
في أميركا

أكدت »هيونداي موتور« خطتها 
لاستثمار 7.4 مليارات دولار 

في الولايات المتحدة بحلول 
2025، لدعم إنتاج السيارات 

الكهربائية وتطوير الإنتاج وتعزيز 
استثماراتها في مجال حلول النقل 

الذكي. وقالت الشركة اليابانية 
إنها تنوي تقديم مجموعة من 
السيارات الكهربائية أميركية 

الصنع للمستهلكين في البلاد 
اعتبارًا من العام المقبل. وأعلنت 
»هيونداي« في الأسبوع الماضي 

ارتفاع مبيعاتها من السيارات 
بأكثر من الضعف في أبريل/ 

نيسان عند 345.7 ألف سيارة.

نمو الإنتاج النفطي 
في قازاخستان

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان 
الجمعة إن البلاد أنتجت 1.483 
مليون برميل من النفط يوميا 

في أبريل/ نيسان، مضيفة أنها 
ستعوض عن الإنتاج الزائد عند 

إغلاق بعض الحقول الكبيرة 
بسبب أعمال صيانة هذا الصيف. 

وتجاوز هذا البلد حصة بالغة 
1.457 مليون برميل يوميا 

يحددها اتفاق مجموعة أوبك+ 
لمنتجي النفط العالميين.

اتهامات تجارية ما بين 
الصين وأميركا

اتهمت الصين الجمعة الولايات 
»دبلوماسية الإجبار«  المتحدة بـ

بعد تصريحات وزير الخارجية 
أنتوني بلينكين لنظيره الأسترالي 

بأن الولايات المتحدة »لن تترك 
أستراليا وحدها في الملعب في 

مواجهة إكراه الصين الاقتصادي«.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 

الخارجية الصينية هوا تشون 
ينغ إن الولايات المتحدة تفرض 

عقوبات اقتصادية وتسلح دولا 
أخرى بقوة بشأن قضايا التجارة 
لتحقيق »أهدافها الإستراتيجية«.

واعتبرت هوا أن الاتصالات 
السلكية واللاسلكية في الصين 

وغيرها من الصناعات عالية 
التقنية تقع الآن ضحية »إكراه 
اقتصادي« أميركي، في إشارة 

واضحة إلى الشركات بما في ذلك 
هواوي وزد تي إي التي واجهت 

قيودًا أميركية.

أخبار

خطر على 
السيارات

أعلنت شركة الاستشارات »أليكس بارتنرز« أن العجز العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد شركات صناعة السيارات فاقدا في الإيــرادات بقيمة 110 
مليارات دولار هذا العام، وذلك ارتفاعا من تقدير سابق عند 61 مليار دولار، إذ تتوقع أن تؤثر الأزمة على إنتاج 3.9 ملايين سيارة. وقالت الشركة الجمعة إن 
أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات لأن تكون »استباقية« في الوقت الحالي، وأن تخلق »مرونة في سلاسل التوريد« على مدى أطول لتجنب 
اضطرابات في المستقبل. وقال مارك ويكفيلد الرئيس المشارك لقسم السيارات العالمية في »أليكس بارتنرز«، إن »الخطر حقيقي. إنه ليس خطراً محتملا«، في 

ما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب عجز أشباه الموصلات. 

اقتصاد
Saturday 15 May 2021
السبت 15 مايو/ أيار 2021 م  3  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2448  السنة السابعة

)Getty /فيتشير شينا(
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عدنان عبد الرزاق

ــنــــزل بــالــنــســبــة  ــبــــح اقـــتـــنـــاء مــ أصــ
لـــلـــســـوريـــن رفـــاهـــيـــة المـــقـــتـــدريـــن، 
بعدما تعدى متوسط سعر البيت 
في دمشق 200 مليون ليرة سورية، في حين 
لا يزيد متوسط الأجــر الشهري عن 60 ألف 
ليرة. واقــع وسّــع الأزمــة السكنية في البلاد، 
وســط أرقــام صاخبة تــدل على قسوة الأزمــة 
المعيشية الــتــي تــطــاول الــســكــان، خــاصــة مع 
تزايد الفقر، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر 
ــائــــة، وتـــوقـــف مــعــظــم مــنــشــآت  مـــن 83 فـــي المــ

القطاع الخاص عن العمل.
فؤاد  محمد  السوري  العقاري  الخبير  يقول 
العقارات لم ترتفع بين عــام 2011  إن أسعار 
واليوم إذا قيست بالعملات الأجنبية، فسعر 
المــنــزل بدمشق كــان بــن 50 و60 ألــف دولار، 
وهـــو يــبــاع بــالــســعــر ذاتــــه الـــيـــوم. بمعنى أن 
ــــرف الـــلـــيـــرة  المـــشـــكـــلـــة هــــي تــــراجــــع ســـعـــر صــ
الـــســـوريـــة مـــن 50 مــقــابــل الــــــدولار قــبــل عشر 

سنوات، إلى نحو 3000 ليرة اليوم.
ويشير فؤاد إلى أن نظام الأسد يواصل رفع 
المــحــلــيــة، إذ زاد مطلع  الــبــنــاء  مــــواد  أســـعـــار 
الشهر الــجــاري سعر طن الإسمنت إلــى 150 
ألف ليرة سورية، ما أوصل سعر المتر المكعب 
إلــى نحو  المجبول  )الخرسانة(  الباطون  من 
120 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، كــمــا رفـــع ســعــر طن 
الــحــديــد إلـــى 2.3 مــلــيــون لـــيـــرة، فــيــمــا وصــل 
سعر ربطة الأسلاك الكهربائية اليوم إلى 85 
ألف ليرة وسعر باب الألمنيوم إلى 400 ألف 

ليرة.
السوري: »الأسعار  المختص  ولكن، يستدرك 
والعقارات  البناء  مــواد  في سورية، وأسعار 
ضــمــنــا، لا تــأخــذ الـــدخـــل بــالاعــتــبــار، فــمــواد 
إلا  مــرة،  مائة  أسعارها نحو  ارتفعت  البناء 
أن الــطــلــب لا يـــزال كــبــيــراً، خــاصــة فــي بعض 

مــنــاطــق دمــشــق وحــلــب«. أمـــا الــســبــب الثاني 
لارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات، فيعود إلــى »رفــع 
مــســتــوى الأســـعـــار بــســبــب إقـــبـــال الإيــرانــيــن 
ــا يـــقـــولـــه صــاحــب  ــيــــن«، بــحــســب مــ ــراقــ ــعــ والــ
المكتب العقاري في دمشق، مصطفى الدالي، 
التي يشتريها غير  المــنــازل  أســعــار  إن  حيث 
الــــســــوريــــن صـــعـــدت بـــمـــســـتـــويـــات الأســـعـــار 
بشكل عام، وهذه الأسعار أعلى من تكاليف 
البناء والأسعار الرائجة، ولكن معظم المكاتب 
العقارية وأصحاب المنازل المعروضة للبيع، 

وضعوها كمقياس لتحديد أسعار المنازل.
»الــعــربــي  ــدالـــي مـــن مــنــطــقــة دمــــر لـــ ويــشــيــر الـ
الــجــديــد« إلـــى أن أســعــار المــنــازل فــي مناطق 
ــال فـــي الــحــريــقــة وعــمــوم  ــحــ حـــي الأمـــــن والمــ
ــقـــديـــمـــة، بـــاتـــت بــمــلــيــارات  ــاء دمـــشـــق الـ ــيــ أحــ
الليرات، فهناك »سعي محموم لشراء المنازل 
التجارية بأي ثمن، وحينما يمتنع  والمحال 
أو  بيته  الاختيار على  وقــع   

ْ
إن المالكين  أحــد 

محله، يتم حرق العقار أو تلفيق تهم أمنية«. 
البزورية  في ســوق  »رأينا حرائق  ويضيف: 
ودمشق القديمة ومنازل كثيرة بعدما رفض 

أصحابها بيعها للإيرانيين«.
وتأثير  دمشق  في  السكانية  الكثافة  وحــول 
زيـــــــادة الــــوافــــديــــن إلـــيـــهـــا مــــن المــــــدن المــهــدمــة 

المكتب  الأســعــار، يلفت صاحب  ارتــفــاع  على 
الـــعـــقـــاري، إلــــى أن مــعــظــم ســكــان دمــشــق من 
المــدن السورية، لا طاقة لهم على الــشــراء، إلا 
أن »هـــؤلاء ساهموا فــي رفــع أســعــار الإيجار 
الشهري إلى أكثر من 200 ألف ليرة للمنزل«.

ــانــــون الـــرســـوم  ويُـــعـــتـــبـــر بــحــســب خــــبــــراء، قــ
الـــعـــقـــاريـــة، الــعــامــل الــثــالــث لارتـــفـــاع أســعــار 
العقارات، حيث أصدر رئيس النظام السوري 
القانون  الــجــاري،  الشهر  الأســد مطلع  بشار 
رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء 
ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها 
بــمــعــدل مـــن الــقــيــمــة الـــرائـــجـــة لــلــمــتــر المــربــع 
ــالـــي لــلــعــقــار وفــق  ــى الـــوصـــف المـ اســـتـــنـــاداً إلــ
السكنيّة  العقارات  من  لكل  وعــوامــل  معايير 
أو الــتــجــاريّــة أو الــصــنــاعــيّــة أو الــزراعــيّــة أو 

السياحية.
ــرى الــخــبــيــر الـــعـــقـــاري عـــمـــار يـــوســـف من  ــ ويـ
دمشق، أن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت 
منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 
في المائة، معتبراً هــذا الارتــفــاع غير حقيقي 

لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً.
السوري خلال تصريحات  الخبير  ويضيف 
ــراء الــعــقــارات  ــ صــحــافــيــة، أن حــركــة بــيــع وشـ
الحالية  الفترة  ازدادت بشكل ملحوظ خلال 
ومـــع الــقــفــزات الــكــبــيــرة الــتــي حصلت بسعر 
ــراً اتـــجـــهـــت نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن  ــيــ الــــصــــرف أخــ
الـــنـــاس لـــشـــراء الـــعـــقـــارات، لافــتــا إلـــى أنـــه من 
الملاحظ أن بيع وشراء العقارات يتمّان حالياً 
أن  إلى  بالذهب. ويلفت  أو  الصعبة  بالعملة 
معظم الناس يلجؤون لشراء العقارات ليس 
بــغــرض السكن أو الاســتــثــمــار، إنــمــا بغرض 
إلى  يمتلكونها  التي  النقدية  الكتلة  تحويل 
عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة 
ــــاذ آمـــن  ــذهــــب ويـــعـــتـــبـــرون أن الـــعـــقـــار مـ والــ

لمدخراتهم.
الضريبة بمعدل من  مــقــدار  الــقــانــون  وحـــدد 
الــقــيــمــة الـــرائـــجـــة لــلــوحــدة الــعــقــاريــة لــتــكــون 
واثنين  السكنية،  للعقارات  المــائــة  فــي  واحـــداً 
فــي المــائــة لــأراضــي الــواقــعــة داخـــل المخطط 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي المـــــصـــــدق وواحــــــــــــداً فـــــي المــــائــــة 
التنظيمي  المخطط  خــارج  الواقعة  للأراضي 
المــصــدق وثــاثــة فــي المــائــة عــن بيع العقارات 
غير السكنية وواحــداً في المائة للأسطح في 

العقارات السكنية.
وأما نسبة الضرائب على العقارات، فنصت 
ــادة الــســابــعــة مـــن الـــقـــانـــون الــجــديــد على  ــ المــ
تــحــديــدهــا عــنــد خــمــســة عــشــر فـــي المـــائـــة من 
المعدل المنصوص عليه في القانون إذا كانت 

للأصول والفروع والأزواج.

عمان ـ زيد الدبيسية

اشـــتـــدت فـــي الأردن دعــــــوات وقــــف الــتــطــبــيــع مـــع الاحـــتـــال 
الاســرائــيــلــي ومــطــالــبــة الــحــكــومــة بــإلــغــاء كــافــة الاتــفــاقــيــات 
الموقعة معه، وبخاصة اتفاقيتا السلام وشراء الغاز. ووجهت 
قوى حزبية والنقابات المهنية ونشطاء نداءات إلى الحكومة 
التعامل مع إسرائيل كافة، ردا على  إلى وقف أشكال  تدعو 
والفلسطينيين  المقدسيين  بحق  بها  يقوم  التي  الانتهاكات 
بشكل عام، معتبرين أنه يجب اتخاذ اجراءات ناجعة إزاء ما 
تقوم به قــوات الاحتلال من أعمال قتل وتدمير واقتحامات 

للمسجد الأقصى.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب 
موسى هنطش، لـ “العربي الجديد« إن مواجهة الاعتداءات 
الإسرائيلية تتطلب قوة ردع مناسبة من الدول العربية من 
خلال إلغاء الاتفاقيات الموقعة من قبلها مع الاحتلال، ووقف 
كافة المشاريع المتفق عليها أو التي تبحث في إطار العلاقات 

التطبيعية التي أقامتها مؤخرا بعض البلدان العربية.
اتخاذ خطوات توجه مباشرة ضربة  يفترض  أنــه  وأضــاف 
ــتــــال مـــن خــــال عــلــى الأقـــــل الــتــهــديــد عــربــيــا  لــحــكــومــة الاحــ
ومنها  الاقتصادية،  والاتفاقيات  السلام  اتفاقيات  بتجميد 
اتــفــاقــيــة شــــراء الــغــاز لمـــدة 15 عــامــا مــن الــكــيــان الصهيوني 

وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار والموقعة مع الأردن.
ــاك مـــشـــاريـــع تــطــبــيــعــيــة ضــخــمــة  ــنـ ــه »لــــأســــف، هـ ــ ــابــــع أنـ وتــ
بلدان عربية وحكومة  والتفاهم حولها بين  النقاش  يجري 
الاحـــتـــال ســتــخــدم فـــي المــحــصــلــة مــصــلــحــة الـــكـــيـــان، وتــزيــد 
قــدرتــه الاقــتــصــاديــة الــتــي تــوجــه بــالأصــل للتنكيل بالشعب 

الفلسطيني وتحقيق أطماعه في البلاد العربية«.
وأشار الى أن لغة الشجب والاستنكار وإصدار البيانات هي 
تمر  غير مسبوقة  حالة ضعف  عــن  وتعبر  روتينية  أشــيــاء 
بها الدول العربية، في الوقت الذي تملك فيه خطوات تضرب 
إلى محاصرتها  العودة  العمق من خلال  فيها إسرائيل في 
اقتصادية وسياسيا وعدم إقامة أي علاقات تطبيعية معها.

الغاز  اتفاقية  المــثــال  »عــلــى سبيل  إنــه  النائب هنطش  وقـــال 
ــتـــراجـــع عــنــهــا لا يـــؤثـــر عــلــى أمــن  تـــخـــدم الــكــيــان المــحــتــل والـ
الطاقة في الأردن على الإطــاق لوجود عدة مصادر للتزود 
بالطاقة، كمشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع زيادة القدرات 
الاســتــخــراجــيــة مـــن حــقــول الـــغـــاز فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 

الأردن«.
مـــن جــانــبــه، شـــرح رئــيــس لــجــنــة مــقــاومــة الــتــطــبــيــع الــتــابــعــة 
»العربي  لـــ  مجلي  مناف  الأردنــيــة  المهنية  النقابات  لتجمع 
الجديد« أنه على المستوى الشعبي ورجال الأعمال في الأردن 
توجد تعاملات ضئيلة جداً مع الاحتلال وذلــك انطلاقا من 
قــنــاعــة لـــدى الــنــاس بــرفــض الــتــعــامــل مــع الاحـــتـــال. وأضـــاف 
أهــدافــهــا في  التطبيع سبق وأن حققت  مــقــاومــة  أن حــمــات 
الأردن، مشيرا إلى أن المخاطر تكمن في مشاريع الاتفاقيات 
الضخمة الموقعة أو التي ستوقع بين دول عربية والاحتلال.

لـ »العربي الجديد«  وأكــد الخبير الاقتصادي حسام عايش 
أنه يوجد اليوم مواجهات ربما غير مسبوقة بين الاحتلال 
والمرابطين في القدس ومختلف المناطق الفلسطينية، والرد 
عــربــيــا يــجــب أن يــرتــقــي الـــى حــجــم المــشــكــلــة الــتــي لا تحلها 

بيانات الشجب والإدانة والاستنكار.
وأضــــاف أن الــحــل الأمــثــل يــكــمــن بــإلــغــاء الاتــفــاقــيــات ووقــف 
العالمية  للشركات  المقاطعة  إطــاق حملات  التطبيع وإعــادة 
يلزم لمحاصرتها  ما  كل  واتــخــاذ  إسرائيل  مع  تتعامل  التي 
اقــتــصــاديــا عــربــيــا وعــالمــيــا، سيما وأنــهــا تسعى إلـــى إقــامــة 
مشاريع اقتصادية كبرى مع دول عربية أخرى غير اتفاقيات 
الــغــاز والكهرباء والمــيــاه وهــذا مــا نخشى منه خــال الفترة 

المقبلة.
مع  الأردنــيــة  الحكومة  وقعتها  التي  الغاز  اتفاقية  وقوبلت 
الاحـــتـــال الاســرائــيــلــي بــالــرفــض مــن قــبــل الـــشـــارع الأردنــــي، 
الحكومة تمسكت  لكن  مــرتــن،  الــنــواب  كــذا رفضها مجلس 
بــتــنــفــيــذهــا، حــيــث بــــدأت إمــــــدادات الــغــاز مــن الاحـــتـــال نحو 
الأراضــــي الأردنـــيـــة مــنــذ الــعــام المــاضــي، مــا أطــلــق مــوجــة من 

التحركات تحت عنوان: »غاز العدو احتلال«.

اقتناء منزل في سورية 
محصور بالمقتدرين

خلال تحرك ضد اتفاقية الغاز )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(زيادة في أسعار مواد البناء )لؤي بشارة/ فرانس برس(

الأردنيون يرفعون الصوت ضد التطبيع

تسجل أسعار المنازل 
في سورية، خاصة في 

دمشق، مستويات 
تفوق قدرات غالبية 

السوريين الشرائية، وسط 
انهيار سعر صرف الليرة 

وتزايد الأزمات المعيشية

ارتفاع مديونية الأردن
واصلت مديونية الأردن ارتفاعها لتبلغ 
مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث 

بلغت حوالي 47 مليار دولار بارتفاع 
مقداره 280 مليون دولار مقارنة بحجمها 
لة ما نسبته 

ّ
مع نهاية العام الماضي، مشك

106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل المديونية الديون المترتبة على 

كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة 
المياه التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار، 

إضافة إلى الديون العائدة إلى المؤسسة 
العامة للضمان الاجتماعي. ووفقا لبيانات 

وزارة المالية الأردنية، فقد بلغت خدمة 
الدين الخارجي خلال شهر كانون الثاني/ 
يناير 2021 حوالي 85 مليون دولار، في 
حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية 

حوالي 46 مليون دولار. وبلغ رصيد الدين 
الخارجي بعد استثناء ما يحمله صندوق 

استثمار أموال الضمان الاجتماعي في 
نهاية شهر يناير من العام الحالي حوالي 
19.3 مليار دولار، كما بلغ رصيد الدين 
العام الداخلي حوالي 18.4 مليار دولار.

معالجة عشوائيات العراق
أعلنت وزارة التخطيط العراقية خطة لمعالجة 

ملف العشوائيات الذي يخص 12 في المائة 
من سكان العراق، فيما أشارت إلى أن 

الشروع بهذه الخطة مشروط بإقرار قانون 
تسوية السكن العشوائي. وقال عبد الزهرة 

الهنداوي المتحدث باسم الوزارة ، لوكالة 
الأنباء العراقية )واع(، إن »وزارة التخطيط 

سبق وأن أعدت خطة متكاملة لمعالجة 
ملف العشوائيات، بالتعاون مع وزارة 

الإسكان والإعمار والبلديات ومنظمة الأمم 
المتحدة  للمستوطنات البشرية«، مبينا أن 
»هذه الخطة تمثل خارطة طريق للمعالجة 
تتضمن محورين: الأول، الحد من انتشار 

العشوائيات والثاني هو المعالجة«. 
وأضاف أن »الشروع بتنفيذ الخطة مرتبط 

بإقرار قانون معالجة وتسوية السكن 
العشوائي في العراق والذي قدمته الوزارة 

إلى مجلس النواب وتمت قراءته قراءة 
أولى وما زلنا ننتظر أن يقرأ قراءة ثانية 

ومن ثم يصوت عليه«، مشيرا إلى أن »هذا 
القانون يتضمن معالجات جذرية وواقعية 

لملف العشوائيات«. وأكد الهنداوي أن 
»العشوائيات تمثل عامل ضغط كبير على 
مستوى الخدمات سواء الماء أو الكهرباء أو 

المجاري أو الصحة أو التعليم وغيرها، لأنها 
أنشئت في أماكن كانت تفوق حجم الطاقة 

الاستيعابية لمستوى الخدمات الموجودة«.

ارتفاع أرباح 
»روسنفت« الروسية

أعلنت روسنفت، أكبر منتج للنفط في 
روسيا، الجمعة، تسجيل صافي دخل بلغ 

149 مليار روبل )ملياري دولار(، في الربع 
الأول من العام، بدعم من تعافي أسعار 

الخام، وذلك بعد خسارة 2.1 مليار دولار 
قبل عام. وانخفضت الإيرادات في ربع 

السنة، من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ 
آذار، 1.2%، لتصل إلى 1.7 تريليون روبل 
بسبب انخفاض المبيعات، بينما ارتفعت 

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات 
واستهلاك الديون إلى 445 مليار روبل.

استعادة الطاقة في تايوان 
عادت الطاقة الكهربائية لمنازل ملايين 

الأشخاص في تايوان بعدما تسبب عطل 
في إحدى المعدات بمحطة للطاقة في 

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في جميع 
أنحاء الجزيرة. وقالت وكالة الانباء المركزية 

الرسمية في تايوان إن الكهرباء عادت 
تدريجيا ابتداء من الساعة الثامنة من مساء 

الخميس. وتسبب انقطاع التيار الكهربائي 
في تعطيل الإحاطة اليومية التي يقدمها 

مسؤولون حول الوضع الوبائي في الجزيرة. 

اليونان تفتح أبوابها 
السياحية

أطلقت اليونان، الجمعة، الموسم السياحي مع 
عودة حرية التنقل بعد حجر استمر سبعة 
أشهر. وقال وزير السياحة اليوناني هاري 

ثيوخاريس: »نترك وراءنا غيوم الخوف 
السوداء«. فقد رُفع منع التنقل بين المناطق 
أو التوجه إلى الجزر ونظام الحصول على 

اذن خروج عبر الرسائل النصية القصيرة. 
وأعادت متاحف اليونان، التي فرضت 

إجراءات إغلاق منذ السابع من تشرين 
الثاني/ نوفمبر، فتح أبوابها، الجمعة. وبات 
الشرط الوحيد لزيارة اليونان هو الحصول 

على اللقاح أو اختبار لتشخيص الإصابة 
بكوفيد-19 سالب النتيجة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%40
نسبة ارتفاع أسعار العقارات 
زادت  حيث  دمشق،  في 
حتى  شهر  مــن  أكثر  منذ 
في  و40   30 بين  تــاريــخــه 
المائة، فيما لا يتوافق ذلك 
العملة  تراجع  نسبة  مع 
الـــســـوريـــة أمــــام الــــدولار 

الأميركي

تقارير عربية

مال وسياسةعقارات

إلى  العماني  الاقــتــصــاد  يستعد 
الحظر، بعدما  تخفيف إجــراءات 
قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث 
آلية التعامل مع التطورات الناتجة 
في سلطنة  كورونا  انتشار  عن 
بقرار حظر  العمل  إنهاء  عُــمــان، 
اعتباراً  الأفــراد والمركبات  حركة 
مــن الــســبــت حــتــى إشــعــار آخــر. 
أبــقــت عــلــى حظر  الــلــجــنــة  أن  إلا 
المحلات  داخــل  الزبائن  استقبال 
ــــرابــــعــــة  ــة مــــســــاءً وال ــنـ ــامـ ــثـ بــــن الـ
الــســمــاح بخدمتي  مـــع  صــبــاحــا 
ــة، مــبــيــنــة أنــه  ــنـــاولـ الــتــوصــيــل والمـ
يستثنى من الحظر محلات بيع 
الغذائية. ويستمر تقليص  المواد 
ــلــمــجــمــعــات والمـــحـــال  ــول ل ــ ــدخـ ــ الـ
لما  والمــقــاهــي  والمــطــاعــم  التجارية 
مــن طاقتها  يــزيــد على %50  لا 
اللجنة  الاستيعابية. فيما أعلنت 
اســتــئــنــاف قـــــرار تــقــلــيــص عــدد 
المــوظــفــن فــي مــقــرات الــعــمــل إلــى 

نسبة %50.

الاقتصاد 
العُماني 
يتنفس

عدن ـ محمد راجح

وصلت خسائر نمو الاقتصاد اليمني بسبب 
الــحــرب والــصــراع الــدائــر فــي الــبــاد منذ ست 
العام  إلــى 93 مليار دولار في نهاية  سنوات 
مــلــيــار دولار في  مـــن 66  ــا  ــاعـ ــفـ ارتـ ــي،  ــاضــ المــ
الـــعـــام 2019، وفـــق أحــــدث نــســخــة مـــن تقرير 
قـــطـــاع الــــدراســــات والـــتـــوقـــعـــات الاقــتــصــاديــة 
بالتعاون  تقاريره  يصدر  والــذي  )حكومي(، 
إلى  التقرير  ولفت  »اليونيسف«.  منظمة  مع 
ــادة كلفة  ــ ــن  زيــ ــذه الــخــســائــر نــاتــجــة عــ أن هــ
الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي، 
فـــي اقــتــصــاد يــعــانــي مـــن انــكــمــاش وتـــدهـــور 
الإنسانية  الأوضـــاع  تفاقم  فــي ظــل  متواصل 

ــن الـــغـــذائـــي وتــــدهــــور مختلف  ــ وانـــهـــيـــار الأمـ
القطاعات الاقتصادية والتنموية.

ويعيش اليمن على وقع حرب وصراع طاحن 
كــان من  أنــه  التقرير  الــعــام 2015. وذكـــر  منذ 
المــتــوقــع أن يــتــجــه نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي إلــى 
الــظــروف الطبيعية مــن 33.2  التزايد فــي ظــل 

مليار دولار عام 2014 إلى 34.6 مليار دولار 
في عــام 2015 ثم إلــى 42.1 مليارا عــام 2019 
. إلا أن اســتــمــرار الــحــرب والـــصـــراع أدى إلــى 
تراجعه من 33.2 مليار دولار إلى 23.1 مليار 
دولار ثم إلى 19.9 مليار دولار على التوالي. 

ويرى الباحث الاقتصادي أمين الحميري، في 
حديثه مع »العربي الجديد«، أن هذه الأرقام لا 
تعكس ما يحصل على أرض الواقع، من حيث 
حجم الفقر والجوع الذي يطاول نسبة كبيرة 
معيشي  مــن ضيق  ومعاناتهم  اليمنيين  مــن 
أن  تــحــمــلــه. ويــضــيــف  يــعــد باستطاعتهم  لــم 
الصراع تركز منذ ثلاث سنوات على الجانب 
ــــذي تــســبــب بــتــضــخــم منافذ  الاقـــتـــصـــادي والـ
الفساد والنهب وتوسع حجم المستفيدين من 

هذه الأوضــاع وسعيهم الدائم إلى عرقلة أي 
جهود لتحقيق التوافق والسلام.

ولـــفـــت إلــــى المـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي رافـــقـــت الــحــرب 
وتـــغـــيـــر ســـيـــاســـة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــحــالــف 
ــم والــتــمــويــل  ــدعـ الـــعـــربـــي، وتـــركـــيـــز عــمــلــيــة الـ
عــلــى فــئــات سياسية وعــســكــريــة أشـــرف على 
تــكــويــنــهــا، مــا أدى إلـــى تــقــويــض المــؤســســات 
وبالتالي  وانقسامها  وتشتتها  الحكومية 
اهــتــزاز عــاقــة الــشــراكــة مــع مجتمع المانحين 
الــتــمــويــلــيــة. إذ انــعــكــســت مختلف  والــجــهــات 
الاقتصاد  العوامل استمراراً في تدهور  هذه 
الاقتصادية  الخسائر  تتضمن  ولــم  اليمني. 
الأضـــــرار المـــاديـــة والــبــشــريــة والــتــدمــيــر الـــذي 
الإنتاجية  والمــنــشــآت  التحتية  بالبنى  لحق 
ــــن الأنـــشـــطـــة  والــــخــــدمــــيــــة وتـــعـــطـــيـــل كـــثـــيـــر مـ
ــات  ــذا الأزمــ الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة. وكــ
المشتقات  وفــي  النقدية  السيولة  فــي  الــحــادة 
والنقل  والمــيــاه  والـــغـــذاء  والــكــهــربــاء  النفطية 
حيث  وغيرها.  الصحية  والرعاية  والتعليم 
يــتــطــلــب حــصــرهــا تــنــفــيــذ مــســوحــات شــامــلــة 
دقــة  أكــثــر  بــصــورة  الأضــــرار  لتقييم مختلف 

وموضوعية.
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــيــمــنــي مـــن الــعــديــد من 
الــتــحــديــات الــهــيــكــلــيــة والمــزمــنــة والمــســتــجــدة، 
السياسي  الاستقرار  فيها تحديات عدم  بما 
والأمـــــنـــــي وظــــــــروف الـــــصـــــراع المـــحـــتـــدم مــنــذ 
حوالي ست سنوات والتي تفاقمت على نحو 
إلــى انكماش  الواقع  غير مسبوق. وأدى هــذا 
النشاط الاقتصادي وتراجع قدرات الاقتصاد 
الإنــتــاجــيــة وتــبــديــد طــاقــاتــه المـــاديـــة وتــراجــع 
حاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية بدرجة 

عالية.
الــحــكــومــة اليمنية  الــعــادة تلجأ  وكــمــا جـــرت 
لتمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر 
مـــن الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي، مـــع مـــا يحمله 
الاقـــتـــراض مـــن مــخــاطــر كــثــيــرة عــلــى الــوضــع 
ــثـــل زيــــــــادة الــــضــــغــــوط عــلــى  ــادي، مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الوطنية،  العملة  المدفوعات وإضعاف  ميزان 
وارتفاع معدلات التضخم، وتدني مستويات 
ــتـــصـــادي مـــراد  المــعــيــشــة. وتـــوقـــع المــحــلــل الاقـ
المزيد  منصور أن يشهد الوضع الاقتصادي 

مــن الــتــدهــور بــالــنــظــر إلـــى مـــســـارات الــصــراع 
اســـتـــمـــرار  مــــع  عـــلـــى الأرض، وكــــــذا  ــتـــدم  المـــحـ
الوضع الاستثنائي دون الوصول إلى سلام 

مستدام.
»العربي الجديد«، أن هناك تعطيلا  وأوضح لـ
المنابع  أهم  العامة وتوقف  تاما للمؤسسات 
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد  الــرئــيــســيــة الـ
الــتــي تسببت  ــوارد النفطية  المــ الــيــمــنــي، مــثــل 
ــوقـــف إنـــتـــاجـــهـــا وتـــصـــديـــرهـــا،  الــــحــــرب فــــي تـ
وســــط عــجــز الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عـــن الــقــيــام 
بــأي إجــــراءات لتحسين الــوضــع الاقــتــصــادي 
الوطنية  العملة  تــدهــور  وإيــقــاف  والمعيشي 

التي فقدت قيمتها بشكل كبير.
وتضاعفت خسائر الاقتصاد اليمني بسبب 
وتقويض  للوقود  الــســوداء  السوق  استمرار 
مؤسسات الــدولــة فــي كــل مــن صنعاء وعــدن، 
وفق مصادر »العربي الجديد«، وظهور أزمة 
والنظام  العامة  الموازنة  في  الحادة  السيولة 
ــذه الــحــرب  المــصــرفــي، إلـــى جــانــب مـــا رافــــق هـ
الدائرة في البلاد من إغلاق للمنافذ الجوية 
والــبــريــة وتــقــيــيــد حــركــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ــــذي مثل  ــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط  الـ وتــعــثــر إنـ
شريان الحياة للاقتصاد الوطني في اليمن. 

التحديات  أخطر  العامة  المالية  أزمة  وتعتبر 
ــر  ــطـ ــــن، وضـــــمـــــن أخـ ــمـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــي يــــواجــــهــــهــــا الـ
تــداعــيــاتــهــا اســـتـــمـــرار أزمـــــة مـــرتـــبـــات الــجــزء 
الأكـــبـــر مـــن مــوظــفــي الـــدولـــة لأكــثــر مـــن أربــعــة 
ــن الــعــام  ــديـ أعـــــــوام، وتــعــلــيــق ســـــداد خـــدمـــة الـ
المحلي والــذي عــرض القطاع المصرفي لأزمة 
سيولة خانقة. وفي ظل تفاقم العجز ووجود 
صعوبة فــي تمويل عجز المــوازنــة مــن مــوارد 
حقيقية بسبب فقدان أغلب الإيــرادات العامة 
ــى الـــديـــن الــعــام  لـــلـــدولـــة، لـــجـــأت الــحــكــومــة إلــ
الــداخــلــي لتمويل الــعــجــز المــتــفــاقــم. وتــزايــدت 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 
44.5 فــي المــائــة عــام 2014 إلــى أعلى مستوى 
المــائــة، ثم  فــي  عـــام 2017 مسجلة 102.3  لــهــا 
ــــى 100.3 فــــي المــــائــــة عـــام  تـــراجـــعـــت قــلــيــا إلـ
المائة  في   93.2 بلغ  وبمتوسط سنوي   2019
الــحــرب، أي ضعف ما كانت عليه  منذ بداية 

النسبة في العام 2014.

الجزائر: الرسوم الجمركية ترفع الأسعار93 مليار دولار فرص نمو ضائعة في اليمن

الأزمات المعيشية تزيد اتساعاً )عيسى أحمد/ فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

قفزت أسعار المواد الغذائية المستوردة 
واسعة الاستهلاك في الجزائر، بمعدل 
تخطى 100 فــي المــائــة، بــالــتــزامــن مع 
تــراجــع كــبــيــر فــي الاســتــهــاك فــي ظل 

ضعف القدرة الشرائية.
الناطق باسم  ويؤكد محمد تونسي، 
شــعــبــة المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فــــي الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
أن »هــنــاك حــالــة مــن الـــركـــود  تضرب 
الأســـــــواق هــــذا الـــعـــام بــســبــب ارتـــفـــاع 

الأسعار«. 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ويـــضـــيـــف لــ
ــنـــوا مــن  ــكـ ــمـ ــتـ »مــــعــــظــــم الــــتــــجــــار لـــــم يـ
تــصــريــف أكـــثـــر مـــن 30 فـــي المـــائـــة من 
مــرور  مــن  بالرغم  مشترياتهم،  جملة 
ــيــــه عـــــادة  ــفــــع فــ رمــــــضــــــان، الــــــــذي يــــرتــ
الإقــبــال على عــدد مــن الــســلــع، خاصة 
والأجبان  المجففة  والفواكه  المكسرات 

والحلويات«.
ــاع  ــ ــفـ ــ ــاب ارتـ ــ ــبــ ــ ــع تــــونــــســــي أســ ــ ــرجــ ــ ويــ
الأسعار إلى عدة عوامل منها »زيادة 
ــلـــى عـــــدد مــن  الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة عـ
الــســلــع بــاعــتــبــارهــا ســلــعــا كــمــالــيــة«، 
أن »هناك أيضا سببا غير  إلــى  لافتا 
مباشر، فعند ارتفاع الأسعار يضطر 
التاجر إلى تقليل حجم مشترياته، ما 
يعني ارتفاع التكاليف الثابتة، والتي 
في  المستهلك  عــلــى  بـــدورهـــا  تنعكس 
ارتفاع أسعار  النهاية، بالإضافة إلى 
ــرت بــشــكــل مــبــاشــر في  الــنــقــل الــتــي أثــ

أسعار كافة السلع في الجزائر«.
ويـــقـــول عــمــر زيـــــان، تـــاجـــر فـــي شـــارع 
»المنظر الجميل« المشهور ببيع المواد 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  الـــغـــذائـــيـــة لــ
العام  عن  تراجع  في  المبيعات  »حجم 
المــاضــي بمعدل 40 إلــى 50 فــي المائة، 
ــار، وتـــضـــاؤل  ــ ــعـ ــ بــســبــب ارتــــفــــاع الأسـ

القدرة الشرائية«. 
المـــــداخـــــيـــــل  أصـــــــحـــــــاب  أن  ويـــــــشـــــــرح 

ــوا  ــ ــانـ ــ ــة، كـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــة والمـ ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
حريصين خلال الأعــوام الماضية على 
عــدم حــرمــان طــاولاتــهــم مــن المكسرات 
والأجبان وغيرها من المواد الكمالية، 
أوزان بسيطة منها،  مــن خــال شـــراء 
أما الآن، فإن الأوزان القليلة أصبحت 
عصية عليهم، ما اضطر البعض إلى 

الإحجام عن الشراء نهائياً«.
، وهـــو 

ً
ــا ــثــ ــاد عـــمـــار زبــــــار مــ ــتــ فـــقـــد اعــ

موظف في إحدى الشركات العمومية، 
على شراء المكسرات وغيرها من المواد 
»العربي  لـ  ويؤكد  الثانوية،  الغذائية 
الجديد« أن »الأسعار ارتفعت بمعدل 
300 فـــي المـــائـــة عــلــى بــعــض المــــــواد«، 
ــقــــدرة  ــفــــاض الــ ــــى أن »انــــخــ ــيـــرا إلــ مـــشـ
ــــى تــقــلــيــل  ــه إلـ ــعـ الـــشـــرائـــيـــة لـــراتـــبـــه دفـ

الكميات التي كان يشتريها«.
ويقول المواطن الجزائري إن »الدخل لا 
يكفي الآن لشراء مثل هذه الكماليات، 
والــــشــــوكــــولا  المــــكــــســــرات  إذ خــــرجــــت 
ــن الـــقـــائـــمـــة بــعــد  وبـــعـــض الأجــــبــــان مــ
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ارتـــــفـــــاع أســــعــــارهــــا، بــ
ـــواع الـــعـــصـــائـــر الــصــنــاعــيــة  ــ بـــعـــض أنــ

المستوردة«.
قررت  قد  الجزائرية  الحكومة  وكانت 
ــع الــتــجــمــيــد عـــن الــعــديــد مـــن المـــواد  رفـ
المـــــســـــتـــــوردة، عـــلـــى غــــــــرار المـــنـــتـــجـــات 
ــه،  ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ ــة والــــــزراعــــــيــــــة، والـ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ومــوادّ  والمشروبات  للعصائر  إضافة 
التجميل والرخام والسيراميك والموادّ 

البلاستيكية.
وفرضت الحكومة على استيراد هذه 
تحت  جمركية  أعــبــاءً  وغيرها  السلع 
مــســمــى »الـــرســـم الــجــمــركــي الــوقــائــي 
المــؤقــت«، يــتــراوح مــا بــن 30 إلــى 200 
ــا اضـــطـــر المـــســـتـــورديـــن  ــة، مــ ــ ــائـ ــ ــي المـ فــ
وتجّار الجملة لرفع أسعار المنتجات 
لضمان هامش ربــح جيد مع تطبيق 

الإجراءات الجديدة. 
ويــرى عبد الله عــوادي، تاجر تجزئة 
الــركــود ضربت تجارته  أن »حالة من 

بـ 50 في المائة نتيجة ارتفاع الأسعار، 
بسبب عــدم تمكن الــنــاس مــن الــشــراء 

نتيجة الأوضاع المعيشية السائدة.
للتجّار  الــجــزائــريــة  الجمعية  وأبــــدت 
ــرســـوم  ــيـــن، تــحــفــظــا عـــلـــى الـ ــرفـ ــحـ والـ
المرتفعة التي مسّت الموادّ المستوردة، 
المجال  فتحت  الــرســوم  هــذه  أن  ورأت 
الأسعار،  ارتفاع  إلــى  وأدت  للاحتكار 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  مـــا أثــــر ســلــبــا عــلــى الـ
وخـــاصّـــة إذا لـــم تــســتــطــع المــؤســســات 

تسديدها. 
ويرى رئيس الجمعية طاهر بولنوار 
هذه  بمراجعة  مطالبة  »الحكومة  أن 
ــاءت مــرتــفــعــة على  ــ الــــرســــوم، الـــتـــي جـ
 مادّة اللوز واسعة 

ً
بعض الموادّ، فمثلا

ــــاك عـــلـــيـــهـــا رســـــــم جـــمـــركـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــة، يــضــاف  ــائـ إضـــافـــي بــأربــعــن فـــي المـ
إليه الرسم الجمركي الأصلي بخمسة 
وعـــشـــريـــن فــــي المــــائــــة، أي ســـعـــر هـــذه 
ــادّة ارتــفــع بــأكــثــر مــن 70 فــي المــائــة  ــ المـ
على التاجر إذا احتسبنا هامش ربح 
ــــك مـــن دون احــتــســاب  المـــســـتـــورد، وذلـ

هوامش ربح التجار«. 
ــه لـــ  ــثــ ــوار فـــــي حــــديــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــيــــف بـ ويــــضــ
»العربي الجديد«، أن السيناريو ذاته 
يتكرر مع الكاكاو والشوكولا، اللذين 
تــعــدى رســمــهــمــا الــجــمــركــي الإضــافــي 
50 في المــائــة، ما يعني أننا أمــام رفع 

عة بالحمائية«.
ّ
الأسعار بطريقة مقن

وتــحــاول الــحــكــومــات الــجــزائــريــة منذ 
الــــــــواردات  فــــاتــــورة  مــــن  الــــحــــدّ   ،2016
ــة تـــــآكـــــل احــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــد  ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
عمليات  إخضاع  من  بداية  الأجنبي، 
الاســتــيــراد لرخص إداريـــة مسبقة ثم 
الــتــجــمــيــد الــكــلــي لــاســتــيــراد، غــيــر أن 
النتائج  إلــى  تــؤدِ  تلك الطرق كلها لم 

المتوقعة. 
ــورة الــــــــــــواردات عــنــد  ــ ــاتـ ــ فـــقـــد بـــقـــيـــت فـ
مستويات مرتفعة، ولا سيما ما تعلق 
ــوادّ الــخــام،  ــ بــالمــعــدّات الــصــنــاعــيــة والمــ

وكذا السلع واسعة الاستهلاك.

تجارةمؤشرات

أكثر من 100% نسبة 
الدين العام إلى الناتج 

المحلي في اليمن

Saturday 15 May 2021 Saturday 15 May 2021
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العيد فرصة للسعادة واستعادة التوازن النفسي لكن يجب الاحتياط لتوقي مخاطر كورونا، مع استعادة التوازن الغذائي 
بشكل سليم للحفاظ على المكتسبات الصحية للصيام

سؤال في الصحة

أميركا تسمح بنزع الكمامة بعد التطعيم 
عدلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في 13 مايو/

أيار، توصياتها بخصوص إجراءاتها بشأن كوفيد-19، بما 
يسمح لمن تم تطعيمه بالكامل، بالتحرك دون كمامة أو تباعد 

جسدي.
¶ شرط التطعيم الكامل

- مرور أسبوعين من الجرعة الثانية، للقاحات ذات الجرعتين.
- مرور أسبوعين من الجرعة، للقاحات ذات الجرعة الواحدة.
وإلا فأنت غير محصن، وعليك الالتزام بجميع الاحتياطات، 

وإذا كنت مريضا أو تتناول أدوية تضعف جهاز المناعة، فقد 
تحتاج للاستمرار في التزام الاحتياطات.

* المسموح به في حال التطعيم الكامل
- استئناف الأنشطة دون قناع أو تباعد اجتماعي.

- لا تحتاج للفحص قبل أو بعد السفر أو الحجر الصحي بعد 
السفر، إذا كنت تسافر داخل الولايات المتحدة.

- لا تحتاج للفحص قبل مغادرة الولايات المتحدة، ما لم تطلب 
وجهتك ذلك.

- لا تحتاج للحجر الصحي الذاتي بعد وصولك للولايات 
المتحدة.

- إذا خالطت مصابا بكورونا، فلا داعي للعزل أو الفحص ما 
لم تظهر أعراض.

¶ توجيهات لمن أتم التطعيم
- اتبع إرشادات مكان عملك.

- احم نفسك والآخرين إذا كنت مسافرا.
- إذا كنت مسافرا دوليا عليك الخضوع للاختبار بعد رحلتك.

السلام عليكم
عمري 44 سنة وأعاني من انخفاض 
ــاع هــرمــون  ــفــ مـــخـــزون المــبــيــض وارتــ
تنزل  ولا  كثيرا  تتأخر  الـــدورة   ،fsh
إلا بــالــحــبــوب.. هــل يــنــفــع مــعــي أخــذ 
مجهري؟  حقن  لعمل  التنشيط  إبــر 
أو طريقة مراقبة بويضة بدون حقن 
ــو  ــحـــب. أرجــ ــم الـــسـ تــنــشــيــط ومـــــن ثــ

التوجيه.

الأخت الكريمة؛
البويضات  مــخــزون  انــخــفــاض 
له أسباب كثيرة، أهمها بالطبع 
ــن الأربــــــعــــــن. لـــكـــن،  ــ ــاوز سـ ــ ــجـ ــ تـ
يمكن أن يحدث قبل هذه السن 
في حال مثلا تم استئصال أحد 
وجــود  أو  كليهما،  أو  المبايض 
مرض مناعي يدمر البويضات 
ــبــــايــــض المـــبـــكـــر،  وهــــــو فـــشـــل المــ
ــــدوث الـــتـــهـــاب مـــزمـــن فــي  أو حــ
المبيضين مثل التهاب الدرن، أو 
يدمر  فيروسي  التهاب  حــدوث 
ــا المـــبـــيـــض مـــثـــل فـــيـــروس  خـــايـ

الغدة النكافية..
عــــمــــومــــا أهـــــــم تـــحـــلـــيـــل لـــقـــيـــاس 
تحليل  هو  البويضات  مخزون 

:AMH
يكون  أن  له  الطبيعية  النسب   -

من 4-1.
 0.5 بــــن  الـــنـــســـبـــة  ــانــــت  كــ إذا   -
بــســيــطــا  نــقــصــا  فــيــعــتــبــر   1.0  -
ويمكن تنشيط المبيض والحمل 

بطريقة عادية.
- أما إذا كانت النسبة بين 0.1 - 
0.5 فيعتبر نقصا متوسطا ولا 

بد من الحقن المجهري بسرعة.
- أما إذا كان التحليل أقل من 0.1 
فغالبا هذا يعني نقصا عنيفا، 
لــن يستجيب لأي  المــبــيــض  وأن 
نـــوع مــن المــنــشــطــات ولا ينصح 
وقـــتـــهـــا بــتــنــشــيــط المـــبـــيـــض أو 

البحث عن الإنجاب.
بــالــذريــة  الــلــه  يــرزقــك  أن  نتمنى 

الصالحة..
د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والحقن 
المجهري وأطفال الأنابيب

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

في العيد
كيف تستعيد 

توازنك الغذائي 
وتستمتع في 

ظل كورونا؟
هــذا ثاني عيد فطر يمر علينا في 
ــا، مــمــا يفرض  ظــل جــائــحــة كـــورونـ
عــلــيــنــا تــغــيــيــر كــثــيــر مـــن الـــعـــادات 
وننتظرها  بــهــا  نستمتع  كــنــا  الــتــي  الجميلة 
ــمــــع تــــوصــــيــــات الـــتـــبـــاعـــد  بـــــفـــــارغ الــــصــــبــــر. فــ
الاجتماعي وإغلاق الأسواق والمطاعم والأماكن 
الترفيهية في الكثير من البلدان، ومــع وجود 
مــصــابــن ومــعــزولــن فــي الــكــثــيــر مــن الــبــيــوت، 
ووجــود وفيات في العديد من العائلات، فإنه 
يجب علينا أن نجد الإجابة على السؤال التالي: 
كيف نستمتع بطقوس عيد الفطر المعتادة مع 
الــازمــة لحماية أنفسنا  أخــذ كل الاحتياطات 
المحافظة  يمكننا  وكــيــف  والمــجــتــمــع؟  وأهــلــنــا 
على المكتسبات الصحية الغذائية التي تحققت 

خلال الشهر الكريم؟

الاحتفال بعيد الفطر بأمان 
في ظل جائحة كورونا

1- تسوق بأمان
مـــــع الــــحــــظــــر الــــصــــحــــي وإغــــــــــاق الأســــــــواق 
والــخــوف مــن انتشار الــفــيــروس، وفــي نفس 
والحلوى  الملابس  شــراء  في  رغبتنا  الوقت 
على  بالاعتماد  فيُنصَح  والــهــدايــا،  واللعب 
ــتـــرونـــي وخــــدمــــة الــتــوصــيــل  ــكـ الـــتـــســـوق الإلـ
المــنــزلــي. ويمكن شـــراء بعض الألــعــاب التي 
شعر أطفالك بفرحة العيد وتخفف من ملل 

ُ
ت

البقاء في المنزل. والتزام احتياطات الوقاية 
فــي حـــال الـــخـــروج لـــأســـواق أو المــتــنــزهــات، 
وذلـــك بــالــحــرص عــلــى الــتــبــاعــد الاجتماعي 
وعــــدم اخـــتـــاط الأســــر مـــن بــيــوت مختلفة، 
وارتداء أقتعة الوجه، وغسل الأيدي بانتظام 

لمدة 10 ثوان، أو تعقيمها بالجل الكحولي.

2- الزيارات العائلية
ــراً عـــلـــى الــجــمــيــع،  ــطـ الــتــجــمــعــات تــشــكــل خـ
الأضعف  والفئات  الــســن،  كبار  وخصوصاً 
مـــنـــاعـــة. لـــــــذا، يـــجـــب تـــجـــنـــب الــــــزيــــــارات إلا 
والمصافحة  التقبيل  تجنب  مــع  لــلــضــرورة، 
وتــعــقــيــم الــنــقــود عــنــد إعــطــائــهــا لــأطــفــال، 

وتكرار غسل الأيدي بالماء والصابون.
ــة عـــــن الــــــزيــــــارات  ــعــــاضــ ــتــ ــنــــصــــح بــــالاســ ويــ
الفيديو كــول، مما يتيح للمسنين  بلقاءات 
ــاء والأحــــــفــــــاد، ويـــتـــيـــح لأفـــــراد  ــ ــنـ ــ رؤيــــــة الأبـ
العائلة تقديم الدعم للمصابين والمعزولين 
ومن فقدوا أحد الأحبة، ويقلل من التأثيرات 

السلبية للعزلة على نفوسنا.

3- ممارسة الرياضة
الــحــفــاظ عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة أمـــر هـــام، 
حــتــى خــــال الأعــــيــــاد، فــهــي مــفــيــدة للصحة 
ولـــتـــعـــزيـــز مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم، ويــمــكــنــك الـــبـــدء 
لــلــقــلــب cardio )مــثــل  المــنــشــطــة  بــالــريــاضــات 
المـــشـــي، والــســبــاحــة، وركـــــوب الــــدراجــــة(، مع 
ــقــــوى )مـــثـــل حــمــل  ــاب الــ ــعــ ــة بـــعـــض ألــ ــافــ إضــ
القيام  فــي مرحلة لاحــقــة، ويمكنك  الأثــقــال( 
ببرنامجك الرياضي في البيت وأنت ملتزم 
تــطــبــيــق تــوصــيــات الـــوقـــايـــة مـــن الــفــيــروس. 
ويفضل تجنب الذهاب إلى صالات الرياضة. 

4- التقليل من خطر الحوادث وزيارة 
المستشفيات

المــســتــشــفــيــات مــصــدر لــلــعــدوى، وقـــد يكون 
 بسبب ظــروف 

ً
قــلــيــا الـــكـــوادر الطبية  عـــدد 

الــعــيــد، أو قــد يــكــون هــنــاك مــرضــى آخـــرون 
المــواد  كــل  احفظ  للمساعدة.  ماسة  بحاجة 
متناول  عن  بعيداً  والبخاخات  الكيميائية 
يستخدمها  الــتــي  الأدوات  وراقـــــب  طــفــلــك، 
طــفــلــك، وتــجــنــب ألـــعـــابـــا مــعــيــنــة لــأطــفــال، 
كـــالمـــســـدســـات المـــــــزودة بـــخـــرز، الـــتـــي يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى إصــابــات خــطــيــرة فــي الــعــن، 
ــى خـــطـــر اســـتـــنـــشـــاق الـــخـــرز،  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــاب الـــقـــذفـــيـــة مـــثـــل ألـــعـــاب  ــ ــعــ ــ وتـــجـــنـــب الألــ
ــاب إطـــاق  ــعـ ــهـــم وألـ رمـــايـــة الأقــــــواس والأسـ
باستخدام  لأطفالك  تسمح  ولا  الصواريخ. 
مؤشرات الليزر، وخذ حذرك عند الطهو أو 

استخدام الأجسام الساخنة.

م ميزانيتك
ّ
5- نظ

ــار الاقــتــصــاديــة للجائحة عــلــى الأفـــراد  الآثــ
لا ينكرها أحـــد، لــذا مــن المــهــم أن تتكلم مع 
أفــراد الأســرة في ما يخص وضعك المــادي، 
ومــا يمكن عمله خــال العيد ومــا لا يمكن، 
ــال،  كـــي لا تــفــاجــئ الـــبـــعـــض، خـــاصـــة الأطـــفـ
وحدد بشكل دقيق الموازنة المتاحة للإنفاق 
 هــــذه المـــوازنـــة 

ّ
فـــي الـــعـــيـــد، بــحــيــث لا تـــخـــل

بالمتطلبات الأخرى المهمة، وبحيث لا تؤدي 
إلى عجز في ميزانية الشهر التالي.

6- بــالــنــســبــة إلـــى مــرضــى كـــورونـــا أو 
المشتبه فيهم ومن فقدوا الأحبة

 ننسى ما يمرّ به مرضى كورونا 
ّ

أل يجب 
ــبــــة  ــم أو مـــــن فـــــقـــــدوا الأحــ ــهـ ــيـ ــبــــه فـ ــتــ والمــــشــ
بسبب الــكــورونــا، وحتى المــرضــى الآخــرون 
مـــــن ظـــــــــروف نـــفـــســـيـــة وجــــســــديــــة صـــعـــبـــة، 
وهــــم يــقــضــون الــعــيــد بــمــعــزل عـــن الــبــشــر، 
ــهــــم الـــشـــديـــد  ــم وحــــزنــ ــ ــهـ ــ ــــون آلامـ ــارعـ ــ ــــصـ ويـ
عنهم  التخفيف  يمكننا  لكن  العيد.  بمرور 
من طريق الاتصال بهم والسؤال عنهم إذا 
الدعاء  أو  إليهم،  بالنسبة  ممكناً  ذلــك  كــان 
لــهــم والاتــــصــــال بــعــوائــلــهــم لــلــســؤال عنهم 

والتمنيات لهم بالشفاء.

الحفاظ على مكتسبات 
رمضان الغذائية الصحية

رمــــضــــان فــــرصــــة لــلــتــخــلــص مــــن الــــعــــادات 
الــغــذائــيــة الــخــاطــئــة واتـــبـــاع نـــظـــام غــذائــي 
صــحــي، مــمــا يــســاعــد الــجــســم عــلــى خــســارة 
ــد، ويــــحــــقــــق الــــراحــــة  ــزائـــــ بــــعــــض الــــــــــوزن الـــــ
والــتــعــافــي لــلــجــهــاز الــهــضــمــي، لــكــن مـــا إن 
يــنــتــهــي شــهــر رمــــضــــان، يـــعـــود الــكــثــيــر من 
الناس إلى عاداتهم الغذائية الخاطئة وإلى 
الإســــراف فــي تــنــاول الــطــعــام، فكيف يمكن 
الحفاظ على التغذية السليمة بعد رمضان؟

1- اكسر صيامك بحكمة
عُـــد إلـــى تــنــاول الــوجــبــات بــشــكــل تــدريــجــي 
ــاز  ــهـ ــبـــب الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــجـ حــــتــــى لا تـــسـ

الهضمي.

ــــروات  ــــخـــــضـ الـ ــاول  ــ ــنــ ــ تــ ــن  ــ مــ ــر  ــ ــ ــثِ ــ أكــ  -2
والفاكهة

قــد تــتــنــاول أثــنــاء الــعــيــد الــحــلــويــات عالية 
الــســعــرات بــكــمــيــات كــبــيــرة، ولــكــن مــن المهم 
ــار مـــن تـــنـــاول الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــروات  ــثـ الإكـ
لأنـــهـــا ســتــســاعــد جــســمــك عـــلـــى الــتــخــلــص 
مــن الــســمــوم واســتــعــادة الـــتـــوازن الــغــذائــي، 
ــار مـــن تـــنـــاول بعض  ــثـ ـــا الإكـ

ً
ويــمــكــنــك أيـــض

الأطــعــمــة الأخــــرى مــثــل، الــبــيــض والـــزبـــادي 
والمكسرات والحبوب.

3- أقلع عن التدخين
الــتــدخــن  الــتــحــكــم فــي  يستطيع المــدخــنــون 
ــاول عـــدم الــعــودة  أثــنــاء شــهــر رمـــضـــان، وحــ

للتدخين بإفراط بعد انتهاء رمضان.

4- أكثِر من شرب الماء
ــاء أثــنــاء الصيام  يفقد الــجــســم الــكــثــيــر مــن المــ
لذلك من الضروري تعويض الجسم بالكثير 
من السوائل بعد رمــضــان، خاصة مع ارتفاع 
درجــات الحرارة في فصل الصيف، تناوَل 8 - 
10 أكواب من الماء يوميًا لتعويض الجسم عما 
يفقده من المــاء وللحفاظ على نضارة البشرة 
وصحة الكلى ولتخليص الجسم من السموم.

5- قلل من تناول الكافيين
قد  الكافيين بعد رمضان  تناول  فالإكثار من 

يؤدي إلى اضطراب ساعات النوم.

م مواعيد نومك
ِّ
6- نظ

أثناء  كثيرًا  اليومية  النوم  ساعات  تضطرب 
شهر رمضان، لذلك فمن المهم أن تحاول إعادة 
ضـــبـــط ســـاعـــتـــك الــبــيــولــوجــيــة بـــعـــد رمـــضـــان 

والنوم لعدد كافٍ من الساعات يوميًا.

الوجبات  تــنــاول  فــي  ــراط  الإفــ 7- تجنب 
السريعة والأطعمة الدسمة

تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الدهون 
المــشــبــعــة والــكــربــوهــيــدرات والــســكــريــات، مما 
يضيف الكثير من السعرات الحرارية، ويزيد 
مــن مــخــاطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض مــثــل السمنة 
وأمراض القلب وارتفاع الضغط وداء السكري.

​8- حافظ على تناول إفطار جيد
الكافية  بالطاقة  الجسم  الإفــطــار  وجــبــة  مد  ت
لمــمــارســة الــنــشــاطــات الــيــومــيــة وتــســاعــد على 
الــتــركــيــز الــذهــنــي وتــنــظــيــم عــمــلــيــات الأيـــض، 
فــاحــرص بــانــتــظــام عــلــى تــنــاول وجــبــة إفــطــار 

صحية ومتكاملة في بداية يومك.

9- حاول الصيام من وقت لآخر
يــســاعــدك الــصــيــام على التخلص مــن الــعــادات 
ن من الحالة الجسدية  الغذائية الخاطئة، ويحسِّ
والنفسية كما يساعد في تحسين عملية الأيض 
وخسارة الــوزن الزائد، لذلك حــاول الصيام من 
وقـــت لآخـــر بشكل دوري، حــتــى يــكــون جسمك 

مستعدًا لصيام شهر رمضان القادم.
)العربي الجديد(

التواصل الآمن مع الفئات 
الأكثر خطورة والمرضى 

ومن فقدوا أحبتهم 
مهم جداً لصحتهم

)Getty( يمكنك الاستمتاع بطقوس عيد الفطر في ظل جائحة كورونا
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فاقمت تعقيدات البيروقراطية المصرية معاناة اللاجئين السوريين الساعين لاستخراج إقاماتهم، وخاصة بعد ارتفاع 
الرسوم وتردي الوضع المعيشي، وبالتالي بات عليهم الدفع لسماسرة يقربون المواعيد خوفاً من الغرامة والترحيل

تعقيدات بيروقراطية تخلق 
ظاهرة السمسرة

إقامات 
السوريين بمصر

القاهرة ـ سماح محمد

الــســوري صبحي  اللاجئ  يضطر 
إلـــى دفـــع 4000 جنيه  عــبــدالــعــال، 
من  لمــحــام  أمــيــركــيــا(  دولارا   254(
أجــل تسهيل إجـــراءات الحصول على موعد 
لتجديد إقامته في قسم الجوازات والهجرة 
بمدينة 6 أكتوبر التي تحتضن العدد الأكبر 
تفاديا  مصر،  في  المتواجدين  السوريين  من 
لأي عوائق قد تحول دون تجديدها بالوقت 
المحدد وبالتالي دفع غرامات تأخير خاصة 
وأن الـــدور قــد يصل فــي بعض الأحــيــان إلى 
المــخــتــصــة  الإدارة  تـــشـــدد  فـــي ظـــل  شـــهـــريـــن، 
بالتعامل مع اللاجئين، ما يشكل عبئا ماليا 
عليه هو وأقرانه ممن يعانون ظروفا صعبة، 
خاصة بعد قرار السلطات المصرية رقم 941 
بتعديل   2019 ــار  ــايـــو/أيـ مـ  26 فـــي  الـــصـــادر 
المــادتــن 4 و5 من أحكام الــقــرار الـــوزاري رقم 
180 لعام 1964 بشأن دخول وإقامة الأجانب 
في مصر، والذي رفع رسوم الإقامة الخاصة 
في  دولارا(   32( جنيه   500 إلـــى  الــعــاديــة  أو 
إلــى مبلغ 380 جنيها )24  السنة، بالإضافة 

دولارا( مقابل إصدار بطاقة الإقامة.
ويعد عبدالعال واحدا من بين 130.187 لاجئا 
ســـوريـــا مــســجــلــن فـــي الـــقـــاهـــرة، لـــدى مكتب 
المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في مصر، 
وعــلــى جــمــيــع الــاجــئــن ومــلــتــمــســي الــلــجــوء 
التقدم للحصول على إقامات من قبل وزارة 
الداخلية، بحسب ما أوضحته المفوضية في 

»العربي الجديد«. ردها على أسئلة لـ

أنواع الإقامات
الــاجــئــن  المـــصـــريـــة  الـــداخـــلـــيـــة  تــمــنــح وزارة 
الــســوريــن ممن يمتلكون جـــواز سفر ســاري 
المــفــعــول، ومــمــهــورا بــخــتــم دخــــول نــظــامــي 5 
أنواع من الإقامات، أولها، الدراسية، ومدتها 
رسميا  المقيدون  الطلبة  عليها  سنة يحصل 
المــــدارس، وقيمة رسومها  أو  الــجــامــعــات  فــي 
650 جنيها )43.3 دولارا(، ويوفر هذا النوع 
الخارج  إلى  السفر  إمكانية  للحاصلين عليه 
والعودة وإضافة والديه وأخوته من هم دون 

أعباء مالية وإجراءات معقدة
يُـــجـــمـــع الــــســــوريــــون الــــذيــــن قــابــلــتــهــم مــعــدة 
الــتــحــقــيــق عــلــى أن الــعــوائــق المـــاديـــة تصعب 
حصولهم على الإقامات، إذ أكد 17 شخصا 
ــن أصــــل 30 حـــالـــة وثـــقـــت مـــعـــدة الــتــحــقــيــق  مـ
تــجــاربــهــم أن رفـــع رســــوم الإقـــامـــات جعلهم 
أن 85% من  تأديتها، وخــاصــة  عــن  عاجزين 
قــادريــن  الــســوريــن المسجلين غير  الــاجــئــن 
على توفير احتياجاتهم الأساسية، بحسب 
تــقــيــيــم جـــوانـــب الــضــعــف لـــدى الــاجــئــن في 

مصر الذي أجرته المفوضية عام 2017.
ــــاوة عــلــى الــتــكــالــيــف الــخــفــيــة الـــتـــي تــدفــع  عـ
لاستخراج وثائق تعد من متطلبات الإقامة، 
وهــي بحسب 22 شخصا من العينة، تشكل 
»العبء الأساسي« على عاتقهم. ومن بينهم 
أيمن زاهــر المقيم برفقة والــدتــه في مدينة 6 
أكتوبر منذ 8 سنوات، واضطر إلى دفع 5300 
العام  إقامتهما  لتجديد  دولارا(   338( جنيه 

الماضي.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن رســوم  ــر لـــ ويــقــول زاهـ
ــتـــن يـــفـــتـــرض ألا تـــزيـــد عــلــى  ــامـ تـــجـــديـــد الإقـ
المتطلبات  لــكــن  دولارا(،   95( جــنــيــهــا   1500
ورقــة  استخرج  إذ  الكلفة،  تضاعف  الأخـــرى 
قيد نفوس من سورية مقابل ما يوازي 1500 
ــــزب حــتــى يــتــمــكــن من  ــه أعـ جــنــيــه، لــيــثــبــت أنــ
إضافة والدته إلى ملفه، واضطر لدفع 1500 
جنيه للحصول على عقد إيجار مسجل في 
مرافقته  المؤجر  رفــض  بعد  العقاري،  الشهر 
لتجديد العقد في المــرة الأخيرة، مضيفاً أنه 
حتى  لمــحــام  دولارا(   127( جنيه   2000 دفـــع 
الماسة  إقامته لحاجته  إصـــدار  مــوعــد  يــقــرب 
انتهاء موعدها ودخوله  قبل  إلى تجديدها 
إلـــى خــطــر الــغــرامــة، بــالإضــافــة إلـــى مــخــاوف 
ــئـــن، إذ تنص  الــتــرحــيــل الـــتـــي تـــهـــدد الـــاجـ
الــقــرار الجمهوري بقانون رقم  المــادة 42 من 
77 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقــم 89 لسنة 1960 فــى شــأن دخـــول وإقــامــة 
العربية  مصر  جمهورية  لأراضـــي  الاجــانــب 
والـــخـــروج مــنــهــا، عــلــى أن يــعــاقــب بــغــرامــة لا 
تـــجـــاوز 300 جــنــيــه كـــل مـــن يــخــالــف أحــكــام 
المواد أرقام 8 و12 و13 و14 من هذا القانون 
المــادة 16 من  ويعاقب كل من يخالف أحكام 
الــقــانــون بــغــرامــة مــقــدارهــا ألـــف جنيه خــال 
الثلاثة أشهر الأولــى من التخلف وتضاعف 
قــيــمــة الـــغـــرامـــة بــنــســبــة 50% عـــن كـــل ثــاثــة 
أشهر أخــرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك، 
المــادة 23 من  ويعاقب كل من يخالف أحكام 
هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا 
تزيد على 5 آلاف جنيه مع جواز ترحيله إلى 

خارج البلاد.
وينتقد المحامي المتخصص بمتابعة قضايا 
السوريين في مصر يوسف المطعني، ضعف 
الدعم القانوني الذي تقدمه المفوضية العامة 
لــشــؤون الــاجــئــن فــي مــصــر إلـــى الــاجــئــن، 
واصفا إياه بأنه »غير كاف«، لكن المفوضية 
تــقــول فــي ردهـــا إن الــحــكــومــة المــصــريــة تقوم 
لتقديراتها.  وفــقــا  الإقــامــات  رســـوم  بتحديد 
إلــى وجـــود مــفــاوضــات مستمرة مع  مشيرة 
الــســلــطــات المــصــريــة لاتــبــاع نــهــج مـــرن تجاه 
وثائقهم  انتهت صلاحية  الذين  الأشــخــاص 
وإقاماتهم للتخفيف من حدة الوضع الراهن 
على اللاجئين وطالبي اللجوء ممن يصعب 

تجديد بطاقاتهم في الوقت الحالي. 

التشدد خلق محاولات التحايل
يجمع 30 لاجئا، على معاناتهم من تعقيدات 
التابعة  والهجرة  الــجــوازات  إجـــراءات مراكز 
المبرر  التعامل غير  الداخلية، وســوء  لــوزارة 
ــــدت  ــا أكـ ــ ــــن. وهـــــــذا مـ ــــؤولـ ــــسـ ــاط ومـ ــبــ ــــن ضــ مـ
عــلــيــه المــفــوضــيــة فـــي خــطــتــهــا لــلــعــام 2019/ 
2020، بـــأن الــاجــئــن الــســوريــن يــواجــهــون 
في  الإقامة  بالحصول على  تتعلق  تحديات 
ــراءات الإداريـــة  ــ الــوقــت المــنــاســب، بسبب الإجـ
المــطــولــة والـــتـــي تــتــســم بــالمــركــزيــة، ومــــن بين 
هؤلاء الأرملة الأربعينية وداد غازي، والتي 
لدفع غرامة تأخير عن 5 جــوازات  ستضطر 
دولارا(،   334( مصريا   جنيها   5265 بقيمة 
فبعد انــتــهــاء الإقــامــة بــأســبــوعــن يــتــم الــبــدء 
بغرامة قدرها 1000 جنيه )64 دولارا( خلال 
ــى، ثــم تــتــزايــد بــعــد كل  الــشــهــور الــثــاثــة الأولــ

ثلاثة أشهر إضافية.
ولا يــوجــد أمـــام غـــازي إلا خـــيـــاران، إمـــا دفــع 
الغرامات أو جلب خطاب إعفاء من السفارة 
السورية في القاهرة تقدمه إلى إدارة الهجرة 
والجوازات، وبالتالي ستدفع  25 دولارا عن 
كل جــواز للسفارة، وكــل هــذا بسبب مزاجية 
الــضــابــط المـــســـؤول فـــي قــســم الــــجــــوازات في 
مــديــنــة 6 اكـــتـــوبـــر والــــــذي ســحــب مـــن يــدهــا 
ــة بـــدايـــة  ــدولــ ــجــ ــارة الــــتــــي كــــانــــت مــ ــ ــمـ ــتـــ ــ الاسـ
ديسمبر/كانون الأول 2020 ومزقها، ورفض 
استلام أوراقها بحجة أنها لم تلتزم الصمت 
أثــنــاء وقــوفــهــا فــي الــطــابــور بــرفــقــة أطفالها، 
لتكون عقوبتها موعدا جديدا بعد 20 يوما، 
مــا يعني أنــهــا تـــجـــاوزت مـــدة الــســمــاح التي 

تعطى للسوريين بعد انتهاء إقاماتهم. 
ــنـــي، تــــشــــدد بــعــض  ــعـ ويــــبــــرر المــــحــــامــــي المـــطـ
»حــمــايــة أنفسهم  الــضــبــاط فــي الإجـــــراءات، بـــ
وحـــرصـــا عــلــى ســمــعــتــهــم مـــع تــفــشــي جــرائــم 
تــزويــر الإقـــامـــات«، مــشــيــرا إلـــى أحـــد حـــوادث 
والعجوزة، حين  الجديدة  التزوير في مصر 
ألــف  الــســلــطــات عـــام 2015 تــزويــر 34  كشفت 
إقامة دراسية منحت للاجئين سوريين رغم 
عــدم توفر قيد مــدرســي، وألقي القبض على 
المـــتـــورطـــن وهــــم ضـــابـــط فـــي قــســم جـــــوازات 
مــصــر الـــجـــديـــدة ومـــحـــام وبــعــض المــوظــفــن. 
ما دفع الحكومة للقيام بإجراءات للحد من 
التزوير إذ عمدت إلى منح اللاجئين بطاقات 
إلــكــتــرونــيــة تخزن  خــاصــة تتضمن شــريــحــة 
ــة إلــى  ــافـ فــيــهــا جــمــيــع مــعــلــومــات المــقــيــم إضـ

بصمة الأصابع والعين، كما يقول.
ــر شـــــــراء قــيــود  ــبـ ــل عـ ــايـ ــتـــحـ وقــــــد يــــحــــدث الـ
مدرسية مزورة، أو التسجيل في الجامعات 
على  للحصول  كثمن  تكاليفها  تحمل  مــع 
 15 وبحسب  إقــامــة،  وبالتالي  قيد جامعي 
إفــــادة أقـــر أصــحــابــهــا بــدفــع رشــــاوي تصل 
قيمتها إلى 1500 جنيه )96 دولارا(، يحصل 
ــل تــقــريــب مــواعــيــد  عليها مــحــامــون مــن أجـ
ــكــــن المــــحــــامــــي حــامــد  ــامــــــة، ولــ ــد الإقــــ ــديـ تـــجـ
يشير هنا إلى قرار جديد صدر عن الإدارة 
في  والجنسية  والهجرة  للجوازات  العامة 
الــعــبــاســيــة، لإغـــاق هـــذه الــثــغــرة عــن طريق 
هذه  على  وللحصول  المستعجلة،  الإقــامــة 
الــــســــوري 200 جــنــيــه )13  يـــدفـــع  ــة  الـــخـــدمـ
دولارا( بالإضافة إلى رسوم تجديد الإقامة 
الأساسية، وهو ما بدأ العمل به فعليا وفق 
سوريين في 9 يناير/كانون الثاني الماضي 

بقسم جوازات 6 أكتوبر.

18 عاما، كما تتيح له إمكانية إجــراء جميع 
ــدد الـــطـــاب  ــ المـــعـــامـــات الـــرســـمـــيـــة. ويـــبـــلـــغ عـ
الــســوريــن المــســجــلــن فــي المـــــدارس المــصــريــة، 
جامعي،  طالب   6500 إلــى  بالإضافة   42.300
دراســي  قيد  على  الحصول  يمكنهم  وهـــؤلاء 
الــحــصــول على الإقــامــة،  يتيح لهم ولــذويــهــم 
بحسب ما رصدته المفوضية العامة لشؤون 
اللاجئين في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم 
اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم 
استجابة للأزمة السورية 2020/2019. وتأتي 
ولكن  الثانية  المــرتــبــة  فــي  السياحية  الإقــامــة 
يجب تجديدها كل 6 أشهر مقابل 560 جنيها 
حــال  فـــي  لــحــامــلــهــا  يــســمــح  ولا  دولارا(،   37(
مغادرة مصر بالعودة إليها إلا عبر تأشيرة 
دخول جديدة، بينما لا يستطيع العدد الأكبر 
مــن الــســوريــن اســتــخــراج الــنــوع الــرابــع وهو 
من  عائلته  إضــافــة  ويمكنه  المستثمر  إقــامــة 
الــدرجــة الأولــــى ضمنها، بــعــد حــصــولــه على 
المــوافــقــة الأمــنــيــة، لــكــن اســتــخــراجــهــا يحتاج 
إلى افتتاح مشروع برأس مال 35 ألف دولار 
العقارات  أصحاب  يتمتع  بينما  أدنــى،  كحد 
التي يجب أن تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار 
عن  العقار  شــراء  شريطة  العقارية،  بالإقامة 
طريق أموال محولة من الخارج. وفق توضيح 
عـــصـــام حـــامـــد، المـــحـــامـــي المــخــتــص بــقــضــايــا 
اللاجئين والذي يعمل مع هيئة كير الدولية، 
لشؤون  المتحدة  لــأمــم  السامية  والمفوضية 
اللاجئين في مصر.  ويغلب عدد الحاصلين 
عــلــى الإقـــامـــات الــدراســيــة عــلــى ســـواهـــم، كما 
يمكن الحصول على إقامة زواج بعد الاقتران 
المصرية، وتمتد من سنة  الجنسية  بحاملي 

إلى 3 أو 5 سنوات. 
وبــلــغ عـــدد الــســوريــات المــقــتــرنــات بمصريين 
مــا يمكنهن من  عـــام 2019،  فــي  403 ســيــدات 
الــحــصــول عــلــى إقـــامـــة زواج بــحــســب تــقــريــر 
مــفــوضــيــة الــاجــئــن. ويــمــنــح مـــن يحصلون 
المفوضية، »البطاقة  اللجوء مــن   على وضــع 
ــتـــي لا تــعــطــي لــحــامــلــيــهــا أي  الـــصـــفـــراء«، والـ
مــــزايــــا، كــــإجــــراء مـــعـــامـــات حــكــومــيــة، لكنها 
تتيح لهم التسجيل في المدارس والجامعات، 

ويجب تجديدها كل 6 أشهر.

85 % من اللاجئين 
غير قادرين على 

توفير احتياجاتهم 
الأساسية

يلجأ سوريون
 لشراء قيود 

مزورة للحصول 
على إقامة

Saturday 15 May 2021
السبت 15 مايو/ أيار 2021 م  3  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2448  السنة السابعة

تعقيدات استخراج الإقامات خلقت ظاهرة السمسرة )العربي الجديد(



أيمن نبيل

في  الأعــــزل  الفلسطيني  الــشــعــب  يــخــوض 
مدينة القدس مواجهات مع قوات الاحتلال 
التي  المستوطنين  وعصابات  الإسرائيلي 
ــائـــات فــلــســطــيــنــيــة من  ــاول تــهــجــيــر عـ تـــحـ
وتمليكها  جـــرّاح  الشيخ  حــي  فــي  بيوتها 
لــلــمــســتــوطــنــن. ولــهــذه المــواجــهــات أهمية 
كبيرة لاعتبارات عديدة، منها أنها حدثت 
الــثــورات العربية في  انـــدلاع  بعد عقد مــن 
الــعــرب  الآمــــال والأهــــــوال، وأن  2011، عــقــد 
والفلسطينيين يشهدون منذ 2013 انهيارًا 
ا وتيهًا لم يخبروا مثله منذ ستين 

ً
وضعف

عامًا. كما ولم تكن إسرائيل، منذ إنشائها، 
في نفوذ مثل ذاك الــذي تتمرّغ في نعيمه 
فــي الــســنــوات الــثــمــانــي الــفــائــتــة. وهــــذا قد 
يــــكــــون ســـبـــب مــــا يـــــــراه بــعــضــهــم »غــــبــــاءً« 
الشابة  العربية  الأجــيــال  يدفع  إسرائيليًا 
س والانخراط في الصراع  دفعًا نحو التسيُّ
 تــوقــع 

ٌ
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، وهـــي أجـــيـــال

كــثــيــرون مــنــهــا الــتــيــه والــعــدمــيــة وضــعــف 
أمام خطابي الاحتلال والاستبداد  المناعة 
عمومًا، بسبب تشكل وعيها السياسي في 
عــز الــثــورة المـــضـــادّة، وتكلس )وانــكــمــاش( 
في  الشباب  تدخل  كانت  التي  المؤسسات 
الــســيــاســي وتثقفهم، مثل  الــنــضــال  دوائــــر 
اليمين  الأحــزاب والنقابات، وصعود قوى 
 
َ
في العالم وتجاوز النظام العربي الخطوط

تقادم الخطيب

مع كل أزمةٍ تتفاقم في مصر، يظهر الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، ليحمّل ثورة 
يناير المسؤولية عن تلك الأزمة، بل ومتهما 
إيـــاهـــا بــأنــهــا كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى الــفــوضــى 
وهــدم الــدولــة، ولــولا تدخل الجيش في 30 
ــران 2013 لــتــفــكّــكــت الـــدولـــة،  ــزيـ يــونــيــو/ حـ
على حد تعبيره. ولعل هذا الخطاب الذي 
يهدف إلى شيطنة ثــورة يناير هو امتداد 
لاستراتيجية المجلس العسكري الذي أدار 
منذ  الانتقالية، وســعــى،  الفترة  فــي  الــبــاد 
اللحظة الأولى، إلى شيطنة الثورة، وتأليب 
الأغلبية الصامتة عليها واتهامها بإحداث 
الــفــراغ والانــهــيــار الأمــنــي فــي الــشــارع. لقد 
ــــت، إلـــــى نـــــوع مــن  ــوقـ ــ تــــحــــوّل الأمــــــــر، مــــع الـ
الهاجس الذي يحيط بخطاب الرئيس في 
كل مناسبة، بل ذهب أبعد من هذا، حينما 
قال في خطابه، بعد تحرير السفينة العالقة 
فــي قــنــاة الــســويــس، إن أزمـــة ســد النهضة 
لــيــســت هـــي المــشــكــلــة الــكــبــرى الــتــي تــواجــه 
الــبــاد، بــل الاســتــقــرار هــو أكــبــر تــحــدّ يهدّد 
قليلة،  بأيام  بعدها  العطش.  وليس  مصر 
لــم يــفــوّت الــرجــل الــفــرصــة، ليهاجم مــجــدّدا 
ــورة يــنــايــر، فيتهمها بــأنــهــا ســبــب بــنــاء  ثــ
الرجل  يقفز  الإثــيــوبــي. وهنا  النهضة  ســد 
ــع، بــاتــهــامــه  ــواقــ عــلــى حــقــائــق الـــتـــاريـــخ والــ
محاولة  في  الخطير،  الاتهام  هــذا  »يناير« 
مــنــه لــلــهــروب مــن تــحــمّــل المــســؤولــيــة بشأن 
فشل نظامه في إدارة أزمة السد، أو التورّط 
فـــي الــتــوقــيــع عــلــى إعــــان المــــبــــادئ، والــــذي 
من  مباشرة  بواسطة  إمــاراتــيــة  برعاية  تــم 
محمد دحــان، كما ذكــرت »نيوزويك«، في 
أحد مقالاتها عن الــدور الــذي لعبه الأخير 
الرغم من  التوقيع على الإعــان. وعلى  في 
الـــذي يــحــاول أن  هـــذا الــخــطــاب التضليلي 
يجب  مهمة  هناك حقائق  السيسي  يقدّمه 
ذكرها.  أولا، إن مشروع بناء سد النهضة 
إثيوبي منذ عشرات السنين، وكان بإيعاز 
الـــنـــاصـــر  ــد  ــبـ ــال عـ ــمــ ــلـــى جــ أمــــيــــركــــي ردا عـ
ومشروعه بناء السد العالي. وكان المخطط 
خلفه  التخزينية  السعة  تــكــون  أن  حينها 
عشرة مليارات متر مكعب، ثم تم رفعها إلى 
14 مليار متر مكعب، ووصلت الآن إلى 75 
هناك  بــالــتــوازي،  ثانيا،  مكعب.  متر  مليار 

محمود الريماوي

ــيـــون بـــذكـــرى  ــلـ ــيـ كـــيـــف ســيــحــتــفــل الإســـرائـ
إقـــامـــة دولــتــهــم عــلــى أرض فــلــســطــن هــذا 
الأسبوع، والتي يسمّونها عيد الاستقلال. 
بالنسبة للفلسطينيين في الدولة العبرية، 
ــام، وفــي  ــعـ ــوا إلــــى الاحـــتـــفـــال هــــذا الـ ــارعـ سـ
وقــــت مــبــكــر، بــالمــنــاســبــة، وذلــــك بــالــتــوافــد 
على القدس، على المدينة القديمة بالذات، 
ــولًا إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى وبــاحــاتــه،  ــ وصـ
مــن أجــل المرابطة والــصــاة فيه والــوقــوف 
ــــى جـــنـــب مــــع أبــــنــــاء شــعــبــهــم فــي  جــنــبــا إلـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، فــــي مــواجــهــة 
والمستوطنين  الإسرائيلية  الشرطة  حلف 
والأحزاب الدينية والقومية المتطرّفة. ومع 
اشتداد وتيرة التطورات مع سعي حكومة 
بنيامين نتنياهو لتنفيذ فصلٍ جديد من 
الــعــرقــي فــي حــي الشيخ  فــصــول التطهير 
جـــــرّاح، بــالــتــزامــن مــع اقــتــحــامــاتٍ مشينةٍ 
لــجــنــود إســرائــيــلــيــن لــلــمــســجــد الأقــصــى، 
والتنكيل بالمصلين داخله، ومع انتفاضة 
شبان القدس ضد هذه الإجراءات، ومعها 
وضــع حــواجــز حــديــديــة فــي بــاب العمود، 
لمنع تدفق المصلين إلى الأقصى، فقد سرت 
شــــرارة الاحــتــقــان إلـــى قــطــاع غـــزة وعــمــوم 
الضفة الغربية المحتلة، وصولًا إلى المدن 
والــبــلــدات العربية داخـــل الــخــط الأخــضــر. 
بخبرتهم  الـــداخـــل،  فلسطينيو  ــدرك  يــ إذ 
التمييز  أن  ــرة،  ــريــ والمــ الــطــويــلــة  الــحــسّــيــة 
المدنية  الحقوق  مــجــال  فــي  القائم ضــدهــم 
ــد  طـــويـــل، عــلــى أســـاس  إنــمــا يــتــم، مــنــذ أمــ
قـــومـــي، لــكــونــهــم عـــربًـــا وفــلــســطــيــنــيــن، ما 
سرّع، في الأعوام الأخيرة، من نمو الوعي 
الفلسطينية  الأقلية   أوســاط  في  الوطني 
ــــداث مساء  الــقــومــيــة. وحـــن انــفــجــرت الأحـ
الماضي، كان الاحتقان ينفجر في  الاثنين 
صدور فلسطينيي الداخل الذين انضموا 
إلى شعبهم في  مظاهر سخط واحتجاج 
وهناك.  هنا  الإسرائيلية  الممارسات  على 
أن   يــســتــخــلــص  أن  ولمـــــراقـــــب إســـرائـــيـــلـــي 
جهود أكثر من سبعة عقود لأسرلة عرب 
الــداخــل فــي سبيلها إلــى الــتــبــدّد. ولمــراقــبٍ 
ــن فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل أن يـــاحـــظ أن  مــ
ــام القليلة المــاضــيــة ضد  مــا جـــرى فــي الأيــ
لــيــس جــديــدا من  الاحــتــجــاجــات الشعبية 
نـــوعـــه، فــمــا أشــبــه الـــيـــوم بــالــبــارحــة، حين 
انـــفـــلـــتـــت الـــعـــصـــابـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلـــى 
الــتــنــكــيــل بــأبــنــاء الـــبـــاد فـــي الـــعـــام 1948، 
فليس لدى الإسرائيليين من سياسةٍ سوى 
البلد،  الأشكال لأبناء  متعدّد  الاستئصال 
التصفيات الجسدية، وسلب  بما في ذلك 
ــارات  ــيــ والــــســ المـــســـاجـــد  وإحـــــــــراق  الأرض 

والممتلكات.
 لــم تــــؤدّ 73 عــامــا مــن الـــحـــروب، وتــطــويــر 

سمير حمدي

مـــنـــذ تــشــكــل الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي الـــحـــديـــث، 
ظهرت مقولات اليمين واليسار باعتبارها 
مــصــطــلــحــات تـــســـاعـــد عـــلـــى فـــهـــم المــشــهــد 
 
ٌ
السياسي في بلد ما، فهي أدواتٌ تفسيرية
بــل ولفهم  الــحــزبــيــة،  الــقــوى  بــن  للتمييز 
ــيـــار الــســيــاســي  ــتـ الـــتـــمـــايـــز داخــــــل بــنــيــة الـ
يشهد  بلد  أي  يخلو  ولا  نفسها.  الــواحــد 
ــدام هــــذه  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة مــــــن اســ ــيــ ــاســ ــيــ حـــــيـــــاة ســ
الأحــــزاب،  لفهم  وتوظيفها  المــصــطــلــحــات، 

وتفسير البرامج والمواقف.
ــذا الــســيــاق الــعــام  لــم تــخــرج تــونــس عــن هـ
الــتــي عرفت  وهـــي  الــســيــاســي،  للتصنيف 
أول تشكيل سياسي سنة 1907، وظهرت 
نفسها  وتصنف  الاشتراكية  ى 

ّ
تتبن قــوى 

ــقـــرن المـــاضـــي،  ــارا مــنــذ عــشــريــنــيــات الـ يـــسـ
وهو ما شكّل إرثا سياسيا ظل متواصلا، 
ــداد  ــبـ ــتـ ــرات الاسـ ــتــ ــل أحـــلـــك فــ حـــتـــى فــــي ظــ
وقـــمـــع الأفــــكــــار والـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة. 
وإذا كان الصراع بين القوى المختلفة التي 
ف يمينا أو يسارا ظل يطبع الحياة 

ّ
صن

ُ
ت

السياسية التونسية زمن الاستبداد، وإن 
المشترك،  والعمل  التقارب  من  نوعا  عــرف 
ــام حــكــم زيــــن الــعــابــديــن بن  ــ ــر أيـ ــ فـــي أواخــ
عــلــي، مــع ظــهــور جبهة سياسية واســعــة، 
تــمــثــلــت فـــي تــحــالــف قـــوى 18 أكــتــوبــر، إلا 
الباب  الــثــورة وفتح  مــا سيحصل بعد  أن 
أمام النشاط الحر للأحزاب سيكون مثيرا 

للاستغراب.
على الرغم من أن عدد الأحــزاب السياسية 
القانونية للعمل  التأشيرة  الحاصلة على 
قد فاق 220 تنظيما، إلا أنها، واقعيا، أقل 
فــعــلــيــا، وإذا احتكمنا  نــاشــطــة  مــن عــشــرة 
للجمهور  الفعلية  التمثيلية  منطق  إلـــى 
الناخب، فإن العدد ينخفض إلى ما هو أقل 
من عدد أصابع اليد الواحدة. من الناحية 
النظرية، يمكن تصنيف الأحزاب التونسية 
وفق المنطق المعتاد إلى يمين ويسار، غير 
أن واقع الممارسة السياسية يكشف أن هذا 
التصنيف مــجــرّد خــطــاب أجـــوف، لا يعبر 
فعلا عن واقــع تمركز الأحــزاب السياسية. 
ــح أن خــــطــــوط الـــتـــمـــايـــز بــن  ــ ــواضــ ــ مـــــن الــ
الأحــــزاب السياسية قــد انــدثــرت، فــا نجد 
اليوم في تونس يسارا حقيقيا، ولا حتى 

التعامل مع إسرائيل، وتوجهه  الحمر في 
نـــحـــو الــتــصــهــن المـــتـــحـــمـــس، لا الــتــطــبــيــع 
للغطرسة،  صٌ 

ّ
مخل  

ٌ
مرافق الغباء  فحسب. 

ــا 
ً
ولــكــن يــبــدو أن إســرائــيــل تـــرى أن ســيــاق

السياق  مــثــل  لــهــا  مــثــالــيًــا بالنسبة  عــربــيًــا 
ــــذه هـــي الــفــرصــة  الــحــاضــر لـــن يـــتـــكـــرّر، وهـ
ــة لــتــنــفــيــذ )وتـــثـــبـــيـــت( رؤاهــــــا  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــام1967.  ــ ــ ــي المــحــتــلــة عـ ــ ــ بــخــصــوص الأراضـ
رأيــنــا هـــذا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــجــولان 
وما سمي »صفقة القرن« ونــراه اليوم في 
الــحــدث الجاري  الــقــدس. مــن هنا، يكتسب 
المقال  وسيتخذ  عربيًا،  أهمية  القدس  في 
 لمناقشة 

ً
ــذا الــســيــاق الــعــربــي فــرصــة مــن هـ

فكرتين، بخصوص البعد العربي للقضية 
الفلسطينية في الوقت الراهن. 

الـــعـــربـــي مع  الــتــفــاعــل  هــــذا  يــعــيــدنــا   ،
ً

أول
 
ً
نضال أهل القدس إلى فكرة كانت مركزية
السنوات  تدفنها  وكــادت  الستينيات،  في 
التي نمرّ بها، أو بالأحرى تمرّ  النحسات 
عــلــيــنــا، مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات وحــتــى 
أيـــــــام قــلــيــلــة مـــاضـــيـــة، وهـــــي أن الــقــضــيــة 
فلسطينية  ولــيــســت  عــربــيّــة،  الفلسطينية 
فــحــســب، بـــل إنـــهـــا لــيــســت فــلــســطــيــنــيــة في 
فــلــســطــن هي  أن  بــمــعــنــى  إلا  الأول  المـــقـــام 
الــخــط الأول فــي مــعــركــةٍ تــتــجــاوزهــا. منذ 
اتــفــاق أوســلــو أصــبــحــت جــمــلــة »لـــن نــزايــد 
كتبة  يطلقها  الــتــي  الفلسطينيين«،  عــلــى 
ــقـــفـــوهـــا تـــبـــريـــرًا  ــثـ ــيّــــة ومـ ــة الــــعــــربــ ــمــ الأنــــظــ

ناحية الأمن القومي، لا يمكن التخلص من 
التهديد الإسرائيلي التاريخي إلا بتفكيك 
صــهــيــونــيّــة الــــدولــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وبــهــذا 
 

ً
حل الفلسطينينة  القضية  ــا 

ً
أيــض ستحل 

، وهذا أحد أوجه الارتباط العضوي 
ً

عادل
بين القضية الفلسطينية والصراع العربي 
ــذا، وحــتــى لــو قامت  الإســرائــيــلــي. بـــدون هـ
ــرابـــع من  الـ حــــدود  عــلــى  دولــــة فلسطينية 
الاستيطان  )حركة   1967 حزيران  يونيو/ 
ــد الـــقـــدس  ــويــ ــهــ فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وتــ
(، فـــإن هــذا 

ً
جــعــا هـــذا »الـــحـــل« مــســتــحــيــا

ربـــمـــا يـــرضـــي قــطــاعًــا مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وهــــو أقـــصـــى مـــا حــلــم بـــه الــنــظــام الــعــربــي 
)مـــمـــانـــعـــوه ومـــعـــتـــدلـــوه( قــبــل عــــام 2011، 
السلطة  فيه مصالح  تتمايز  لا  نظام  لأنــه 
الــحــاكــمــة مـــن مــصــالــح الــــدولــــة، وبــالــتــالــي 
ليس واضحًا عنده مفهوم الأمــن القومي، 
للدولة  ا 

ً
استراتيجيا لا يعني شيئ ولكنه 

أمنيًا  تــهــديــدًا  إســرائــيــل  ستبقى  العربية؛ 
تاريخيًا وعدوًا، وسيبقى الصراع العربي 

الإسرائيلي على حاله. 
ــيــــاق  ــي هـــــــــذا الــــســ ــ ــ ــم فـ ــ ــهــ ــ الأمـــــــــــر الآخـــــــــــر المــ
هــامــشــيــة مـــوضـــوع الأســــمــــاء والــعــنــاويــن 
و»اللاصقات«؛ ليس مهمًا إذا كنتَ قوميًا 
أم لا، أو أي فهم لديك لمعنى »الأمة العربية«، 
، هــذا 

ً
أو حــتــى مــوقــفــك مــن وجــودهــا أصــــا

الــصــراع مــن الــخــطــورة بــمــكــان، بحيث أنه 
يتجاوز هــذه الأمــور. ولذلك علينا تجاوز 
المنطق الـــذي غــرســه الــنــظــام الــعــربــي الــذي 
يــدفــعــنــا إلـــى رؤيــــة الـــصـــراع مــع إســرائــيــل، 
 في القضية الفلسطينية. إسرائيل 

ً
مختزل

تصر على التعامل سياسيًا، خصوصا في 
»مــفــاوضــات الــســام«، مــع كــل دولـــة عربية 
عــلــى حـــــدة؛ أي أنـــهـــا تـــرفـــض فــهــم الـــدولـــة 
عربيًا،  صراعًا  باعتباره  الصراع  العربية 
قوتها  تعظيم  إســرائــيــل  تستطيع  وبــذلــك 
فــي المــفــاوضــات، وحــرمــان الــــدول العربية 
من مراكمة الضغط، ولكن إسرائيل نفسها 
تـــرى الــصــراع مــع الــعــرب؛ وعــيــهــا الثقافي 

السياسية؛  وثقافتها  الأمــنــيــة  وعقيدتها 
 واحدًا، و»جوهرًا« 

ً
تجعلها ترى العرب كُل

العنصرية على  وتــمــارس  بالطبع،  واحـــدًا 
ولنستمع  عــربًــا،  بصفتهم  الفلسطينيين 
 )على الرغم من ثقل هذه المهمة( إلى 

ً
مثل

بذاءات قطعان المستوطنين في حي الشيخ 
المقذعة توجّه  الهتافات والعبارات  جــرّاح؛ 

إلى »العرب«. 
»البوصلة«؛  ليست  القدس  وأخــيــرًا،  ثانيًا 
هــذا أمــر تعلمناه بعد كــل مــا رأيــنــاه ونــراه 
وتهجير  وإذلال  وقــهــر  إبـــادة جماعية  مــن 
في سوريّة على يد نظام الأسد، وفي اليمن 
على يد الحوثيين، وفي العراق ولبنان على  
يـــد المــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، وبـــدعـــم وقــيــادة 
البوصلة.  والــعــدالــة هــي  الحرية  ــنْ.  إيــرانــيَّ
إلى  وإذا كانت كذلك، فإنها ستشير قطعًا 
ــغــــداد ودمــشــق  ــقــــدس، وإلـــــى صــنــعــاء وبــ الــ
وبيروت باعتبارها معارك تحرّر مختلفة، 
ولكنها بأفق واحد ليس فيها تناقض، ولا 
 تقديمها بوصفها متناقضات. 

ً
يصح أصل

معيار  إلــى  وتحويلها  القضايا  تــوثــن  إن 
ا عن القيم التي تقبع خلفها، 

ً
أخلاقي، عوض

والتي أوجدتها وحوّلتها من أزمة ومشكلة 
إلــــى قــضــيــة، يــنــتــجــان أقـــبـــح المـــســـوخ الــتــي 
بإمكانها نسف دول وسحق تمدن شعوب 
في  وكــابــدنــاه  هـــذا  عايشنا  وقـــد  بأكملها، 

أوطاننا العربية ولا نزال.
)كاتب يمني في السويد(

ثلاثة سدود تزمع إثيوبيا تشييدها، وبدأ 
التخطيط لها قبل 2011، سعتها التخزينية 
متر  مليار  مائتا  النهضة  جــانــب ســد  إلــى 
ــــادرة على  مــكــعــب، مـــا يــعــنــي أن إثــيــوبــيــا قـ
تجفيف النيل في مصر، وعــدم وصــول أي 
نقطة ماء إليها في أربع سنوات كاملة، ما 
يترتب عليه مجاعات وخراب ودمار، وعدم 
وجود كهرباء، لأن السد العالي حينها لن 
تــكــون لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تــولــيــد الــكــهــربــاء، 
ــود مـــيـــاه فـــي بــحــيــرتــه الــخــلــفــيــة  ــ لـــعـــدم وجـ
لـــ160 مليار متر مكعب. ثالثا،  التي تتسع 
أيــار 2010، وقعت ست دول من  في مايو/ 
دول حوض النيل )إثيوبيا، أوغندا، كينيا، 
تــنــزانــيــا، روانــــــدا، بـــورنـــدي( عــلــى اتــفــاقــيــة 
عــنــتــيــبــي، وتـــنـــص عــلــى إنـــهـــاء الــحــصــص 
التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، 
المنصوص عليها في اتفاقية 1959، بغرض 
تم هذا  وقــد  1902 و1959.  اتفاقيتي  إنهاء 
الإثيوبي، ورفضت كل  الجانب  بإيعاز من 
من مصر والسودان هذه الاتفاقية. خامسا، 
أغسطس/  في  الإثيوبية،  الحكومة  انتهت 
الـــخـــاصـــة  المــــســــح  أعـــــمـــــال  مـــــن   ،2010 آب 
بالمنطقة التي سيقام عليها السد )منطقة 
بني شنقول(. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 
من العام نفسه، انتهت إثيوبيا من تصميم 
سد النهضة، وأعلنت عزمها على التنفيذ. 
وفي إبريل/ نيسان 2011 بدأت إثيوبيا في 

التنفيذ.
إذاً، لا دخــل لثورة يناير أو ما حــدث فيها 
بسد النهضة، بل هو سابق عليها، كما أن 
شروع إثيوبيا في التنفيذ كان في إبريل/ 
نيسان 2011، أي في الفترة الانتقالية التي 
السيسي  وكــان  العسكري،  المجلس  أدارهـــا 
أحد أعضائه، وبالتالي يتحمّل المسؤولية 
ــيـــات مــع  ــنـ ــى جـــانـــب أن حـــســـن الـ ــ عـــنـــهـــا. إلـ
ــــي، وتـــحـــلـــيـــف رئـــيـــس  ــوبــ ــ ــيــ ــ الــــجــــانــــب الإثــ
أحد  اليمين،  آبــي أحمد،  الأثيوبي،  الـــوزراء 
الأسباب فيما وصلت إليه الأمور. وليست 
عت على ما يسمى إعلان 

ّ
التي وق »يناير« 

ــبـــادئ بـــن مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان،  المـ
ــان بــالــكــامــل عــلــى الأرضـــيـــة الإثــيــوبــيــة،  وكــ
وذهــبــت مــصــر إلــيــه وهـــي نــائــمــة، مــن دون 
ضمانات من الجانب الإثيوبي ولو بنسبة 
1%. أعــطــى هـــذا الــتــوقــيــع مــشــروعــيــة لسد 
الــنــهــضــة، ولإثـــيـــوبـــيـــا فـــي أن تــحــتــجــز ما 

الـــقـــدرات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، وجلب 
ليحلوا محل  الأرض،  أصــقــاع  مــن  اليهود 
اتــفــاقــيــات سلام  الأرض، ومعها  أصــحــاب 
مـــع دول عــربــيــة، ســــوى إلــــى الـــعـــودة إلــى 
قـــامـــت على  الـــتـــي  فـــالـــدولـــة  الأول،  ــع  ــربـ المـ
أســـــــاس  اســـتـــعـــمـــار اســتــيــطــانــي إحـــالـــي 
ــة وخـــصـــائـــصـــهـــا،  ــويــ ــهــ ــم تـــفـــقـــد هــــــذه الــ ــ لـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن بــنــاء المــؤســســات ووضـــع 
الكنيست،  ركنها  ديمقراطيةٍ  حياةٍ  ركائز 
تستبطن  إذ  الصهيونية  فالديمقراطية 
ــر المـــنـــحـــى الـــعـــنـــصـــري تـــجـــاه غــيــر  ــهـ ـــظـ

ُ
وت

الــيــهــود، وتـــجـــاه أبـــنـــاء الـــبـــاد الأصــلــيــن، 
فإنها تنفي نفسها بنفسها، فبينما تقوم 
مهام الشرطة في الدول الديمقراطية على 
فــإن جل  الــقــانــون وحماية الجميع،  إنــفــاذ 
على  يتركّز  الإسرائيلية  الشرطة  جــهــود  
والتنكيل  الإسرائيليين،  المعتدين  حماية 
بالمعتدى عليهم وتوقيفهم، وهي سياسة 
ــــضــــاف إلــيــهــا 

ُ
تـــوصـــف بـــالأبـــارتـــهـــايـــد، وت

هــويــة الـــدولـــة، الــديــنــيــة والــتــمــيــيــزيــة، ضد 
غير اليهود، وضد العرب.

ــا الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن في  أمــ
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة والــشــتــات، 
التي  الحية  الروابط  اكتشفوا مجدّدا  فقد 
وتعدادهم   ،1948 الــعــام   بأبناء  تجمعهم 
نحو مليون و800 ألف نسمة، وبما نسبته 
نحو 20% من سكان الدولة العبرية. ومع 
يتجدّد  الـــروابـــط،  لــهــذه  المــتــجــدّدة  اليقظة 
الخط الأخضر  أشقاءهم وراء  بأن  الوعي 
أن  يكفي  وأنــه  ع، 

ّ
مُقن يتعرّضون لاحتلال 

يقوم هــؤلاء ببعض نشاطات احتجاجية 
ــتـــال  ــذا الاحـ ــ حـــتـــى يــســقــط الـــقـــنـــاع عــــن هـ
تات الحقوق 

ُ
الذي حاول طويلا مقايضة ف

ــي 
ّ
المـــدنـــيـــة  لــفــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل بــتــخــل

القومية عن جذورهم  هــؤلاء عن هويتهم 
ومـــكـــونـــات شــخــصــيــتــهــم الـــوطـــنـــيـــة، وعــن 
التي  آبــائــهــم وأجـــدادهـــم  بـــأرض  علاقتهم 

تسبق علاقتهم بالدولة العبرية.
ــات أنـــــه، قــبــل أســـابـــيـــع فــقــط،  ــارقـ ــفـ ومــــن المـ
ومـــع إجــــراء الانــتــخــابــات الــرابــعــة، ابتهج 
ســيــاســيــون فـــي الــيــمــن الإســرائــيــلــي بــأن 
انشقاق القائمة العربية، برئاسة منصور 
وصعودها  المشتركة،  القائمة  عن  عباس، 
ــتــــصــــارا  ــل انــ ــثـ ــمـ بــــأربــــعــــة نــــــــــواب، إنــــمــــا يـ
إلــى  الـــداخـــل  دفـــع فلسطينيي  لمــخــطــطــات 
التخلي عن هويتهم القومية، وذلك مقابل 
ــــود بـــرفـــع المـــيـــزانـــيـــات لــبــلــدات عــربــيــة،  وعـ
وتوسيع رقع البناء في هذه البلدات. وقد 
ــــاءت تـــطـــورات الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  جـ
لتثبت زيف هذه الادعــاءات، والتي انبنت 
عــلــى تــقــديــراتٍ لمــــزاجٍ ســيــاســي ســـاد فترة  
طارئة وقصيرة، وليتبين أن القوى الحية 
من الجمهور الفلسطيني تذهب حتى أبعد 
مما  تدعو إليه القائمة المشتركة. وقد كان 

كــان  وإذا  عــلــيــه.  المــتــعــارف  بالمعنى  يمينا 
التمييز بين الأحزاب وتصنيفها بين يمين 
ويسار يقوم أساسا على أرضية الاختلاف 
فإن  والمجتمعية،  الاقتصادية  البرامج  في 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الاخـــتـــاف يــكــاد يــكــون قد 
 محله تمييز على 

ّ
 نهائيا، وليحل

ّ
اضمحل

التمييز بين  أعني  تماما،  أســاس مختلف 
وبعضها  الاستبدادية،  النزعة  تؤيد  قوى 
يدعو صراحة إلى عسكرة البلاد، وهو ما 
يتكرّر في خطاب حزب التيار الديمقراطي 
ــارا، وهـــــو فــــي هـــــذا لا  ــ ــسـ ــ ـــف يـ

ّ
ــذي يُـــصـــن ــ ــ الـ

للحزب  المنغلق  الخطاب  كثيرا عن  يبتعد 
الدستوري الذي لا يخرج عن دائرة أقصى 

اليمين.
ــقـــدت حـــالـــة الــتــمــاثــل الـــحـــزبـــي، وغــيــاب  أفـ
ــال الاقـــتـــصـــادي،  ــرامــــج فــعــلــيــة فــــي المــــجــ بــ
التي  الهجينة  التحالفات  إلــى  بــالإضــافــة 
تــحــصــل بـــن قــــوى مــخــتــلــفــة عــلــى أرضــيــة 
بــرامــج  أي  مــن دون  الــســيــاســيــة،  المصلحة 
الناس  أفــقــدت  متماثلة،  رؤى  أو  مشتركة 
الثقة في الأحــزاب. ومما زاد في مشكلات 
إلى  بالإضافة  تونس،  في  الحزبي  العمل 
الــتــمــاثــل فـــي الــخــطــاب مـــن أقــصــى اليمين 
إلى أقصى اليسار، حالة التماثل البنيوي 
فــــي تـــشـــكّـــل الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، حــيــث 
ــــده غــالــبــا  ــائـ ــ ــزب وقـ ــحــ يـــنـــفـــرد مـــؤســـس الــ
رؤاه  الحزب وفق  القرار وتسيير  بإصدار 
الشخصية، يستوي في هــذا الأمــر أقصى 

اليمين مع أقصى اليسار.
التونسية  السياسية  التيارات  فشلت  لقد 
فــــــي بـــــنـــــاء أحـــــــــــزاب فـــعـــلـــيـــة بـــمـــفـــهـــومـــهـــا 
العصري، فالأحزاب السياسية بصورتها 
التعبيرات  مــحــل  لتحل  نــشــأت  الــحــداثــيــة 
بالعشيرة  الاحتماء  القائمة على  القديمة 
ولــتــتــعــامــل مع  الـــطـــائـــفـــة،  أو  الــقــبــيــلــة  أو 
المــواطــنــيــة، وهـــي تجمع  الــنــاس بصفتهم 
بــن الأفـــراد على أســاس الانــتــمــاء لتصور 
سياسي، أو على قاعدة برنامج اقتصادي 
ــدّد يــســاعــد عــلــى تــأطــيــر  واجــتــمــاعــي مـــحـ
ــل الــتــعــبــيــر عــن  ــ ــنــــاس مــــن أجـ جــمــاهــيــر الــ
فعلية  برامج  إلى  وتحويلها  تصوراتهم، 
إلـــى الحكم  الــوصــول  قــابــلــة للتنفيذ عــنــد 
عبر الآليات الديمقراطية المعروفة، ونعني 

بها الانتخابات أولا وأخيرا. 
)كاتب تونسي(

لــلــتــطــبــيــع وإقـــامـــة عـــاقـــات مـــع إســرائــيــل، 
 شـــائـــعـــة، تـــحـــكـــم تــفــكــيــرنــا الـــعـــام 

ً
عـــقـــيـــدة

بــخــصــوص الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي 
 بالحل الذي 

ً
الذي أصبحت نهايته مرهونة

 
ً

مثل فحسب.  الفلسطينيّة  السلطة  تقبله 
الدولتين هــو »الــحــل« للصراع  أصبح حــل 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، ولــكــنــه فــي الحقيقة 
 يمثل الممكن من وجهة نظر 

ً
ليس إلا حــا

بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــن لــقــضــيــة فــلــســطــن، 
 مــن وجــهــة الــنــظــام الــعــربــي للصداع 

ً
وحـــا

المـــزعـــج الــــذي يــعــانــيــه مـــن هــــذا المـــوضـــوع، 
 للعرب/ 

ً
ولكنه على المدى البعيد ليس حل

الدول العربية. المشكلة مع إسرائيل ليست 
فــقــط أنــهــا قـــوة احــتــال واســتــعــمــار أقــامــت 
شعب  وبتهجير  الــعــرقــي  بالتطهير  دولـــة 
عــربــي، بــل قبل ذلــك أنــهــا أولا قــوة احتلال 
ــعًـــا، وثـــانـــيـــا  عـــنـــصـــري ضــــد الــــعــــرب جـــمـــيـ
الوحيد بين  الــبــري  الاتــصــال  تقطع طريق 
والأفريقي،  الآســيــوي  العربيين  الجناحين 
في  لهم  أمني  تهديد  أخطر  تشكل  وثالثا 
نووية  ترسانة  بامتلاكها  منطقتهم  قلب 
وبرؤيتها الاستعمارية التي تضع العرب 
فـــي إحــــدى خــانــتــن: إمـــا خــانــة الـــعـــدو أو، 
في أزهــى أحــوال »الــســام«، خانة الهامش 
ر، والذي يمثل 

ّ
الشاسع الخاوي من التحض

ي المركز 
ّ
مصدرًا للمواد الخام الذي سيغذ

مستقبليًا  ومـــمـــرًا  ـــا 
ً
وســـوق الإســـرائـــيـــلـــي، 

واعدًا لبضائعه ومنتجاته. وبالتالي، ومن 

تشاء من مياه خلف السد، من دون الانتباه 
إلــــى حــصــص مــصــر الــتــاريــخــيــة، حــيــث لم 
يتضمن هذا الإعلان ذكر أي حصص لمصر 
فــي مــيــاه النيل، كما أنــه لــم ينص على أي 
شيء يتعلق بآليات الملء وفتراته والسعة 
التخزينية. وهذا ما أتاح للجانب الإثيوبي 
الشروع في عملية الملء الثاني من دون أن 
يكترث لمصر، لانتفاء ما يلزمه بذلك. وهو 
أيــضــا مــا جــعــل مــصــر والـــســـودان يطالبان 
السد  لمــلء  اتفاقية ملزمة  بــضــرورة وجــود 

وتشغيله.
المــبــادئ« الصك  التوقيع على »إعـــان  كــان 
الذي منحت به مصر المشروعية والشرعية 
لبناء هذا السد وتشييده، وقد أدرك الجانب 
المــصــري قد  الــجــانــب  أن  الإثــيــوبــي حينها 
تـــورّط فــي هــذا الإعــــان، لــذا تمسك بــه وما 
ــاب الــرئــيــســيــة الــتــي  ــبـ زال، وهــــو أحــــد الأسـ
أدت إلــى فشل المــفــاوضــات، وجعلت أديــس 
أبابا تستغل الوقت وتستثمره لصالحها، 
ــاءات فــي الــســد،  وتــنــتــهــي مــن معظم الإنـــشـ
بــل وتــنــتــهــي مــن المــرحــلــة الأولــــى فــي المـــلء، 
وتستعد للثانية، من دون أن تعير النظام 
المـــصـــري أي اهــتــمــام. وعــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
نظام  ارتكبها  الــتــي  القاتلة  الأخــطــاء  هــذه 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي المــفــاوضــات مع 
إثيوبيا، إلا أنه يصر كل مرة على تعميق 
الانقسام السياسي، في وقت تحتاج مصر 
الداخلية أكثر من  فيه إلى توحيد الجبهة 

أي وقت. 
)كاتب مصري في برلين(

لافتاً أن شرارة الاحتجاجات اندلعت أولًا 
اللد التي يشكل الفلسطينيون  في مدينة 
تعتبر  المــديــنــة  هــذه  تكن  ولــم  فيها،  أقلية 
 سياسيا في المنظور الإسرائيلي، 

ً
ناشطة

ــل الـــرســـمـــي  ــمـ ــعـ ــقــــود مــــن الـ ــد عــ ــعـ وذلـــــــك بـ
ــلـــد وشــقــيــقــتــهــا  المــمــنــهــج عـــلـــى تـــحـــويـــل الـ
ي المـــخـــدرات، ومــا 

ّ
الــرمــلــة إلـــى بــــؤرةٍ لتفش

يتصل بذلك من آفات اجتماعية.
 مــــجــــدّدا كــيــف ســيــحــتــفــل الإســرائــيــلــيــون 
بذكرى نشوء دولتهم هذه الأيام؟ كما يرى 
الرائي، فإنهم يشغلون سماء غزة ببروق 
القصف، بدلًا من إشعال الشعلة التقليدية 
نفسه،  الوقت  في  ويتلقون،  المناسبة،  في 
ــتــــي أمــــطــــرت تــــل أبــيــب  ــزة الــ ــ صـــــواريـــــخ غــ
أيــامــا. تــل أبــيــب الــتــي بــاتــت مــركــزا لـــ«قــوة 
عالمية«، كما وصفها نتنياهو بعد موجة 
قــائــل إن  قــول  الــعــربــيــة، ردا على  التطبيع 
الدولة العبرية باتت قوة إقليمية. وبعدما 
شــاعــت قــنــاعــة إســرائــيــلــيــة بــأنــهــم هــزمــوا 
الفلسطينيين والعرب سلماً وحرباً. وعلى 
الجبهة الفلسطينية بالذات، فقد استثمر 
الفلسطيني  الانــقــســام  فــي  الإســرائــيــلــيــون 
بـــن الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، فـــإذا 
بصواريخ غزة تنطلق تجاوبا مع نداءات 
ــه لــيــســت  ــ ــبـــت أنـ ــيـــن، وثـ ــقـــدسـ الــــقــــدس والمـ
ذكر بين 

ُ
ت هناك مسافة سياسية ونفسية 

من جهة  بينهما  وكذلك  والقطاع،  الضفة 
الــداخــل من جهة ثانية.  وبــن فلسطينيي 
ــد نــجــح الــصــمــود الــبــاســل لــلــمــكــونــات  وقــ
الــثــاثــة مـــع الــعــنــجــهــيــة الــصــهــيــونــيــة في 
ــعـــب الــــواحــــد،  إعــــــــادة إحــــيــــاء وحـــــــدة الـــشـ
على  الفلسطينية  الــقــضــيــة  واســتــحــضــار 
رأس جـــدول الأعــمــال الإقــلــيــمــي والــدولــي. 
فقد  موروثة،  أميركية  ممالأة  وباستثناء 
الــعــالــم يــقــف فــي صــف الفلسطينيين  بـــدا 
من  وللخلاص  الوطني،  للتحرّر  التائقين 
الــكــولــونــيــالــيــة الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة. 
وبدت »القوة العالمية« متوحشة محكومة 
التمرّد  على    

ً
ومدمنة العمياء،  بغرائزها 

عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي والإنـــســـانـــي، وذلــك 
عــلــى الــرغــم مــن جــهــود مــتــراكــمــة للتمويه 
على طبيعة هــذه الــدولــة، وعلى الرغم من 
ــتــهــا هـــذه الـــدولـــة مــن مطبّعين 

ّ
مــدائــح تــلــق

عــــــرب وأفـــــــارقـــــــة، وهــــــو مـــــا أعــــــــاد الأمــــــور 
الصفر.  من  قريبة  نقطة  إلــى  استراتيجياً 
وما شكّل تحدّياً لــإدارة الديمقراطية في 
واشنطن التي تعمل على مراجعة مجمل 
الإدارة،  هـــذه  لــكــن  الــخــارجــيــة،  سياستها 
ــى  تــقــلــيــل الاهـــتـــمـــام بــالمــلــف  ــ إذ ســـعـــت إلــ
الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك اتقاءً لعش 
الدبابير الصهيوني في الداخل الأميركي، 
دفـــعـــت  ــــوع  ــبــ ــ الأســ هــــــذا  تــــــطــــــوّرات  أن  إلا 
واشنطن دفعاً إلى التعامل مع هذا الملف، 
وســتــبــرهــن الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، إذا كــانــت 
اتباع سياسة  واشنطن ســوف تنجح في 
جــدّيــة مــتــوازنــة وفــاعــلــة، حــيــال هــذا الملف 
الإسرائيلية  الأوامـــر  أمـــام  تستسلم  أن  أو 

للمسؤولين الأميركيين: لا تتدخلوا.
)كاتب من الأردن(

تعليق عربي على النضال في »الشيخ  جـراّح«

مصر بين سد النهضة وثورة يناير

عودة إسرائيلية إلى نقطة الصفر

أي يمين وأي يسار 
في تونس؟

علينا تجاوز المنطق 
الذي غرسه النظام 

العربي الذي يدفعنا 
إلى رؤية الصراع مع 

إسرائيل، مختزلاً في 
القضية الفلسطينية

بقاء النظام 
الأولوية المقدّمة 

على أي شيء، ولو 
على حساب قضية 

نهر النيل

باستثناء ممالأة 
أميركية موروثة، بدا 

العالم يقف في صف  
الفلسطينين التائقين 

للتحرّر الوطني

آراء

معن البياري

الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  الــبــاهــر،  بمنجزه  الــزهــو  الفلسطيني  للشعب  يــحــق 
العربي  لــلــنــظــام  مُــنــجــزا  ــى  ــ الأول ها 

َ
عنها صيغت نــزعــت  الــتــي  الائــتــافــيــة  بصيغتها 

الجامع  باعتبارها  المنظمة،  أدبيات  الرسمي. هيّأت نخبة سياسية ومقاتلة ومثقفة 
تحرير  أجل  من  الوطنية  والخيارات  الحساسيات  لمختلف  يتسع  الــذي  الفلسطيني 
فلسطين المحتلة في 1948 وعودة اللاجئين، والعنوان السياسي للشعب الواحد في 
القوميين  وأفكار  رة 

ّ
المبك )وآخــريــن(  الحسن  تنظيرات خالد  كانت  والشتات.  الوطن 

للرصاصة  السياسي  الــغــاف  الستينيات،  ومــطــالــع  الخمسينيات  نــهــايــات  الــعــرب، 
وفي  وبُعيْدها.   1965 في  المبّشرة  الفدائيين  ولعمليات  الفلسطينية،  للثورة  الأولــى 
علِنت منظمة التحرير لتكون أشبه بهيئةٍ رسميةٍ، أرادها جمال عبد 

ُ
تلك الغضون، أ

الناصر والسعوديون )خصوصا( ممثلا للفلسطينيين، ولو بعض الشيء. حتى إذا 
 للفدائيين 

ّ
وقع الاحتلال الثاني لفلسطين، والهزيمة العربية الموصوفة في 1967، حق

الذين حملوا السلاح لتحرير »الوطن السليب« )التعبير الذائع حينها( أن يكونوا قيادة 
 لتشكيلات صاغت رؤاها الكفاحية، ومنظوراتها السياسية، بتوليفاتٍ 

ّ
المنظمة. وحق

تنوّعت بين محض وطنية فلسطينية، وثانيةٍ ملوّنة بأولوياتٍ قوميةٍ، وثالثةٍ راياتها 
 لها أن تصير مكونات المنظمة. 

ّ
يسارية، ماركسية، وفي الوسع إضافة أخريات، حق

الملثم،  الفدائي  يد  في  البندقية  وأولها حقيقة  المستجدّة،  الحقائق  ــا فرضت 
ّ
لم وذلــك 

 لأدائه )ولخطابيته( 
ّ

انسحاب أحمد الشقيري من الزعامة والقيادة، بتقدير مستحق
ثم تصدّر ياسر عرفات )بكوفيته( ورفاقه الزعامة والقيادة اللتين عبرتا بالكفاحية 
الفلسطينية إلى أطوار ومنعطفات أردنية ثم لبنانية ثم تونسية شرحها يطول، غير 
أن الجوهري، في أزيد من ثلاثة عقود لها، أن منظمة التحرير حافظت على أهليّتها، 
 على التجاوز، سواء حاول 

ً
ائتلافا وطنيا وسياسيا ونضاليا، وظلت قيادتها عصية

ا ابتدعوا 
ّ
ا، أو من أضحكوا الناس عليهم لم

ّ
عوا صبري البن

ّ
هذا حافظ الأسد أم من صن

عطالله عطالله )أبو الزعيم(. وفي غضون الانتفاضة الأولى، إبّان قيادةٍ موحدةٍ لها، 
كانت منظمة التحرير الحامل السياسي والإسناد العملياتي لها. وحتى بعد اتفاقيات 
 للسلطة الوطنية 

ٌ
 مكانتها، وإن صارت أولوية

ّ
أوسلو برهاناتها وارتهاناتها، لم تختل

 للسلطة، 
ً
التي قامت في بعض الوطن تتقدّم عليها، غير أنه حوفظ على المنظمة مظلة

وعلى لجنتها التنفيذية جهة وحيدة للقرار الفلسطيني. جيء على الأرشيف أعلاه، 
الشديد الاقتضاب، لأمرين. أولهما أن تجربة منظمة التحرير، بالمضيء الكثير فيها، 
وبالتعيس غير المنسي أيضا، وبالعطاء الذي أدّاه فدائيوها وقادة فصائلها، يجب أن 
حمى من النسيان، وأن تحضر في مناهج التدريس الفلسطينية )والعربية، لم لا؟(، 

ُ
ت

ات باهظة المكانة في تاريخ هذا الشعب. 
ّ
بل وأن يفتخر شعب فلسطين بها، وبمحط

خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة في 1974، الصمود والقتال في اجتياح بيروت 
ع شعور 

ّ
أو تصن المنظمة، من دون حــرجٍ  هــذه  وفــاة  إعــان  ثانيهما،  1982، مثلان. 

الفلسطيني.  للشعب  الوحيد  الشرعي  الممثل  مُسمّى  لإلغائه  كهذا،  أمــرٍ  باستفظاع 
والقول هنا إن هذه الوفاة ما صارت إلا بعد أمراضٍ تتابعت، وتقطعت بعض نوبات 
الشفاء في أثنائها، وبعد غيبوبات بلا عدد، وعوارض احتضار غير مرّة. ولكن ما 
توالى وظل يتوالى أخذ المنظمة إلى هزيعها الماثل قدّام الجميع، والذي يتأكد فيه أن 
شعب فلسطين صار يحتاج فعلا إلى ممثل شرعي ووحيد له، ليكن اسمه منظمة 

التحرير، مرة أخرى، لكنه لن يكون البدن الشائخ المسجّى صاحب الاسم نفسه.
الــراهــن أن الشعب فــي كــل وطــنــه، المحتل مــرّتــن في  يــحــدُث فــي الملعب الفلسطيني 
اذة، ممن ينتسبون إلى مجاميع تؤول 

ّ
اع معجزاتٍ أخ

ّ
1967 و1948، والمقاومين صن

أن يضربوا  لهم  تيسّر  ما  العدو  في  عندما يضربون  وغيرها،  إلــى حركة حماس 
ى لك أن تعرف كيف صنعوها وكيف نجحوا في تخزينها وحمايتها، 

ّ
بصواريخ، أن

ثلاثتهم  فلسطين،  شعب  إرادة  ستكسر  العارية  قوتها  أن  تتوّهم  التي  وإســرائــيــل 
عناصر المشهد الشديد الوضوح قدّامنا، ولا أحد غيرهم ألبتة، وإنْ يُهاتف محمود 
عباس من يهاتف، وإن يتغنى الفتحاويون بالماضي الذي انصرف. يفاجئنا شجعان 
 

ّ
فلسطين المــرابــطــون فــي الــقــدس والــلــد وغـــزة، وكـــذا الــبــواســل الــذيــن يقلقون المحتل

رونا بزمن كان فيه فدائيون، باقون في الوجدان، يصنعون 
ّ
ويجعلونه يرتعش، ويذك

من جزماتهم أفقا، وكانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية تنهض بهذا الأفق، قبل 
أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

محمد أبو الغيط

قبل أقل من أسبوعين، اتخذت رئاسة السلطة الفلسطينية من رفض إسرائيل إجراء 
الرئيس محمود عباس، في خطابه،  لتأجيلها. حاول  القدس ذريعة  الانتخابات في 
 عجيب، إذ إنها تتجاهل 

ٌ
تصوير الخطوة كأنها رفض شجاع للاحتلال، وهو منطق

 بشأن مسألة الانتخابات في القدس تحديدا. لطالما رفضت إسرائيل 
ً
تاريخاً طويلا

ذلــك منذ أول انتخابات عــام 1996 ثم عــام 2005، حيث تصمّم على وضــع القدس 
عاصمة موحدة وأبدية لها، وتميز بينها وبين ضواحيها التي تعتبرها تابعة للضفة. 
ومن هنا، جاءت أوهام منح أبو ديس للفلسطينيين ليطلقوا عليها القدس ويعتبروها 
عاصمتهم في إطار أوهام »صفقة القرن«. تم وقتها انتزاع الحلول انتزاعاً، بتضافر 
العمل على الأرض مع الضغوط الدولية اللاحقة، كتسجيل الناخبين من بيت إلى بيت، 
بعدما أغلقت إسرائيل مقرّات لجنة الانتخابات، حتى الوصول إلى صيغة تصويت 
الواقعة  القدس  القدس، والباقين في ضواحي  البريد داخــل  عدد محدود في مكاتب 
خارج البلدية. ومن اللافت أن انتخابات 1996سبقت ببضعة أشهر فقط »هبّة النفق«، 
والتي شهدت تحرّكات عملية من السلطة تحت قيادة ياسر عرفات مع المقدسيين، 
حتى أنها شهدت إحــدى أولــى حــالات الاشتباكات المسلحة بين قــوات أمــن السلطة 

الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد »أوسلو«. 
اتفقنا أو اختلفنا مع نهج عرفات، إلا أنه كان يقدّم نموذجاً جاداً لامتلاك استراتيجية 
مة، وكان يعوض فشل تجربته العسكرية في التحرير 

ّ
واضحة لأساليب نضالية منظ

بعد الهزيمة في الأردن ولبنان بمحاولة تقديم أدوات نضالية سياسية أخرى. اليوم 
إليه  أوســـع. وأي نضال سياسي سلمي يدعو  الــخــيــارات  عــام 2021، أصبحت  فــي 

عباس يمكن أن يحمل أثرا أشد وقعا من نضالٍ لأجل التصويت في الانتخابات؟ 
ودور  المــنــازل  فــي  التصويت  ويتم  إلكترونيا،  الناخبين  تسجيل  يتم  أن  يمكن  كــان 
العالم الفلسطينيين يحمون صناديق الاقتراع  العبادة والمــدارس وغيرها، فليشاهد 
بأجسادهم، بينما جنود جيش الاحتلال يطاردون حاملي بطاقات التصويت كأنها 

أسلحة، ويصادرون صناديق الأوراق الانتخابية كأنها قنابل خطيرة. 
في الواقع، لا يعدو سبب تأجيل الانتخابات الفلسطينية رفض أبو مازن أي احتمال 
يهيمن على  الــذي  له  التابع  التيار  أو  السلطة، ســواء على مستوى شخصه  لــتــداول 
حركة فتح، بعدما بات واضحاً تبلور تيارات أخرى معارضة له من الحركة نفسها. 
الشيخ جــرّاح والمقدسيين.  سرعان ما تسارعت الأحــداث، وخرجت هبّة أهالي حي 
م، قام عليه شباب وُلدوا بعد »أوسلو«، ولم ينتموا 

ّ
شهدنا بطولاتٍ هائلة لحراك منظ

والعرب  الفلسطينيون  يختلف  ما  وبقدر  التاريخية.  الفلسطينية  المنظمات  من  لأي 
مع  التعامل  استراتيجية  حــول  وكذلك  والأيديولوجية،  السياسية  توجهاتهم  حــول 
المقاومة،  أساليب  مختلف  أخلاقية  أو  جــدوى  عــن  المعقدة  الأسئلة  إســرائــيــل، حيث 
واستراتيجيتها، وانتهاءً بالهدف منها، هل هو حل الدولتين أم الدولة الواحدة.. إلخ، إلا 

أن الجميع اتفق بشكل تام على دعم المقدسيين. 
جاء الرد من غزة ومن الضفة ومن الخارج. لقد تم التصويت لصالحهم بالإجماع. 
تكلس سلطة  القديم. صوّتوا ضد  الخيال  بدورهم ضد  عملياً  أيضاً صوّتوا  وهــم 
 للشباب 

ً
أبو مــازن، وضد شلل منظمة التحرير الذي استبعد عمليا طاقاتٍ واسعة

الفلسطيني في الداخل والخارج في الحراك لقضيته، باعتبارها قضية »أبارتهايد« 
بلغة العصر. كما صوّتوا عملياً ضد »الأسرلة«، حيث قلبت هبّة فلسطينيي الداخل، 
انتصارا للقدس، موازين الحسابات الإسرائيلية، وبينما كانت تعبر الخط الأخضر، 

كانت الحافلات تكسر حواجز نفسية وسياسية حاول الاحتلال صنعها عقودا.
قـــد يــبــدو الــحــديــث عـــن الانــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس بــعــيــداً عـــن ســيــاق الــقــتــال فـــي غــزة 
ــر. ولـــكـــن، أيـــا كــانــت الــنــتــائــج الــعــســكــريــة، فــإن  والاشـــتـــبـــاكـــات داخــــل الــخــط الأخـــضـ
أوراق  أهمية، وهنا حقاً تصبح  أو خطوات سياسية لا يقل  إلى مكاسب  ترجمتها 
يُلزم قادتهم  الفلسطينيين وخطواتهم  الشبان  ته أجساد 

ّ
التصويت أسلحة. ما خط

بتغيير نهجهم، أو اجبارهم على ذلك. وبدون انتخاب قيادة موحدة، تشمل منظمة 
التحرير والمجلس الوطني، فإن الاستثمار السياسي للحدث الضخم، وترجمته إلى 
استراتيجية وطنية متفق عليها سيظل قاصرا... ومن انتزعوا الشوارع من القوات 

الإسرائيلية سينتزعون صناديق الاقتراع أيضا.

بيار عقيقي

»... إن اعتراف الأمــم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولــة هو اعتراف 
ر الرجوع عنه أو إلغاؤه«، »... سوف تضمن )دولة إسرائيل( حرية الدين والعقيدة 

ّ
يتعذ

الديانات، وسوف  لجميع  المقدسة  الأماكن  والثقافة، وســوف تحمي  والتعليم  واللغة 
تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة«، »... نناشد السكان العرب في دولة إسرائيل، وسط 
الــذي يشن علينا ومنذ أشهر، أن يحافظوا على السلام، وأن يشاركوا في  الهجوم 
في  المناسب  والتمثيل  المساواة  على  القائمة  التامة  المواطنة  أســاس  على  الدولة  بناء 
جميع مؤسسات الدولة المؤقتة والدائمة«. هذه العبارات جزء من »وثيقة إعلان دولة 
ظهر الوثيقة، 

ُ
إسرائيل« في 14 مايو/ أيار 1948، والتي تلاها ديفيد بن غوريون. ت

ع عليها 38 شخصاً من أقرانه في حينه، مدى النفاق الذي يدّعيه الاحتلال 
ّ
التي وق

الإسرائيلي، على الرغم من كل محاولات تنقية الصورة العنصرية. مواجهات عكا 
وحيفا واللد صورة مصغّرة عما يفعله الإسرائيليون. »قانون الدولة القومية لليهود« 
»حماية  أمــا  نفسها.  الوثيقة  يناقض جوهر  تموز 2018  يوليو/   19 فــي  أقــرّ  الــذي 
الأماكن المقدسة» و«الوفاء لمبادئ الأمم المتحدة« فنكتة سمجة، تسقط عند أول قنبلة 
ين تطبيق جميع 

ّ
المحتل الأقصى، وفي رفض  المسجد  طلق في 

ُ
ت للدموع  غاز مسيّل 

أهل  إرادة  الإسرائيلي عكس  الاحــتــال  تكرّس وجــود  التي  الأممية، حتى  الــقــرارات 
الأرض، مثل القرارات المتعلقة بالعودة إلى حدود يونيو/ حزيران 1967. عملياً، كان 
بن غوريون يظنّ أن إعلان وثيقته في ذلك الحين، وتسابق القوى المنتصرة في الحرب 
العالمية الثانية )1939 ـ 1945( على دعمه، مثل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، 
كفيل بإنهاء مسار وبدء آخر. لكن التاريخ، وإن كان أخا الزمن بالتبدّلات والتغيير، 
لا يسمح بتمرير شيءٍ ناقص. الحسابات العالقة ليست في قاموسه، بل يؤجّجها 
حتى إشعار آخر، أو حصول أمر ما مختلف عن السلوكات أو التصرّفات السابقة. 
ظنّ الإسرائيليون أن الفلسطينيين المتروكين لأقدارهم بعد عام 1948 سيذوبون في 
أرجاء العالم، ويتحوّلون إلى شتاتٍ مماثل للشتات اليهودي. الأمر الذي لم يحصل. 
بعد 73 عاماً، يقف بنيامين نتنياهو في الموضع نفسه الذي وقف فيه بن غوريون، في 
موقع المسؤولية، غير أن كل شيءٍ حوله ينهار. الفلسطينيون لم يخرجوا من أرضهم، 
بل اشتدّوا بأساً. التجاهل والقصف والحصار والاعتداءات، والوقوف عند الحواجز 
وطوابير العمل ونقاط التفتيش والتضييق على الحركة، ومراقبة كل فلسطيني، يعزّز 
غضباً دفيناً ينتظر لحظة ما لانفجاره. ولم تكن هذه المرة سوى بداية مرحلة جديدة، 
للفلسطينيين  الطريق  مهّد 

ُ
العادة، بل ست لن تكون لصالح الإسرائيليين، كما جرت 

لرفع صوتهم سياسياً، بعدما نجحوا في تفعيل المقاومة الميدانية وتطويرها. من كان 
يتوقع أن يخرج الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلن، داعياً إلى »وقف الجنون«؟ من 
كان يتصوّر لحظة أن تتحدّث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن »التعايش بين اليهود 
والعرب في إسرائيل«؟. مع العلم أنه منذ بضعة أسابيع كانت الشرطة الإسرائيلية 
ساهم في تدهور الوضع الأمني في البلدات العربية.  هذه اللحظة تاريخية، وحتى 

ُ
ت

بتطوّر عالمي في  مــعــزّزة  ـ 2005،  ـ 1993 و2000  انتفاضتي 1987  تــجــاوزت  أنها 
وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. مجرّد القول إن الصواريخ الفلسطينية 
قادرة على الوصول إلى كل منطقة في فلسطين المحتلة، وإثبات ذلك ميدانياً، يعني 
أن أي حراك سياسي، إذا حصل، سينطلق من هذه النقطة. ما تكسبه على الأرض 
سيعزّز موقفك على طاولة التفاوض. من كان يظنّ من الإسرائيليين أنه في 15 مايو/ 
إلى قوة نفطية  والعالمي، وتحوّلهم  الاقتصادي  أيــار 2021، وفي ذروة »صعودهم« 

وعسكرية، سيقف أصحاب حق للمطالبة بما سُلب منهم. 

وفاة منظمة التحرير الانتخابات جرت في القدس

ضرب الأوهام الإسرائيلية
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آراء

حسن نافعة

حــن انــدلــعــت »ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي« في 
بــدا   ،2011 عــــام  وبــــدايــــة   2010 عــــام  نــهــايــة 
واضــحــا أن هــنــاك رغــبــة شعبية عــارمــة في 
ــاد والاســــتــــبــــداد  ــفـــسـ ــن نـــظـــم الـ الـــتـــخـــلـــص مــ
الــتــي جثمت طــويــا عــلــى صـــدور الشعوب 
في  جــارفــة  بطموحات  مصحوبة  العربية، 
ــاء دعــائــم نــظــم حــكــم أكــثــر ديمقراطية،  إرســ
وأقـــــــل فــــســــادا واســـــتـــــبـــــدادا، غـــيـــر أن ريــــاح 
في  العربي  العالم  على  هبت  التي  التغيير 
ذلك الوقت لم تتمكّن من مواصلة مسيرتها 
بما تشتهي سفن الشعوب، حيث اعترضت 
طريقها قوى مناهضة للتغيير في الداخل 
ــارج. وقــــد أفـــــرز الــتــفــاعــل بـــن الــقــوى  ــ ــــخـ والـ
الراغبة في التغيير والقوى المناهضة له عن 
اتسمت،  الإقليمية  التحالفات  مــن  سلسلة 
السيولة قبل أن  البداية، بقدرٍ كبيرٍ من  في 
ظهر  البداية،  ففي  لاحقا،  ملامحها  تستقر 
تــحــالــف ســـعـــودي إمـــاراتـــي قـــطـــري، مــدعــوم 
ــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد  ــ ــولايـ ــ مـــن تــركــيــا والـ
الأوروبــي، سعى إلى حماية النظام الحاكم 
ــم أصـــبـــح طـــرفـــا فـــاعـــا في  فـــي الـــبـــحـــريـــن، ثـ
المحاولات الرامية إلى تغيير النظم الحاكمة 
ــخ، غــيــر أن  فـــي كـــل مـــن لــيــبــيــا وســـوريـــة .. إلــ
تــطــور الأوضـــــاع فــي المــنــطــقــة عــمــومــا، وفــي 
مصر خصوصا، سيما عقب إطاحة الرئيس 
المنتخب، محمد مرسي، أثــرت على تماسك 
ــــدأت تــظــهــر شـــروخ  ــذا الــتــحــالــف، حــيــث بـ هــ
عــمــيــقــة فــــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
مـــا لــبــثــت أن انــتــهــت بــانــفــجــاره مـــن داخــلــه. 
وهكذا راحت تتشكل في المنطقة بالتدريج، 
خــصــوصــا بــعــد وصـــــول تـــرامـــب إلــــى ســدة 
السلطة في الولايات المتحدة، ثلاثة أحلاف 
مــتــبــايــنــة الــتــوجــهــات والأهــــــــداف: ســعــودي 
إماراتي، مدعوم عربيا من مصر والبحرين 
والأردن، وإقليميا من إسرائيل، ودوليا من 
الـــولايـــات المــتــحــدة. إيــرانــي ســــوري، مــدعــوم 
ــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي وحـــركـــات  عــربــيــا مـــن حــ
من  ودولــيــا  المسلحة،  الفلسطينة  المــفــاومــة 
روســيــا والــصــن. قــطــري تــركــي، مــدعــوم من 
الـــقـــوى المــنــشــقــة عــلــى الــنــظــامــن الــحــاكــمــن 
ــة، ومـــن بــعــض جــمــاعــات  فـــي مــصــر وســـوريـ
متصارعة على الحكم في ليبيا بعد سقوط 

نظام القذافي.
كــــان فـــي وســــع كـــل مــتــأمــل لمـــســـار الأحـــــداث 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة أن يــلــحــظ بـــســـهـــولـــة أن 
الثلاثة  التفاعلات بين هــذه الأحــاف  حركة 
وداخلها أسهمت بدور كبير، ليس فقط في 
إشعال عدد من الحروب الأهلية والإقليمية 
ــيـــة، خــصــوصــا فـــي الــيــمــن وســوريــة  والـــدولـ
ــا كـــــــادت تـــــــؤدّي،  ــ ــمـ ــ ــراق، وإنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ولـــيـــبـــيـــا والـ

لندا شلش

ئ 
ّ
يُهن الــذي  اليوم  من كــان يتصوّر أن يأتي 

فيه شبان عــرب دولــة الاحــتــال الإسرائيلي 
ــقـــالـــهـــا«، أي الــنــكــبــة  ــتـ ــــوم »اسـ بــمــنــاســبــة يـ
ــام 1948 بــحــق  ــ ـــال عـ ــتـ ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الاحــ الـ
عــشــرات  ــر  وهــجَّ منهم  فقتل  الفلسطينيين، 
الآلاف. الأنكى من كان يتخيّل أن يقرأ منشورًا 
ى فيه الموت للفلسطينيين، 

ّ
لشاب عربي يتمن

ــقــــرار لــإســرائــيــلــيــن؟ على  ــتــ والأمــــــن والاســ
مـــحـــدوديـــة أعــــــداد هــــــؤلاء، لـــم تــكــن فعلتهم 
هــــذه لـــتـــحـــدُث، لــــولا جــهــود حــثــيــثــة تبذلها 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة عــبــر دائــــرة  وزارة 
لبناء  عقد،  منذ نحو  الرقمية  الدبلوماسية 
صــــورة ذهــنــيــة إيــجــابــيــة عــن الاحـــتـــال لــدى 
»إســرائــيــل«  الــعــرب، ودفــعــهــم نحو الــقــبــول بـــ

دولة طبيعية، تؤمن بالسلام معهم. 
وإن كــان مــا نشهده أخــيــرا مــن قبول عربي 
لا  شريحة  إلا  ل 

ّ
يمث ولا  نسبيًا،  بإسرائيل 

اختراق  الاحتلال  استطاع  ممن  ذكر 
ُ
ت تكاد 

وعــيــهــا والــتــاعــب بــســلــوكــهــا وتــوجــهــاتــهــا 
عـــدم  إلـــــى  يـــدعـــونـــا  ذلـــــك   

ّ
أن  

ّ
إل الـــفـــكـــريـــة، 

 الدبلوماسية 
ّ
الاستهانة بذلك، ولا سيّما أن

صعّد أخيرا خطابها 
ُ
الرقمية الإسرائيلية ت

الإعــامــي المــوجّــه إلــى الــعــرب، لكسب مزيد 
من التأييد في صفوفهم. 

يقود  إسرائيليًا صــغــيــرًا  ــا 
ً
فــريــق  

ّ
أن الــافــت 

العقول  إلــى  للتسلل  الضخمة  المعركة  هــذه 
ــاءة والـــخـــبـــرة  ــفـ ــكـ ــالـ ــة، مــتــســلــحًــا بـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ـــــــــاع عـــلـــى الــــوضــــع الــعــربــي 

ّ
الأمـــنـــيـــة والاط

عــن كثب، إلــى جانب قــدرتــه على استخدام 
ــيــــب اســـتـــمـــالـــة الآخــــــريــــــن، والـــتـــأثـــيـــر  ــالــ أســ
ــم. كـــمـــا يـــشـــارك  ــارهــ ــكــ فــــي مــعــتــقــداتــهــم وأفــ
ــون إســـرائـــيـــلـــيـــون كــــثــــيــــرون عــبــر  ــؤولــ ــســ مــ
أبرزهم  الجهود،  بهذه  الرقمية  صفحاتهم 
ــتــــال أفــيــخــاي  ـــاطـــق بـــاســـم جــيــش الاحــ

ّ
ــن الـ

أدرعــي، والــذي لا يترك شــاردة أو واردة إلا 
ويــســتــغــلــهــا لــلــتــقــرّب مـــن الـــعـــرب لتحسين 
صورة »إسرائيل« دولة متسامحة مسالمة، 
شحًا 

ّ
متسلحًا لذلك بالنصوص الدينية ومت

بشخصية الــواعــظ الــديــنــي. فــي المــقــابــل، لا 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلــــى غــــزو مــســلــح لــدولــة 
قــطــر، المــحــاصــرة مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 
والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر. وإلـــــى إحــــــداث قطيعة 
شــامــلــة بــن تــركــيــا والــســعــوديــة، خصوصا 
ــعــــد وقـــــــــوع حـــــــــادث اغــــتــــيــــال الـــصـــحـــافـــي  بــ
الــســعــودي، جــمــال خــاشــقــجــي، داخـــل مبنى 
الــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة فـــي إســطــنــبــول، بل 
وإلــــى إشـــعـــال فــتــيــل مــواجــهــة مــســلــحــة بين 
مــصــر وتــركــيــا عــلــى الــســاحــة الــلــيــبــيــة. ولا 
ــــول تـــرامـــب إلــــى ســــدة الــســلــطــة  شـــك أن وصـ
ــا أعــقــب ذلـــك من  ــات المــتــحــدة، ومـ فــي الـــولايـ
انــســحــاب إدارتــــــه مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
يها سياسة الضغوط القصوى 

ّ
إيران، وتبن

فــي مــواجــهــة إيــــران، ثــم الإعـــان عــن »صفقة 
الـــقـــرن« الـــتـــي اســتــهــدفــت تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــلــهــا عــــوامــــل لــعــبــت دورا 
دعــائــم هذه  تثبيت  فــي  فقط  ليس  حاسما، 
الأحـــاف، وإنــمــا أيضا فــي رســم )وتحديد( 
أنماط التفاعلات وخطوطها المتبادلة فيما 
بينها. لذا كان من الطبيعي أن تفرز خسارة 
نوفمبر/  في  الرئاسية  الانتخابات  ترامب 
ــاعـــاتٍ مـــن نــوع  ــفـ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2020 تـ
على  فقط  ليس  التأثير  شأنها  مــن  جــديــد، 
قــــدرة هـــذه الأحــــاف عــلــى الــتــمــاســك، وإنــمــا 

على قابليتها للاستمرار أيضا.
لـــم يــكــن جـــو بـــايـــدن قـــد اســتــقــر رســمــيــا في 
ــقـــدت قــمــة  ــعـ ــيــــض بـــعـــد، حــــن انـ الـــبـــيـــت الأبــ
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي الــتــي أصـــدرت 
ــعـــا« الـــــذي وضــــع حـــــدّا لــلــحــصــار  ــان الـ ــيـ »بـ
المفروض على قطر، والــذي استمر أكثر من 
ثــاث ســنــوات. وفــي تقديري أن هــذا البيان 
كان بمثابة نقطة الانطلاق الرئيسية، ليس 
فــقــط لــعــمــلــيــة تــطــبــيــع مــتــســارعــة لــلــعــاقــات 
السعودية القطرية، وإنما أيضا لعمليةٍ أكبر 
الــعــاقــات  ــادة صــيــاغــة مجمل  إعــ تستهدف 
بــن دول المــنــطــقــة، فــمــا هــي إلا أســابــيــع، أو 
شــهــور قــلــيــلــة، حــتــى كــانــت تــركــيــا قــد بــدأت 
تــنــفــتــح رســـمـــيـــا عـــلـــى دول عـــربـــيـــة كــثــيــرة، 
العداء فترة طويلة، في مقدمتها  ناصبتها 
مــصــر والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، ثـــم راحـــت 
إعــادة  علية  تنطوي  ومــا  التفاعلات،  حركة 
صــيــاغــة لــلــتــحــالــفــات فـــي المــنــطــقــة، تــواصــل 
بــالإعــان  ذروتــهــا  بلغت  أن  إلــى  مسيرتها، 
عــن اتـــصـــالات ومــفــاوضــات رســمــيــة تجري 
بين السعودية وإيران، عبر وساطة عراقية، 
الــغــارديــان  تفاجئنا صحيفة  أن  قبل  وذلـــك 
البريطانية بالكشف عن اتصالاتٍ جرت في 
دمشق أخــيــرا بــن كــل مــن رئيس المخابرات 
الحميدان، ورئيس مكتب  السعودية، خالد 
الأمن القومي المشرف على أجهزة المخابرات 

السورية، علي مملوك.
حـــن يــصــل زخــــم الاتــــصــــالات والــتــفــاعــات 

فلسطيني  رســمــي  رد  أي  العمل  هــذا  يلقى 
أو عــربــي، بــل يقف الطرفان فــي حالة عجز 
أو  الرقمية الإسرائيلية،  الدبلوماسية  أمام 
أن تحققه  يمكن  ومــا  بها،  استخفاف  ربما 

اعتمادًا على عامل الزمن.
التاريخية  الفرصة  الاحتلال  اقتناص  بعد 
في تطبيع العلاقات مع عددٍ من الحكومات 
ــــدودة، فـــعّـــلـــت تــل  ــعـ ــ الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل أشـــهـــر مـ
أبـــيـــب خــطــابــهــا الإعــــامــــي بــالــعــربــيــة عبر 
دبلوماسيتها الرقمية، فالمتابع للصفحات 
الإســرائــيــلــيــة الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة سيلحظ 
بواقع  عليها  المنشورات  نسبة  في  ارتفاعًا 
الواحد.  الشهر  أكثر من 600 منشور خلال 
 

ً
أمــا مضامين هــذه المــنــشــورات فــتــركّــز، أول

ــرًا، عــلــى أهــمــيــة الـــسّـــام الــعــربــي مع  ــيــ وأخــ
للتطبيع  الإيــجــابــيــة  والـــعـــوائـــد  إســـرائـــيـــل، 
ــكــرّر هــذه 

ُ
ــذا؛ ت عــلــى الــــدول المــنــخــرطــة فــيــه. لـ

الصفحات، بل تبالغ في نشر مقاطع فيديو 
للتطبيع،  الداعمة  العربية  ظهر الأصــوات 

ُ
ت

إلى جانب تناول منشوراتٍ تدعو الشعوب 
 إلى الانضمام لقافلته. كما 

ً
العربية صراحة

الزيارات  إظهار  الرقمية  المنشورات  تتعمّد 
الــدول المطبعة  التطبيعية لشبانٍ عــربٍ من 
ا إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام 

ً
حديث

القدس  ومدينة  إســرائــيــل،  بوصفها   ،1984
حتلة، ونسبة هذه »الإنجازات التاريخية« 

ُ
الم

ــرفــق 
ُ
إلـــى اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع. وبــالــطــبــع، ت

إسرائيليين  تجمع  بصور  المنشورات  هــذه 
 
ّ
وعـــربًـــا فـــي أجـــــواء دافـــئـــة وعــاطــفــيــة. وبـــث
مثل هذه المواد الإعلامية وتكرارها يُدللان 
الــرقــمــيــة لكسب مزيد  المــعــركــة  عــلــى تفعيل 
ــار إلـــيـــه المــتــحــدث  ــ ــا أشـ ــو مـ ــن الــــعــــرب. وهــ مـ
باسم رئيس وزراء حكومة الاحتلال أوفير 
 تــوســيــع نــطــاق 

َ
ــنـــدلمـــان، حــيــنــمــا قــــال إن جـ

المعركة  تصعيد  ب 
ّ
يتطل الإقليمي  الــسّــام 

هذا  ويذكّرنا  الــعــرب.  مخاطبة  في  الرقمية 
تها 

ّ
تبن الــتــي  الــدعــايــة  بتكتيكات  الــخــطــاب 

وهي  التأسيس،  عند  الصهيونية  الحركة 
التي  الــنــازيــة  »الــبــروبــاغــنــدا«  مــن  مقتبسة 
 فعالية الدعاية تكمُن في التركيز 

ّ
تؤمن بأن

الناس  آذان  وتــوجــيــه  معينة،  ــداثٍ  أحــ على 

ــــس إلــــى هــــذه الـــدرجـــة من  بـــن خـــصـــوم الأمـ
الــكــثــافــة، مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــولــد لــــدى أي 
مراقب شعورٌ قويٌّ بأن رياحا جديدة بدأت 
تهبّ على منطقة الشرق الأوســط، وأن هذه 
حدث بالفعل تغييراتٍ يمكن 

ُ
الرياح بدأت ت

منذ الآن الإمساك ببعض أطرافها. ولكن قد 
يــصــعــب، فــي الــوقــت نــفــســه، الــتــكــهــن بــالمــدى 
الذي يمكن أن تصل إليه على المدى المنظور. 
ومع ذلك، قد لا يكون من المبالغ فيه أبدا، في 
تقديري على الأقل، التأكيد على أن المنطقة 
 على تحولاتٍ جيواستراتيجية 

ً
تبدو مقبلة

عميقة وبعيدة المدى.
حمل وصول بايدن إلى السلطة في الولايات 
ــرات عـــديـــدة عــلــى تــغــيــيــرات  ــ

ّ
المـــتـــحـــدة مــــؤش

كبيرة محتملة في سياسة الولايات المتحدة 
الــخــارجــيــة، بــصــفــة عـــامـــة، وفـــي سياستها 
تجاه منطقة الشرق الأوسط، بصفة خاصة، 
أهــمــهــا احــتــمــال الـــعـــودة فــعــا إلـــى الاتــفــاق 
المبرم  الإيراني  النووي  بالبرنامج  الخاص 
عــام 2015. ومــع ذلــك، يبدو أن دولا عربية، 
فــي مــقــدمــتــهــا الإمــــــارات، وربــمــا الــســعــوديــة 
أيضا، ظلت تراهن بعض الوقت على قدرة 
إســرائــيــل عــلــى عــرقــلــة هـــذه الــعــودة أو على 
ــل ربـــطـــهـــا بـــتـــعـــديـــاتٍ جــــوهــــريــــةٍ، يــــراد  ــ الأقــ
إدخــالــهــا على هــذا الاتــفــاق، تشمل برنامج 
الإقليمية،  وسياساتها  الــصــاروخــي  إيـــران 
غير أن هذا الرهان راح يتبدّد تدريجيا، بعد 
أن اتضح، بمرور الوقت، أن إيران والولايات 
المـــتـــحـــدة مــتــنــبــهــتــان ومــتــحــســبــتــان تــمــامــا 
لقطع  المستميتة  الإســرائــيــلــيــة  لــلــمــحــاولات 
الــطــريــق على الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
ويــــدركــــان أن لــهــمــا مــعــا مــصــلــحــة مــبــاشــرة 
فــي إفشالها. الأهــم مــن ذلــك أن كــل الأطــراف 
بــدأت  الإيــرانــي  الــنــووي  بالبرنامج  المعنية 
تدرك يقينا أن إيران لن تقبل مطلقا بإدخال 

أي تعديلاتٍ على الاتفاق الأصلي. 
وبــالــتــالــي، لــم يــعــد أمــــام الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــفـــاق  ــالاتـ ــوى الـــــعـــــودة بـ ــ ــر ســ ــ ــار آخــ ــيــ مــــن خــ
ــرّر  ــان عــلــيــهــا، حــــن قــ ــ ــتـــي كـ ــى الــنــقــطــة الـ ــ إلـ
ــح أن مسار  تــرامــب الانــســحــاب مــنــه. وواضــ
إدارة  أن  إلـــى  يــشــيــر  فــي فيينا  المــفــاوضــات 
 تــمــامــا بــأن 

ً
ــايـــدن نــفــســهــا بـــاتـــت مــقــتــنــعــة بـ

عــودتــهــا إلــى الاتــفــاق الــنــووي هــو الوسيلة 
الــوحــيــدة المــتــاحــة أمــامــهــا، لــضــمــان سلمية 
بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي، وأن الــنــكــوص عن 
هــذه الــعــودة ســوف يضعها لا محالة أمــام 

خيارين، كلاهما مر وغير مقبول. 
الأول اقــتــراب إيـــران أكــثــر مــن صنع السلاح 
الــنــووي، والــثــانــي دخــول الــولايــات المتحدة 
فــي حـــرب مــبــاشــرة وشــامــلــة مــعــهــا، لمنعها 
ــى قــوة  ــيـــزة إلــ مـــن الـــتـــحـــول خــــال فـــتـــرة وجـ
نووية. وحين أدركت دول المنطقة أيضا هذه 

الخطر  وهنا  باستمرار.  إليها  وأبصارهم 
الـــحـــقـــيـــقـــي، فـــمـــع تــــكــــرار الأحـــــــــداث يــصــبــح 
ا، 

ً
الــعــربــي ممكن بــالــشــبــاب  الــتــأثــيــر  عنصر 

ما يعني احتمال استحداث رأيٍ عام جديد 
ــا فـــي وقـــت ســابــق، 

ً
ــان مــرفــوض يــقــبــل بــمــا كـ

إلى  الهرم  رأس  من  التطبيع  قطار  فينتقل 
القاعدة الشعبية، وهو أمرٌ تسعى تل أبيب 

إلى تحقيقه منذ عقود. 
الرقمي  الإســرائــيــلــي  الــخــطــاب  يعتمد  كــمــا 
ــواطــــف، عــبــر  ــعــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اســــتــــثــــارة الــ
في  اليهودية  الجاليات  تاريخ  استحضار 
فلسطين،  إلــى  »الــهــجــرة«  قبيل  عربية  دول 
بغرض دفع العرب نحو التسامح والشوق 
لــســنــن خــلــت. الـــعـــراق مـــن أهـــم هـــذه الـــدول 
الــتــي تـــركّـــز عــلــيــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة 
الإسرائيلية، فعلى الرغم من العداء الشديد 
ــبــذل 

ُ
ــودًا كــبــيــرة ت ــهـ  جـ

ّ
بـــن الــبــلــديــن، إلا أن

ــات مــع  ــــال لــنــســج عــــاقــ ــتـ ــ ــرا مــــن الاحـ ــيــ أخــ
 

ً
القاعدة الشعبية، والفوز بتأييدها وصول
إلى قمّة الهرم الحاكم، على عكس ما جرى 
مع حكومات الإمارات والبحرين والسودان 
ــرب. وكــــانــــت دائــــــــرة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــغــ ــ والمــ
الرقمية الإسرائيلية قد استحدثت في العام 
2018، صفحة »إسرائيل باللهجة العراقية« 
وأخيرا،  العراقيين.  المواطنين  مع  للتواصل 
أصــبــح الــخــطــاب الإعـــامـــي لــهــذه الصفحة 
المحلية،  بلهجتهم  الــنــاس  يُــغــازل  عاطفيًا، 
ــتـــعـــرض تــــاريــــخ الـــيـــهـــود فــــي بـــغـــداد  ويـــسـ
فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، والــحــيــاة التي 
عــاشــوهــا مــع جــيــرانــهــم الــعــرب. ولا تكتفي 
الــصــفــحــة بـــذلـــك فــحــســب، بـــل تــتــعــمّــد نشر 
ــورة، وهــم  قــصــص يـــهـــودٍ بــالــصــوت والــــصــ

يتحدّثون عن الحنين لبلد المنشأ وأهله.
مــجــددًا، اســتــثــارة الــعــواطــف بهذه الطريقة 
ــــل إحــــــــدى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــــدعــــايــــة 

ّ
تــــمــــث

ــانــــت هـــذه  كــ الـــقـــديـــمـــة. وإن  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ـــا إلــــى كسب 

ً
الاســتــراتــيــجــيــة هـــدفـــت ســـابـــق

العالمي لإنــشــاء دولــة الاحــتــال في  التأييد 
ــوم تــســتــهــدف الــعــرب  ــيـ فــلــســطــن، فــإنــهــا الـ
الذين لطالما صوّرتهم الدعاية الصهيونية 
العدو الأبرز الذي يهدّد شرعية هذه الدولة 

الحقيقة، لم يكن أمام الجميع من سبيل آخر 
سوى أن يسعى كل منها إلى إعادة صياغة 
التغيرات  مع  للتأقلم  الخارجية  سياستها 
ــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  الــ
الأميركية في العالم، وفي المنطقة، وهو ما 
يفسّر عمق التحولات التي بدأت تطرأ على 
حــركــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــدول المنطقة، 

باستثناء إسرائيل طبعا.
قـــد يـــكـــون مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الـــجـــزم بــأن 
ــنـــووي  ــــى الاتــــفــــاق الـ الــــعــــودة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الإيــرانــي بــاتــت مــؤكــدة أو وشيكة، أو أنها، 
إن تــمــت، ســتــســاعــد بــالــضــرورة عــلــى حسم 
انتخابات الرئاسة المقبلة في إيران لصالح 
ــرات 

ّ
الــتــيــار الإصــاحــي، غير أن هــنــاك مــؤش

ــى اتــــفــــاق بــن  ــ عــــديــــدة تــــرجــــح الـــتـــوصـــل إلــ
ــران قبل نهاية شهر  المــتــحــدة وإيــ الــولايــات 
مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، بــل وتـــرجّـــح أيــضــا أن 
ــاق تــأثــيــر إيـــجـــابـــي على  ــفــ يـــكـــون لـــهـــذا الاتــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي إيـــــران، لصالح 
التيار المحافظ. وفي جميع الأحــوال، سوف 
يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب جـــــدا عـــلـــى أي رئــيــس 
ــرانـــي قـــــادم، حــتــى لـــو انــتــمــى إلــــى الــتــيــار  إيـ

وحق اليهود في تقرير مصيرهم.  ويعود 
التوجه الإسرائيلي نحو القوة الناعمة بعد 
اعتماد القوة العسكرية أكثر من ستة عقود 
إلــى عــدة أســبــاب: أولــهــا، تنامي الانتقادات 
ــروب  ــيــــة لـــتـــل أبـــيـــب عـــلـــى خــلــفــيــة حــ الــــدولــ
ا  بــدءً والفلسطينيين،  العرب  ضد  الاحتلال 
عــام  الــثــانــيــة  الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  مـــن 
فــــي يــولــيــو/  لـــبـــنـــان  بـــحـــرب  ــروراً  ــ ــ مـ  ،2000
المتتالية  الحروب  إلى   

ً
تموز 2006، وصــول

فــقــد   ،)2014  ،2012  ،2008( غـــــــزة  ــلــــى  عــ
دفــعــت تــلــك الانـــتـــقـــادات المــســتــوى الــرســمــي 
الإسرائيلي إلى تبني استراتيجية جديدة، 
عالميًا، وتحويله  الاحتلال  لتجميل صــورة 

ــاق أو  ــ ــفـ ــ ــتــــشــــدد، عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ هـــــذا الاتـ المــ
تفتح عودة  إليه.  التوصل  حــال  في  رفضه، 
ــدة إلـــــى الاتــــفــــاق الـــخـــاص  ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
بالبرنامج النووي الإيراني، وانفتاح كل من 
المناوئة  العربية  الـــدول  على  وتركيا  إيـــران 
لــســيــاســاتــهــا، بــابــا جــديــدا لــأمــل قــد يــؤدي 
والــتــقــدّم  المنطقة،  فــي  ــاع  إلــى تهدئة الأوضــ
متوازنةٍ  تسوياتٍ  عن  البحث  نحو  بجدّية 
لــيــس فــقــط لــــأزمــــات والــــحــــروب المــشــتــعــلــة 
ــة ولـــيـــبـــيـــا،  ــ ــوريــ ــ فـــــي الـــيـــمـــن والــــــعــــــراق وســ
 وإنـــمـــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــضـــا، فهل 
انتهاز  الرئيسية  العربية  الـــدول  تستطيع 
الفرصة لقيادة العالم العربي نحو صياغةٍ 
متوازنة  لعلاقة  وواعــيــةٍ  وجماعيةٍ  جــديــدةٍ 
مــع كــل مــن إيـــران وتــركــيــا، بما يساعد على 
ــريــــق نـــحـــو الـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــجـــاد  فـــتـــح الــــطــ
تسوياتٍ سياسيةٍ لهذه الأزمات؟ سيتوقف 
هذا، في النهاية، على مدى استعداد الدول 
الــعــربــيــة، خــصــوصــا الــتــي مـــا تــــزال تــراهــن 
عــلــى إســـرائـــيـــل، لإعــــــادة صــيــاغــة عــاقــتــهــا 
التعامل  ينبغي  الــذي  الصهيوني  بالكيان 
معه باعتباره المصدر الرئيسي لتهديد أمن 

العالم العربي كله.
التي ستقاوم  المنطقة  في  إسرائيل  وحدها 
وبالتالي  الــقــادمــة،  التغيير  ريـــاح  بــضــراوة 
ســــتــــبــــذل كـــــل مـــــا فـــــي وســــعــــهــــا لــــيــــس فــقــط 
لــلــحــيــلــولــة دون عـــــودة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــاق الـــخـــاص بــالــبــرنــامــج الــنــووي  ــفـ إلـــى الاتـ
الإيــرانــي، وأيضا للحيلولة دون حــدوث أي 
الـــدول العربية وإيـــران،  تــقــارب حقيقي بــن 
وبـــن الــــدول الــعــربــيــة وتــركــيــا. فــهــل وصلت 
الــرســالــة؟ يلفت نــظــري مــقــال بــعــنــوان »بــدأ 
العد التنازلي لحرب إسرائيلية على إيران«، 
كتبه جون حنا John Hannah، كبير الباحثين 
في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، 
والمستشار السابق لنائب الرئيس الأميركي 
ــق، ديــــــك تـــشـــيـــنـــي، ونــــشــــرتــــه مــجــلــة  ــابــ ــســ الــ
»فــوريــن أفــيــرز«، فــي 6 مــايــو/ أيــار الحالي، 
خــاصــتــه أن الــــزيــــارة الــتــي قــــام بــهــا الــوفــد 
الأمني الإسرائيلي إلى واشنطن قد فشلت، 
ــام إســرائــيــل ســـوى شن  ومـــن ثـــم لـــم يــعــد أمــ
الحرب على إيران، لمنعها من امتلاك السلاح 
الــنــووي. ومــعــروف أن الــهــدف الرئيسي من 
زيارة هذا الوفد كان إقناع إدارة بايدن بعدم 

العودة إلى الاتفاق النووي.
لا تـــقـــرّر إســرائــيــل مــنــفــردة شـــن حـــرب على 
إيران، لكنها إذا كانت تعتقد أن الحرب على 
إيــــران خــيــارهــا الــوحــيــد، فــلــمــاذا لا تتركها 
ولمــاذا  إليها منفردة؟  العربية تذهب  الــدول 
ــة مــصــيــرهــا  ــيـ ــربـ ــعـ ــعـــض الـــــــــدول الـ ــربــــط بـ تــ

بإسرائيل؟
)أكاديمي مصري(

ــلـــيء  إلــــــــى ضــــحــــيّــــة فــــــي مــــحــــيــــط عـــــربـــــي مـ
بــالــدكــتــاتــوريــة والـــكـــراهـــيـــة. ثــانــيــا، بفضل 
الثورة الرقمية، حقق النشطاء والإعلاميون 
الــروايــة  نــقــل  فــي  نــجــاحــاتٍ  الفلسطينيون 
الاحتلال  وتعرية  العالم،  إلــى  الفلسطينية 
خلال فترات الحروب؛ فكان الردّ الإسرائيلي 
ــمــــاتٍ دعـــائـــيـــةٍ مــــضــــادّة لـــلـــروايـــة  بـــشـــن حــ
 عن 

ً
ــمـــن لـــهـــا، فـــضـــا ــداعـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ

فرض قيودٍ على تلك الرواية بالتواطؤ مع 
شركات التكنولوجيا الكبرى. أخيرًا، وجدت 
تل أبيب بالمنصّات الرقمية فرصة تاريخية 
لاختراق الشعوب العربية، والتواصل معها 
لأوّل مــرة في تاريخ دولــة الاحــتــال، بهدف 
الفلسطينيين  الترغيب لها، مقابل شيطنة 

وعزلهم عن محيطهم العربي. 
ــتــــال نــجــحــت،   دولـــــة الاحــ

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

ولــــو جـــزئـــيًـــا، عــبــر المــنــصــات الــرقــمــيــة، في 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق إلــــى اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع 
ــة الـــحـــاكـــمـــة،  ــمــ ــظــ ــع الأنــ ــ ــرا مـ ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــعــ المــــوقــ
بنيويًا  نهجًا  الدبلوماسية  هــذه  لتصبح 
فــي »الــدعــايــة« الإســرائــيــلــيــة الــحــديــثــة. لكن 
في  التحكّم  الدبلوماسية  لــهــذه  يمكن  هــل 
ــعـــرب الـــذيـــن يــعــيــشــون في  ــي مـــايـــن الـ وعــ
منطقة الشرق الأوســط؟ المهمّة صعبة، ولا 
 الــرأي العربي العام ما زال مدركًا 

ّ
سيّما أن

ومــؤيــدًا  الــواقــع،  أرض  المعركة على  حقيقة 
من  لــيــس  بــالــتــالــي؛  الفلسطينية.  للقضية 
السهل تغيير التاريخ وتزييفه في المخيّلة 
العربية، وهــذا مــا يبدو واضــحًــا مــن خلال 
ســيــل الــتــعــلــيــقــات الــشــبــابــيــة الــســلــبــيــة على 
المـــنـــشـــورات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. مـــع ذلـــــك، يجب 
الرقمية  الإسرائيلية  الجهود  مقابلة  عــدم 
هذه  تأثير  فكرة  استبعاد  أو  باستخفاف، 
العربية  الجماهير  في عقول  الدبلوماسية 
واتــجــاهــاتــهــا الــفــكــريــة عــلــى المــــدى البعيد، 
الفلسطينيون  فــي حـــال واصـــل  خــصــوصــا 
والعرب غفلتهم عن الأمر، كما فعلوا خلال 
م 

ّ
قت »إسرائيل« سل

ّ
العقد الأخير، حتى تسل

العربي  الشباب  الرقمي، واخترقت  الفضاء 
بعد عجزها عن ذلك عقودًا طويلة.

)كاتبة فلسطينية(

رياح جديدة تهبّ على منطقة الشرق الأوسط

الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية في أجواء التطبيع
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موسكو ـ رامي القليوبي

حرمت الإجــراءات الرامية إلى منع انتشار 
ــا مــن  ــ ــيـ ــ ــــروس كـــــورونـــــا مـــســـلـــمـــي روسـ ــيـ ــ فـ
على  الــثــانــي  للعام  الفطر  بعيد  الاحــتــفــال 
موجة  من  تخوفاً  احترازية  تدابير  وســط  التوالي، 
ــعـــب مــــن ســابــقــاتــهــا،  ــكـــون أصـ ثـــالـــثـــة مــــن الــــوبــــاء تـ
بالمتحورات  الإصابات  نسبة  ارتفاع  مع  خصوصاً 

الجديدة للفيروس.
الفعاليات  الحظر على  اســتــمــرار ســريــان  وفــي ظــل 
ــررت الإدارة الــديــنــيــة  الــجــمــاهــيــريــة فـــي مــوســكــو، قــ
لمسلمي روسيا أن تقام صلاة عيد الفطر في المسجد 
في  التذكاري  والمسجد  التاريخي  والمسجد  الكبير 
موسكو، من دون المصلين. وأضافت الإدارة، في بيان 
المصلين  »لــن تستقبل مساجد مدينة موسكو  لها: 
لحضور صلاة عيد الفطر«. وبالفعل أقيمت صلاة 
العيد فــي هــذه المــســاجــد بحضور رجـــال الــديــن من 
عناصر المساجد وكذلك العاملين في الإدارة الدينية 
فـــقـــط. كــمــا بُـــثـــت وقـــائـــع هــــذه الـــصـــاة عــلــى الـــهـــواء 
روسيا  لمسلمي  الدينية  الإدارة  ووصفت   .

ً
مباشرة

قــرار إلــغــاء صــاة العيد حضورياً بأنه كــان صعباً 
البقاء في  إلــى  المؤمنين  مــبــرر، داعــيــة جميع  ولكنه 

منازلهم والاحتفال بالعيد مع أفراد عائلاتهم.  
بـــــــدوره، هــنــأ الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــن 
مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر. وجــاء في نص 

شرت على الموقع الرسمي للكرملين: 
ُ
التهنئة التي ن

ــارك، ويــســتــعــد مسلمو  ــبـ »انــتــهــى شــهــر رمـــضـــان المـ
روســيــا لــحــلــول الــعــيــد المــشــرق الـــذي طـــال انــتــظــاره. 
مــنــذ قـــديـــم الــــزمــــان، يــتــمــيــز عــيــد الــفــطــر بــالأعــمــال 
الــصــالــحــة والاعــتــنــاء بــالمــحــتــاجــن، ويــجــســد سعي 
الناس لتطوير الذات«. ولفت بوتين في تهنئته إلى 
التقاليد  ــون 

ّ
يــكــن فــي روســيــا  الإســـام   »معتنقي 

ّ
أن

على  ويــحــرصــون  لأســافــهــم،  والثقافية  التاريخية 
بــدور المنظمات  إلــى جــيــل«، مشيداً  نقلها مــن جيل 
الإســامــيــة فــي حــيــاة الــبــاد وتــعــزيــز تــعــاونــهــا مع 

الجهات الحكومية والمجتمعية. 
الكريم،  عبد  العشريني  الــشــاب  يــأســف  جهته،  مــن 
ــه إلــــى جــمــهــوريــة قــبــرديــنــو -  ــولـ والــــــذي تـــعـــود أصـ
بــلــقــاريــا الــواقــعــة فـــي شــمــال الـــقـــوقـــاز، لــعــدم إقــامــة 
»العربي   في حديثه لـ

ً
صلاة العيد في المساجد، قائلا

الــجــديــد«: »جــاء العيد هــذا الــعــام على غــرار مــا كان 
عليه في العام الماضي، واقتصرت الاحتفالات على 
العائلة والأصدقاء. صحيح أنه لم تنظم صلاة العيد 
، ولــكــن الأئــمــة أعــلــنــوا أثــنــاء صــاة الجمعة 

ً
جــمــاعــة

العيد في  أداء صــاة  أنــه يمكن  العيد،  التي سبقت 
المنازل مع متابعة البث الحي من المسجد الجامع«. 
 هــذا الحل جيد فــي ظــل ظــروف 

ّ
أن يضيف: »أعتقد 

الاجتماع  يريدون  المسلمين  ولكن جميع  الجائحة، 
كـــان الأمــــر عــلــيــه قبل   مثلما 

ً
الــصــاة جــمــاعــة لأداء 

 رمضان 
ّ
عامين«. مع ذلــك، يلفت عبد الكريم إلى أن

هــــذا الـــعـــام جــــاء أكـــثـــر حــيــويــة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
مضيفاً: »مقارنة مع العام الماضي، كان رمضان أكثر 
حيوية هذا العام، على الأقل تم السماح بأداة صلاة 
 في المساجد، والتي تعتبر من أهم 

ً
التراويح جماعة

المــبــارك. كما تم نصب خيمة  طقوس أجــواء الشهر 
ــتـــذكـــاري، نظمت  رمــضــانــيــة فـــي مــحــيــط المــســجــد الـ

داخلها مختلف الفعاليات الثقافية«.
وبــذلــك ألــقــى كـــورونـــا بــظــالــه عــلــى أجــــواء رمــضــان 
الثاني على  للعام  فــي روســيــا  والأعــيــاد الإسلامية 
ــادات الــديــنــيــة  ــيـ ــقـ الـــتـــوالـــي، إذ حــثــت الــســلــطــات والـ
الــروســيــة مسلمي الــبــاد، فــي الــعــام المــاضــي، على 
البقاء فــي منازلهم خــال عيد الأضــحــى، فيما كان 
الفطر  الكلي ســاريــا عند حلول عيد  الإغـــاق  نظام 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــي الــعــام 2020. وفـــي حــديــث لـــ
الــنــائــب الأول لرئيس مجلس شــورى  آنــــذاك، أرجـــع 
المفتين في روسيا، مفتي مقاطعة موسكو روشان 
عباسوف، قرار الامتناع عن إقامة صلاة العيد في 
حــيــاة وصحة  الــحــرص على  إلــى  مساجد موسكو 
الوبائي مرتفعاً،  المواطنين في ظــروف بقاء الخطر 

خصوصاً أثناء التجمعات.  
وتــســجــل روســـيـــا أكــثــر مـــن 8 آلاف إصـــابـــة جــديــدة 
ــقـــتـــرب إجـــمـــالـــي عـــدد  ــا بــــكــــورونــــا، بــيــنــمــا يـ ــيـ يـــومـ
الإصــابــات مــن عتبة الــــ5 مــايــن إصــابــة، بما فيها 
 
ّ
مــا يــقــارب 115 ألــف وفـــاة. ورغــم تلك الأرقـــام، إلا أن
أنه  على  الوضع  تقديم  تحاول  الروسية  السلطات 

تحت السيطرة. وعلى الرغم من رفع معظم القيود 
 الحظر على تنظيم 

ّ
المتعلقة بمواجهة كورونا، إلا أن

الجماهيرية لا يزال سارياً في موسكو،  الفعاليات 
 إلى استمرار سريان نظام ارتــداء الكمامات 

ً
إضافة

والــقــفــازات فــي أغــلــب الأمــاكــن الــعــامــة وســط عــزوف 
أغلب المواطنين عن الالتزام به. 

وفــي سنوات ما قبل كــورونــا، اعتاد نحو 250 ألف 
مساجد  فــي  جماعياً  العيد  صــاة  أداء  على  مسلم 
موسكو، وهو ما كان يضطر السلطات المحلية إلى 
إغلاق الشوارع المحيطة، إذ إن المساجد لم تكن تتسع 

لهذا العدد الهائل من الراغبين في أداء الصلاة.

مجتمع
السواحل  قبالة  الخميس  يــوم  الـــذي عثر عليه  قاربهم  غــرق  عــن 17 مهاجراً بعد  مــا لا يقل  ــقــد 

ُ
ف

التونسية، وفق ما أفــادت المنظمة الدولية للهجرة التي أبلغت عن نقل ناجيتين إلى المستشفى. 
وبحسب المعطيات الأولى التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، غادر القارب ميناء زوارة الليبي 
قــرب منصة  التونسية ناجيتين نيجيريتين  السلطات  أوروبـــا. وأنــقــذت  اتــجــاه  فــي  الثلاثاء  يــوم 
نفطية قبالة سواحل مدينة صفاقس الساحلية في وسط شرق البلاد وتم نقلهما إلى المستشفى، 
)فرانس برس( وفق ما أفادت المنظمة.  �

 آسيوياً 
ً
قال مسؤول غابات أمس الجمعة إن صاعقة برقية يعتقد أنها قتلت قطيعاً من 18 فيلا

برياً في شمال شرق الهند النائي. وقال مسؤول الحياة البرية جايانتا غوسوامي إن الفيلة، بما 
في ذلك خمسة صغار، عثر عليها نافقة أثناء هطول أمطار في محمية غابات كوندالي. ووصل 
 نافقاً على قمة تل وأربعة في 

ً
حارس الغابة إلى المنطقة النائية يوم الخميس وعثر على 14 فيلا

قاعه. وقالت تقارير أولية للأطباء البيطريين إن صاعقة ضربت الأفيال، لكن غوسوامي قال إن 
)أسوشييتد برس( تشريح الجثث يجرى للتأكد من السبب الدقيق لنفوقها. �

الهند: نفوق 18 فيلاً جراء صاعقةفقدان مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

عدد  يقدر  الدقيقة،  ــاءات  ــص الإح غياب  فــي 
و20   15 بين  يــتــراوح  بما  روســيــا  فــي  المسلمين 
انتشاراً  ديانة  أكثر  ثاني  الإســام  يعد  كما  مليوناً، 
البلاد، ويتركّز المسلمون في  بعد المسيحية في 
جمهوريات شمال القوقاز وجمهوريتَي تتارستان 
التي  موسكو  العاصمة  إلى  إضافةً  وبشكيريا، 

يقطنها نحو مليونيَ مسلم.

الديانة الثانية

العاريتين  يديه  )الــصــورة(  لينغ شيي  أوي  يضع 
فـــي ســـرب يــضــم الآلاف مـــن الــنــحــل ويــســتــخــدم 
برفق  الطائرة  الحشرات  بعض  لتوجيه  أصابعه 
ــو عــضــو فـــي مــجــمــوعــة  ــقـــش. هـ ــن الـ ــى ســلــة مـ ــ إل
كتشف 

ُ
ت عندما  وأعشاشه  النحل  تنقذ  ماليزية 

في المدن وتسعى لمنع البشر من تدمير »مساكن« 
ذباب العسل وقتله. وأسس ناشطون بيئيون في 
ماليزيا جمعية »ماي بي سافيور أسوسييشن« 

وإنقاذ  النحل  أعــداد  تراجع  وقــف  للمساعدة في 
أعشاشه. 

البيئية  الأنــظــمــة  فــي  حيوياً  دوراً  النحل  ويـــؤدي 
أعـــداده  لــكــن  الــرئــيــســيــة،  للمحاصيل  ــحــات 

ّ
كــمــلــق

الطبيعية  الموائل  فقدان  بسبب  بسرعة  تتناقص 
ــلـــوث واســــتــــخــــدام المــــبــــيــــدات. وتــــحــــذر الأمــــم  ــتـ والـ
ــحــات 

ّ
المــلــق ــن  ــة مــ ــائــ المــ ــي  فــ أنّ 40  ــن  ــدة مــ ــتـــحـ المـ

اللافقرية، خصوصاً النحل والفراشات، معرضة 

للانقراض على مستوى العالم. ويمكن لمتطوعي 
المــجــمــوعــة الــتــعــامــل مـــع حـــوالـــى 10 اكــتــشــافــات 
بلاغات  على  بناء  البلاد  أنحاء  في جميع  يومياً 
مــن المــســؤولــن والــســكــان. وكـــان الــحــل التقليدي 
الإطفاء  فرقة  استدعاء  يقتصرعلى  ماليزيا  في 
للتخلص  الأعشاش  في  النار  كانت تضرم  التي 
نـــوروي حــامــد إن  منها. وقـــال رئــيــس المجموعة 
جــزءاً من عمل هــذه المجموعة هو محاولة إقناع 

بالتعامل  الإطــفــاء  خدمة  مثل  الرسمية  الهيئات 
في  نــوروي  وساعد  مختلفة.  بطريقة  النحل  مع 
من  الأول  العقد  منتصف  بعد  المجموعة  إنــشــاء 
ـــضِـــي على 

ُ
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن عــنــدمــا ق

العديد من مستعمرات النحل في الولايات المتحدة 
وأوروبا بسبب جائحة غامضة أطلق عليها اسم 

»اضطراب انهيار المستعمرة«.
)فرانس برس(
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)مهد رصفان/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

الــذي يتحدّر من بلدة الزيب )شمال عكا في فلسطين(،  ولــد كامل أحمد قندس، 
جنوبي  صيدا،  مدينة  في  الفلسطينيين  للاجئين  الحلوة  عين  مخيم  في  لاجئاً 

ه كان يطلق على المخيم تسمية »الكم العتيق«.
ّ
لبنان. ويذكر أن

كان والــده بحاراً: »أخبرني أن مياه البحر في ذلك الوقت كانت ترتطم بجدران 
الــبــيــوت لقربها مــنــه«. بعد الــلــجــوء إلــى لبنان والــســكــن لبعض الــوقــت فــي قرية 
القليلة )إحـــدى قــرى قضاء صــور فــي الــجــنــوب(، انتقلت العائلة إلــى مخيم عين 

الحلوة. يقول: »ولدتُ في شادر عام 1950، الذي سمي آنذاك بعام الثلجة«.
أمي  »كــانــت  والــجــوع:  الفقر   

ّ
ظــل فــي  عــن حــيــاة صعبة عاشتها عائلته  يتحدث 

مسؤولة عن إعالتنا بعد مرض والدي. تركت المدرسة بعد إتمام الصف السادس 
ا في 

ّ
الناس يبنون بيوتاً، سكن الأساسي، وعملت في قطع الأشجار. وحين بدأ 

 
ّ

كــان يحل أياماً صعبة جــداً.  يتابع: »عشنا  )معدني(«.  الزينكو  منزل سقفه من 
علينا شهر رمضان من دون أن يكون في حوزتنا مال، فنأكل مما هو متوفر«.

في شبابه، سافر للعمل في ليبيا. وبعد خمسة أشهر، انتقل إلى السعودية، ومنها 
إلى اليمن، ثم إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل في قطاع البناء. تزوج في 
السادسة والعشرين، واشترت له أمه غرفة صغيرة في المخيم، ثم استطاعت شراء 
غرفة أخرى محاذية لتلك القديمة، وعاش فيها إلى حين بدء الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان عام 1982. سقطت قذيفة على البيت فهرب إلى مدينة بعلبك، شرقي لبنان، 

حيث التقى بمجموعة من الأصدقاء والتحق بحركة فتح:.
يــتــابــع قــنــدس: »لـــم أســلــم مــن الــعــدو الصهيوني الـــذي اعتقلني، فــي بــدايــة عــام 
الفلسطينية )تقع على بعد 10 كيلومترات من  1983، ونقلني إلى قرية الجورة 
مسامير.  فيها  بخشبة  ــربــت 

ُ
ض للتعذيب.  تعرضت  التحقيق،  وأثــنــاء  الــقــدس(. 

الجبهة  في  ذخيرة  مخزن  مسؤول  ني 
ّ
بأن واتهمت  يوماً،   15 التحقيق  واستمر 

الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأمر الذي أنكرته. بعد تثبيت التهمة، نقلت إلى 
معتقل أنصار في جنوب لبنان. كنا خمسة وعشرين شخصاً في الخيمة، وكان 
الفطور عبارة عن بيضة واحدة مسلوقة تقسم على شخصين. كانت في المعسكر 
وضع  على  بإجبارنا  ويهينوننا  يعذبوننا  العدو  جنود  وكــان  خيمة.  عشرون 
أيدينا فوق رؤوسنا. بقينا في ذلك العذاب إلى أن خرجنا من السجن في صفقة 
التبادل التي أبرمت مع منظمة التحرير الفلسطينية )23 نوفمبر/ تشرين الثاني 
يــزداد  إلــى فلسطين، فالتعامل معنا  أعــود  : »ليتني 

ً
قــائــا 1983(«. يختم حديثه 

سوءاً يوماً بعد يوم«.

هم  العالم.  في  بؤساً  الأطفال  أكثر  بين  من  غزة  صغار  يبدو 
البقعة  هذه  إلى  ثمّ  فلسطين  إلى  انتمائهم  ضريبة  يدفعون 

المحاصرة، فيختبرون بالتالي الظلم والحرمان فيما تستهدفهم 
نيران المحتلّ الإسرائيلي

قتل الأقارب... ظاهرة في ليبيا
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مجتمع

غزة ــ أمجد ياغي

فــي خــال أيــام قليلة مــن الــعــدوان 
ــزة،  ــ الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قــــطــــاع غـ
تــحــوّلــت كـــل مــنــاطــق الــقــطــاع إلــى 
ــغــــزيــــون مــن  ــراء، فـــلـــم يـــســـلـــم الــ ــ ــمـ ــ مـــنـــاطـــق حـ
الحديد والنار، لا سيّما الأطفال الذين دخلوا 
ــرة الاســـتـــهـــداف. يــأتــي ذلـــك فـــي حين  ــ فـــي دائـ
ـــه لا يستهدف إلا مــواقــع 

ّ
أن يــدّعــي الاحــتــال 

عسكرية تابعة لحركة حماس، مطالباً سكان 
غزة بالبقاء بعيدين عن تلك المواقع. ويروّج 
الاحتلال لروايته بطرق مختلفة، منها نشر 
 إعلانات مموّلة عبر صفحات إلكترونية 

ّ
وبث

في  الــعــربــي  الجمهور  تستهدف  إسرائيلية 
داخل فلسطين وخارجها.

 
ّ

كبت في حق
ُ
ارت الإسرائيلية  المجازر  وأولــى 

أفــرادهــا،  مــن  المــصــري، فسقط خمسة  عائلة 
القصف  أن يحصد  قبل  أطــفــال،  ثلاثة  منهم 
ف جرحى من 

ّ
مزيداً من أرواح الأطفال ويخل

الذعر بينهم. وعائلة العمور  بينهم ويخلق 
هي الأخــرى ودّعــت ثلاثة أطفال منها، علماً 
 طائرات الاحتلال استهدفت، أوّل من أمس 

ّ
أن

الــخــمــيــس، 13 مـــايـــو/ أيـــــار، ســائــد الــعــمــور، 
عــامــا، وهــو يسير على  العمر 13  مــن  البالغ 
مــقــربــة مـــن مــنــزلــه فـــي حــــيّ الـــعـــمـــور، شــرقــيّ 

مــديــنــة خـــان يــونــس، فــي جــنــوب قــطــاع غــزة، 
فتسبّبت لــه فــي إصــابــة بــالــغــة، وســرعــان ما 
إلى  الحياة بعد وقــت قصير مــن نقله  فــارق 

المستشفى.
أدهم العمور، أحد أقارب سائد، كان بالقرب 
مــن الــحــيّ وشــاهــد الجريمة عــن بــعــد، يؤكد 
 »الـــجـــريـــمـــة كــانــت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

مــقــصــودة، فــقــصــف الــطــائــرات اســتــهــدف كل 
مـــن كـــان يــتــحــرك فـــي المــنــطــقــة، بــهــدف إخـــاء 
ــيـــاد أهـــدافـــهـــا  ــوارع لــتــتــمــكّــن مــــن اصـــطـ ــ ــشـ ــ الـ
 
ّ
ــم أن ــ بـــواســـطـــة صـــواريـــخـــهـــا«. يــضــيــف أدهــ
»ســائــد كـــان عــنــد أقــاربــه فــي المــنــطــقــة، وكلنا 
نعرف بعضنا بعضاً. وفي طريق عودته إلى 
المنزل، أراد شراء حاجيات مختلفة لعائلته، 
 الجريمة وقعت. وكانت صدمة بالنسبة 

ّ
لكن

 
ّ
إلــيــنــا. طــائــرات الاســتــطــاع كــانــت تعلم بــأن
 كـــان فــي المـــكـــان، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك 

ً
طــفــا

قصفت المكان«.
واستشهاد سائد فاقم آلام عائلة العمور، إذ 
كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بشكل 
مــبــاشــر قــبــل يـــوم مــن اســتــشــهــاده وبطريقة 
مـــبـــاشـــرة أربـــعـــة أنـــســـبـــاء مـــن أطـــفـــال عــائــلــة 
العمور كانوا قريبين من منازلهم في منطقة 
ــونـــس، ما  ــيّ مــديــنــة خــــان يـ ــرقـ ــاري، شـ ــخـ ــفـ الـ
ين منهم على الفور، 

َ
تسبّب في استشهاد اثن

سُمح لهم بالخروج بعدما سُجّل هــدوء في 
المــنــطــقــة وانـــتـــشـــار شــائــعــات حــــول إمــكــانــيــة 
إعـــان هــدنــة فــي الليلة نفسها. فــتــرك هــؤلاء 
هم 

ّ
لكن بالعيد،  الاحــتــفــال  أمــل  على  منازلهم 

فـــي طـــريـــق عــودتــهــم قــبــيــل الإفـــطـــار بنصف 
إسرائيلية  طائرة  قبل  من  هدفوا 

ُ
است ساعة، 

بشكل مباشر«. 
 »ما حدث مع أبناء أعمامي 

ّ
يتابع محمد أن

خــلــق ذعـــــراً فـــي نـــفـــوس أطـــفـــال الــعــائــلــة في 
المــنــطــقــة، الــذيــن عــبّــروا عــن رغبتهم فــي عــدم 
البقاء في المنطقة. فالضحايا الصغار كانوا 
ــدّ مـــن أن  يــســيــرون فـــي طـــريـــق تـــرابـــي، ولا بــ
ــهــم 

ّ
تــكــون المــقــاتــلــة الإســرائــيــلــيــة قــد كشفت أن

أطفال مدنيون، بناءً على الادعاء الإسرائيلي 
بتطوّر وسائله القتالية وتقنياته«.

ــفــــت الـــــطـــــائـــــرات  ــــل، قــــصــ ــتـــــصـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ ــــي ســ ــ فـ
ة تعود إلى عائلة التلباني في 

ّ
الإسرائيلية شق

 الهوا، غربيّ مدينة 
ّ

مبنى سكني في حيّ تل
غـــزة، فــجــر الأربـــعـــاء المــاضــي. وقـــد أســفــر ذلــك 
عن استشهاد خمسة فلسطينيين، من بينهم 
امـــرأة وطــفــان، هما زيــد التلباني البالغ من 
العمر خمسة أعوام، وحلا الريفي البالغة 13 
عاماً من العمر، وهي من سكان منزل مجاور. 
كذلك أصيبت مريم شقيقة زيد بجروح، علماً 
ها تبلغ من العمر عامَين وسبعة شهور. أمّا 

ّ
أن

دعى ريم سعد وتبلغ 
ُ
المرأة فهي والدة زيد وت

من العمر 31 عاماً، بحسب ما تقول صديقتها 
»العربي الجديد«.  نفين عايش لـ

 بالشهر 
ً
ـــهـــا »كـــانـــت حـــامـــا

ّ
تــضــيــف نــفــن أن

ــزرة ســكــان  ــجــ ــــذه المــ ــــد صـــدمـــت هـ ــــع، وقـ ــرابـ ــ الـ
 الــهــوا وأطــفــالــه، خــصــوصــا أصــدقــاء 

ّ
حـــيّ تـــل

الشهيدَين الصغيرَين الذين كانوا يتجمّعون 
مــعــهــمــا لــلــعــب فـــي مــتــنــزه بــرشــلــونــة الــواقــع 
 »الأطفال اليوم 

ّ
شرقيّ الحيّ«. وتؤكد نفين أن

وما  مستمر.  نفسي  تعذيب  إلــى  يتعرّضون 
تــقــوم بــه قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي يصب 
فــي إطـــار تــدمــيــر المــعــنــويــات وضـــرب الحالة 
النفسية في قطاع غزة، فيفقد الجيل الناشئ 

الأمان والطموح والأمل«. 
لــثــاثــة أطـــفـــال يــشــعــرون  أمّ  نــفــن   

ّ
أن يُـــذكـــر 

بــالــصــدمــة، بــحــســب مـــا تـــقـــول، »مـــنـــذ لحظة 
اســتــشــهــاد زيـــد الــتــلــبــانــي ووالـــدتـــه وإصــابــة 
 أولادها 

ّ
أخته الصغيرة«. ولا تخفي نفين أن

»يبكون في كل ليلة منذ ذلك الحين، وصاروا 
إلى  ــــاإرادي«. وتلفت  الــ الــتــبــوّل  يشكون مــن 
 »الــجــمــيــع راح يــنــام بــعــد ذلـــك الـــيـــوم، في 

ّ
أن

وســـط المـــنـــزل بــعــيــداً عـــن الــنــوافــذ والأبـــــواب، 
وإصــابــات  مفاجئ  إسرائيلي  قصف  خشية 

محتملة«.
 وزارة الصحة في غزة 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

أعــلــنــت، أمـــس الــجــمــعــة، عــن ارتــفــاع حصيلة 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر على  شـــهـــداء الــ
القطاع المحاصر إلى 122 شهيداً، من بينهم 
. أمّــا 

ّ
 و20 امـــرأة ورجـــل واحـــد مــســن

ً
31 طــفــا

 
ّ
الجرحى فقد بلغ عددهم 900 غزياً، علماً أن

إصاباتهم مختلفة.

أسباب ظهور 
هذا الشكل الجديد 

من جرائم القتل 
تتعلقّ بآثار الحرب

ــة الــبــاقــن بـــجـــروح بــالــغــة الــخــطــورة  ــابـ وإصـ
إلـــى مستشفى نــاصــر الــحــكــومــي في  ــقــلــوا 

ُ
ن

مدينة خان يونس. ولم يكن الأطفال الأربعة 
ولا عــائــاتــهــم يــتــوقــعــون اســتــمــرار الــعــدوان 
ــلـــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع، فـــقـــصـــدوا أحـــد  ــيـ ــرائـ الإسـ
صــالــونــات الــحــاقــة بــهــدف الاســتــعــداد لعيد 
الفطر قبل يوم من حلوله. هم خرجوا رغماً 
عــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي، وقــد أمــلــوا وكذلك 

عائلاتهم بأن ينتهي قبل العيد. 
ــن عـــمّـــهـــم مــحــمــد  ــ ــذا الإطــــــــار، يــشــيــر ابـ ــ فــــي هـ
 
ّ
أن إلى  »العربي الجديد«،  لـ العمور، متحدثاً 
»الناس اعتادوا استمرار القصف الإسرائيلي 

 الأمـــر اختلف 
ّ
لــكــن يــتــوقــف«،  ليومَين قبل أن 

ــهــم »عندما 
ّ
فــي هـــذه المــــرة. ويــخــبــر محمد أن

انتهوا جميعاً من حلاقة شعرهم وفي أثناء 
عــودتــهــم إلـــى المـــنـــازل، وقــبــل أن يــصــلــوا إلــى 
منازلهم بعشرات الأمتار، دوّى انفجار كبير 
الأســود.  الدخان  وارتفع  الشظايا  وتطايرت 
المــنــازل أصــوات الأطفال،  حينها سمعوا في 
فخرجوا مسرعين، وصدموا عندما شاهدوا 
أبناءهم قتلى وجرحى مع إصابات بالغة«. 
 الشهيدَين هما عمار تيسير العمور، 

ّ
يُذكر أن

الــبــالــغ مــن الــعــمــر 11 عــامــا، وحـــمـــادة عطية 
الــعــمــور، الــبــالــغ 12 عــامــا مــن الــعــمــر. يضيف 

محمد: »وسط الصدمة، رحنا نصرخ لبعض 
الــوقــت، إلــى حــن وصـــول ســيــارات الإســعــاف 
الـــتـــي نــقــلــت الـــشـــهـــيـــدَيـــن والـــجـــريـــحَـــن إلـــى 
عندما  هو  الأصعب  المشهد   

ّ
لكن المستشفى. 

حــمــلــت والــــــدة عـــمـــار أشـــــاء ابــنــهــا لتنقلها 
للوهلة  صُــدم  الجميع  إلى سيارة الإسعاف. 
الأولــى أمــام مشهد الأمّ التي غلبتها مشاعر 
الــرغــم من  الأمــومــة وأرادت إنــقــاذ ابنها على 

ه كان قد فارق الحياة«.
ّ
أن

يقيمون  الأربعة  الأطفال   
ّ
أن ويوضح محمد 

مــع أهــالــيــهــم »فـــي منطقة زراعــيــة قــريــبــة من 
وقد  يونس،  الشرقية لمحافظة خان  الحدود 

تركزت تعليقات 
الناشطين التونسيين 

على عنواني جائحة 
كورونا والحرب 
الإسرائيلية على 

الفلسطينيين. وفي 
حين كتب تونسيون 

عن معايداتهم 
في عيد الفطر التي 
اقتصرت على وسائل 
التواصل الاجتماعي 

بسبب إجراءات الوقاية 
التي حالت بينهم وبين 
أهلهم واضطرارهم 
للالتزام بتدابير الحجر، 

امتلأت خلفيات 
مئات الصفحات 

بصور القدس وغزة 
والأعلام الفلسطينية 
والتعليقات الداعية 

إلى نصرة الفلسطينيين 
في الحرب المستمرة 

عليهم.

تكثر جرائم القتل في ليبيا 
وتختلف طبيعتها. وفي 
الآونة الأخيرة، راحت تنتشر 
الجرائم الأسرية لتضُاف إلى 

الأخرى

طرابلس ـ العربي الجديد

يــبــرز الــيــوم فــي المــشــهــد الــلــيــبــي الــعــام نــوع 
ــل فــــي قــتــل 

ّ
ــد مــــن جــــرائــــم الـــقـــتـــل يــتــمــث ــديـ جـ

ــزال أقـــصـــى  ــ ــإنــ ــ الأقــــــــــــارب، وســــــط مـــطـــالـــب بــ
الجرائم  النوع من  العقوبات بمرتكبي هذا 
عَد واحدة من نتائج الفوضى الأمنية 

ُ
التي ت

ــدام  ــ ــبــــوع عـــلـــى إقـ ــرّ أســ ــمـ ــم يـ ــ فــــي الــــبــــاد. ولـ
قــتــل شقيقهما وأســـرتـــه في  ــن عــلــى 

َ
شــقــيــق

مدينة كاباو )غرب( حتى استيقظت مدينة 
إجدابيا )شرق( على فاجعة أخرى أقدم في 
خلالها والد على قتل طفلته بغمرها بالماء 

الساخن بعد تعذيبها بالضرب.
وعــلــى خلفية الــحــادثــة الأخــيــرة، أغــلــق عدد 
من المواطنين المحتجّين طرقات رئيسية في 
مدينة إجدابيا احتجاجاً على مقتل الطفلة 
يــد والــدهــا،  رابــحــة خالد عبد الحميد على 
مطالبين بإنزال أقصى أنواع العقوبات في 
ــه. ووفــقــا لبيان صـــادر عــن مــديــريــة أمن 

ّ
حــق

اعترافاته  الوالد بحسب  أقدم  إجدابيا، فقد 
عــلــى قــتــل طــفــلــتــه الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ثــاثــة 
ــوام مـــن خــــال وضــعــهــا فـــي حــــوض مــاء  ــ أعــ
بها 

ّ
 تــقــارب الــســاعــة، بعدما عذ

ّ
ســاخــن لمـــدة

ــمّ إســـعـــافـــهـــا. أضــــاف  ــتـ بـــالـــضـــرب قـــبـــل أن يـ
 الطفلة الــتــي وصــلــت إلى 

ّ
بــيــان المــديــريــة أن

تعاني  كانت  حــيّــة،  وهــي  المدينة  مستشفى 
من حــروق في كامل جسدها بنسبة 90 في 

المائة، ما أدّى إلى وفاتها.
ــدة كـــابـــاو  ــلـ ــهـــدت بـ ــقـــط، شـ ــبــــوع فـ ــل أســ ــبـ وقـ
الــجــبــلــيــة، مــقــتــل رجــــل وكـــامـــل أســـرتـــه بما 
ــك  ــيــه، وذلـ

َ
ــد شــقــيــق ــفـــان، عــلــى يـ فـــي ذلــــك طـ

عــلــى خــلــفــيــة شــجــار وخـــافـــات حــــول عــقــار 
أمن  مديرية  أعلنت  وبعدما  لــأســرة.  يعود 
بالإضافة  ين 

َ
الشقيق على  القبض  طرابلس 

إلــــى شــخــص ثـــالـــث اســتــعــانــا بـــه لارتـــكـــاب 
الــجــريــمــة، عــرضــت المــديــريــة عــبــر صفحتها 

 
ّ
حــبــر عــلــى ورق، لإيـــهـــام الــــــرأي الـــعـــام بـــأن

سلطات البلاد حاضرة وتتابع«. ويتساءل 
الجديد«،  »العربي  إلــى  الأطــرش في حديث 
ــن حـــادثـــة  ــى مــ ــلــ ــوقــــف المـــجـــلـــس الأعــ ــن »مــ عــ

الــرســمــيــة اعــتــرافــاتــهــم جــمــيــعــا بــتــفــاصــيــل 
ــرات المـــواطـــنـــن إلــى  ــع عـــشـ ــا دفــ ــة، مـ ــادثـ الـــحـ
ــيــــدان الـــشـــهـــداء فــي  الـــتـــجـــمّـــع فــــي ســـاحـــة مــ
العاصمة طرابلس للمطالبة بضرورة إنزال 

هم.
ّ
أقصى العقوبات في حق

الــرأي  وانشغال  الحادثة  تـــداول خبر  وبعد 
الــعــام فــي بــلــدة كــابــاو بــهــا، طــالــب المجلس 
الأعلى للدولة في ليبيا السلطات القضائية 
ــرورة مــحــاكــمــة الـــجـــنـــاة ومــعــاقــبــتــهــم،  بــــضــ
 الــحــادثــة الــتــي وُصــفــت 

ّ
إذ رأى فــي بــيــان أن

ــة عــن  ــبـ ــريـ ــغـ ــر الـ ــواهــ ــظــ »الـــبـــشـــعـــة« مــــن الــ بــــ
ــه عازم 

ّ
أكّــد المجلس الأعلى أن الليبيين. وقد 

المدني  الــنــاشــط   
ّ
لــكــن الــواقــعــة،  على متابعة 

»مجرّد  البيان  يعدّ  الأطـــرش  عقيلة  الليبي 

 »الـــجـــرائـــم فـــي ازديــــاد 
ّ
 إن

ً
إجـــدابـــيـــا«، قـــائـــا

إذ  بأشكال جديدة،  تأتي  باتت  ومظاهرها 
 البلاد لم تعرف قتل الأقارب من قبل«.

ّ
إن

ــالــــي ســبــهــا  ــد أهــ ــاشـ ــنـــوب لــيــبــيــا، نـ ــــي جـ وفـ
الــســلــطــات فـــي الـــبـــاد بــــضــــرورة »الــتــدخــل 
العصابات  سطوة  من  لحمايتهم  السريع« 
التي نشرت الجريمة، مؤكدين في بيان لهم 
 »أعداد الضحايا المتزايدة 

ّ
أصدروه أخيراً أن

ل كل يوم في مدينة  سجَّ
ُ
لجرائم القتل التي ت

كــثــر بكثير مــن ضــحــايــا وبــاء 
ٔ
ســبــهــا، هــي ا

كورونا«.
ــف 

َّ
ــصــن

ُ
وفـــي مــتــابــعــة لــهــذه الــجــرائــم الــتــي ت

ــبّـــرت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق  ظــــاهــــرة، عـ
الإنسان في ليبيا )أهلية(، عن إدانتها مقتل 

أســـرة بكاملها  رابــحــة وكــذلــك مقتل  الطفلة 
 هذه الحوادث تأتي 

ّ
في كاباو، لافتة إلى أن

للسلاح  وانتشار  أمني  ت 
ّ
تفل  

ّ
ظــل كذلك في 

وإفـــات مــن العقاب. وقــد عــبّــرت اللجنة عن 
تــطــلــعــهــا إلــــى دور فــاعــل لــلــجــهــات الأمــنــيــة 
الجناة،  من  العادل  بالقصاص  والقضائية 
 الـــتـــســـاهـــل مــــع الــعــنــف 

ّ
فــــي حــــن أكــــــدت أن

ــري الـــذي يــســتــهــدف الأطـــفـــال والــنــســاء  الأســ
يساهم في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة 

ل صدمة للمجتمع الليبي.
ّ
والتي تمث

ــــاذ عــلــم  ــتـ ــ ــل، يــــدعــــو أسـ ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ وفــــــي ســ
ــلـــي  الاجـــتـــمـــاع الــلــيــبــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز الأوجـ
ــة الــظــاهــرة والــبــحــث عن  إلــى »تكثيف دراسـ
أسبابها«، مع إقراره بصعوبتها لارتباطها 
بنتائج حالة الاحتراب التي شهدتها البلاد 
ــــن. ويـــشـــيـــر الأوجـــلـــي  ــزمـ ــ ــن الـ طــيــلــة عـــقـــد مــ
إلى »قاسم مشترك بين  الجديد«  »العربي  لـ
ــل فــي حــالــة الانــتــقــام 

ّ
هـــذه الـــحـــوادث ويــتــمــث

بواسطة  إمّــا  الجريمة،  إيــقــاع  فــي  والقسوة 
الحرق أو الانتقام من كامل الأسرة«، شارحاً 
ـــــه »شـــكـــل جـــديـــد لـــم يُـــعـــرف فـــي الــجــرائــم 

ّ
أن

ــع منذ  الــســابــقــة المــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق واســ
أعــوام«. ويرجّح الأوجلي أن تكون »أسباب 
القتل  الجديد من جرائم  الشكل  هــذا  ظهور 
ــا تــنــتــجــه مــن  ــ ـــقـــة بــــآثــــار الــــحــــرب ومــ

ّ
مـــتـــعـــل

وعوامل  نفسية  واضطرابات  أســري  تفسّخ 
اقــتــصــاديــة خــلــقــت حــالــة مـــن عــــدم الـــتـــوازن 
ــداً »ضـــــرورة  ــؤكـ ــاعـــي«، مـ ــمـ ــتـ الأســــــري والاجـ
إعادة الروادع الاجتماعية التي شكّلت سداً 
من  الــســابــق،  فــي  المجتمع  لحصانة  منيعاً 

قبيل هذه الجرائم«.
ويــذكّــر الأوجــلــي بــحــادثــة شبيهة أقـــدم في 
خـــالـــهـــا شـــقـــيـــق عـــلـــى قـــتـــل شــقــيــقــتــه أمــــام 
أحــد الأســــواق فــي طــرابــلــس، فحرقها وتــرك 
ــي مــجــاهــرة  ــارع فــ ــ ــــشـ ــي الـ جــثــتــهــا مـــلـــقـــاة فــ
كبيرة بالجريمة والانفلات، معيداً الأسباب 
إلـــــى »تــــراجــــع أهـــمـــيـــة الـــحـــاضـــنـــة الأســـريـــة 
 
ّ
ــــى أن ــيــــة«. تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
مــديــريــة أمـــن طــرابــلــس كــانــت قــد أعــلــنــت في 
مــنــتــصــف يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
عــن إلــقــاء القبض على شــاب أقــدم على قتل 
شقيقته ورفيقتها أمام أحد المحال التجارية 
الــكــبــيــرة فــي وســـط طــرابــلــس، قــبــل أن يقدم 
ــه بــرّر جريمته 

ّ
على حرقها. وأشــارت إلــى أن

بوجود خلافات بينه وبينها.

تحقيق

فسبكة

أطفال غزة
في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي

كورونا يحرم التونسيين من فرحة عيد الفطر

إتمام  بعد  المدرسة  تركت  إعالتنا.  عن  مسؤولة  أمي  كانت 
الصف السادس الأساسي، وعملت في قطع الأشجار

قصة لاجئ

فلسطين
الاردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

حيفا

الضفة
الغربية
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شهيداً في غزة حتى 

أمس الجمعة، من بينهم 
31 طفلاً و20 امرأة ورجل 

واحد مسنّ، فيما بلغ 
عدد الجرحى 900

كامل أحمد قندس
يحلم بالعودة إلى فلسطين

الحجر الصحي 
لن يؤثر على عادات

الكبار فقط بل سيكون 
للأطفال نصيب منه

تونس ـ إيمان الحامدي

اســتــقــبــل الــتــونــســيــون عــيــد الــفــطــر فـــي ظل 
تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا، الــتــي منعتهم 
مــن مــمــارســة عــاداتــهــم وطقوسهم فــي هذه 

المناسبة. 
ــذعـــن  ــــي عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي يـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ولـ
الــتــونــســيــون لأحـــكـــام جــائــحــة كــــورونــــا، إذ 
يــفــرض عــلــيــهــم الــفــيــروس الـــتـــزام مــنــازلــهــم 
فـــي عــيــد الــفــطــر. وبــســبــب الــحــظــر الــشــامــل 
ومــنــع الــتــنــقــل بـــن المــحــافــظــات، لـــن يتمكن 
التونسيون هــذا الــعــام مــن ارتــيــاد الأمــاكــن 
ــتـــى مـــعـــايـــدة الـــعـــائـــلـــة،  الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة ولا حـ
أمــــام زوارهـــــــا، لتكتفي  تــغــلــق الأســــــواق  إذ 
العائلات بتبادل تهاني العيد عبر شاشات 

أفرادها،  بين  الخاطفة  اللقاءات  أو  الهاتف 
السلطات  تشدّد  التي  الوقاية  تدابير  وفــق 
الصحية على احترامها، ومن بينها تعليق 
صــاة العيد. ومنذ يــوم الأحــد المــاضــي بدأ 
في تونس تنفيذ قرار حظر التجول الشامل، 
إذ توقفت الحركة بين المحافظات من خلال 

الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي والـــــخـــــاص، كـــمـــا أغــلــقــت 
المحلات التجارية أبوابها بهدف كبح الوباء 
وتخفيف الضغوطات على القطاع الصحي.
وتــعــدّ الـــزيـــارة خـــال فــتــرة الــعــيــد وطــقــوس 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــــن شـــهـــر رمــــضــــان شــأنــا 
ــلـــب الـــعـــائـــات الــتــونــســيــة  ــــدى أغـ مـــقـــدســـا لـ
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ مــــــع اخــــــتــــــاف أوضــ
والاجتماعية، وعادة ما تشهد حركة النقل 
ــازة عــيــد  ــ ــ ــلـــول إجـ ــروريــــا مــــع حـ ــا مــ ــ ــامـ ــ ازدحـ
الفطر بين مختلف المحافظات، انطلاقاً من 
العاصمة تونس أو المدن الكبرى نحو باقي 

المحافظات الداخلية.
وبــســبــب الـــظـــروف الــصــحّــيــة، تــقــول بسمة 
ــا ســتــلــتــزم  ــهـ ــاوش )42 عــــامــــا(، إنـ ــ ــــاش شــ بـ
بــتــدابــيــر الــحــجــر ولـــن تــســعــى إلـــى مــغــادرة 
زوجها  مع  الفرحة  بتقاسم  مكتفية  بيتها 
وابـــنـــيـــهـــا داخــــــل شــقــتــهــا الـــصـــغـــيـــرة، عــلــى 
الــرغــم مــن اشــتــيــاقــهــا لــاجــتــمــاع بعائلتها 
التي تقطن في مدينة بوسالم، شمال غرب 
 عيد الفطر يكاد يكون 

ّ
البلاد. وتشير إلى أن

المــنــاســبــة الــســنــويــة الــوحــيــدة الــتــي تلتقي 
الــعــائــلــة، حيث  فــي بيت  أشقائها  مــع  فيها 
يــتــعــرّف أبــنــاؤهــا إلــى أصــولــهــم هــنــاك، كما 

تقوم بزيارة قبر والدها.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتــضــيــف، فــي حــديــث لـــ
ــذا الــعــام الــتــزمــنــا أنـــا وأشــقــائــي بقضاء  »هـ
لقاح  تلقيها  رغــم  والدتنا  بعيداً عن  العيد 
كــــورونــــا حـــفـــاظـــا عـــلـــى ســـامـــة الــجــمــيــع«، 
ــة يــقــطــنــون  ــثــــاثــ الــ ــدة أن أشــــقــــاءهــــا  ــ ــؤكـ ــ مـ
فـــي ثــــاث مــحــافــظــات مــخــتــلــفــة، وعـــــادة ما 
تــجــمــعــهــم الأعـــيـــاد فـــي بــيــت الــعــائــلــة، لكن 
الــحــجــر الــشــامــل ســيــدفــعــهــم إلـــى الــتــواصــل 
عـــبـــر تــطــبــيــق واتــــســــاب لـــتـــبـــادل الــتــهــانــي. 
 عائلتها محظوظة مقارنة 

ّ
وتعتبر بسمة أن

بـــعـــائـــات أخـــــرى فـــقـــدت أفـــــــراداً مـــن ذويــهــا 
بسبب الفيروس، فيما يخيم جوّ من الحزن 
عــلــى هــــذه المــنــاســبــة الـــــذي يــعــمــقــه شــعــور 
العائلات  القدرة على مواساة  البعد وعــدم 

المنكوبة ومعاضدتها في مصابها.
تجدر الإشــارة إلى أن قرار الحجر الصحي 
لن يؤثر على عادات الكبار فقط بل سيكون 
لــأطــفــال نصيب مــن تــداعــيــات هـــذا الــقــرار، 
الترفيه  أمــاكــن  ارتـــيـــاد  مــن  يتمكنوا  لــن  إذ 
ولا الــتــقــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة فـــي قــاعــات 
التصوير التي تتزين وتعد منصات خاصة 

بهذه المناسبة. كما لن يجد الأطفال متاجر 
بــيــع الألـــعـــاب فـــي اســتــقــبــالــهــم بــســبــب قـــرار 
الإغــاق الذي طبّق قبل أيام من موعد عيد 
الفطر، الذي يعد مناسبة ينتظرها الصغار 
الجديدة  المــابــس  لهم  الــكــبــار، وتعني  قبل 
والهدايا والمهبة )العيدية(، كما يمثل العيد 
فرصة للمّ الشمل واجتماع العائلات. وجرت 
العادة أن تقام مواسم الأفراح بالتزامن مع 

العيد تبركاً بهذه المناسبة الدينية المهمة.
وقبل انتشار وباء كورونا كان التونسيون، 
وخصوصاً سكان الأحياء القديمة، ينظمون 
فـــي صـــبـــاح عــيــد الــفــطــر مـــا يُــســمّــى بــخــرجــة 
الـــعـــيـــد، إذ يــتــم جــمــع أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
عرف خرجة 

ُ
المصلين  للتوجه إلى المساجد. وت

المصلون  فيها  يتجمع  مسيرة  ها 
َّ
بأن العيد 

من النساء والرجال، ويرددون هتافات العيد 
أثناء مرورهم بالأحياء السكنية، لتلحق بهم 

جموع الأهالي لأداء صلاة العيد.
مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر المــتــخــصــصــة فـــي علم 
الاجــتــمــاع صــبــريــن الــجــاصــي إلـــى التعلق 
بعاداتهم،  التونسيين  يجمع  الــذي  الكبير 
الدينية.  بــالأعــيــاد  المتعلقة  تلك  خصوصاً 
حريصون  التونسيين  أن  »نــجــد  وتضيف: 
في كافة الظروف على إحياء هذه المناسبات 
دون نقصان، وهو ما يفسر حالة الازدحام 
التي سُجّلت في محطات النقل قبل ساعات 

قليلة من إعلان قرار الحجر الشامل«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وتــؤكــد الــجــاصــي لـــ
»عـــيـــد الـــفـــطـــر هــــو أكـــبـــر مــنــاســبــة لـــلـــقـــاءات 
التونسيين  العائلية لدى شريحة مهمة من 
لدى  القدسية  إلــى مستوى  ترتقي  أنــهــا   

ّ
بــل

بــعــضــهــم، كــمــا أنـــه مــن الــصــعــب فــصــل أفـــراد 
المجتمعات بين عشية وضحاها عن عادات 
مــتــأصــلــة فــيــهــم، وهــــو مـــا يــفــسّــر لــجــوءهــم 
إلـــى كــافــة الــحــلــول حــتــى غــيــر الــقــانــونــيــة من 
بــيــنــهــا، بــهــدف الــتــحــايــل عــلــى قــــرار الحجر 
بـــالـــوضـــع  ــالاة  ــ ــبـ ــ مـ عـــائـــاتـــهـــم دون  ــاء  ــ ــقـ ــ ولـ
الــصــحــي وخــــطــــورة الــتــنــقــل عــلــى صحتهم 
ــم«. ويــــجــــسّــــد الـــتـــونـــســـيـــون  ــ ــهــ ــ وصــــحــــة ذويــ
الفطر في كل تفاصيل  تمسكم بعادات عيد 
ــاء المــابــس  ــنـ ــتـ ــيــــوم، مـــن زيـــــــارات واقـ هــــذا الــ
الجديدة وشراء الطعام والحلويات الخاصة 
الــعــادات  هــذه  قطع  أن  معتبرين  بالمناسبة، 
 في الحالات 

ّ
بالنسبة لهم أمر عظيم لا يتم إل

القصوى، على غرار المرض والموت.

Saturday 15 May 2021 Saturday 15 May 2021
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)Getty /انتقام وقسوة في إيقاع الجريمة )عبد الله دوما/ فرانس برس(حجر صحي في تونس قبيل عيد الفطر )ياسين غيدي

الفزع مكتوب على صغار القطاع )محمد الحجار(
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تحديات وسط الأزمتين الصحية والاجتماعية

يوم الأسُر
يصادف السبت 15 مايو/ أيار، 
 هذا 

ّ
اليوم العالمي للأسر. وتحل

العام الذكرى الخامسة والعشرون 
لإعلان كوبنهاغن وكذلك إعلان ومنهاج عمل 

 
ّ

بكين، في واحد من أصعب الأوقات، في ظل
ين. 

َ
ين الصحية والاجتماعية العالميت

َ
الأزمت

طت جائحة كورونا في عام 2020 
ّ
وقد سل

الضوء على أهمية الاستثمار في السياسات 
الاجتماعية التي تحمي الأفراد والأسر الأكثر 
ضعفاً. فالأسر هي التي تتحمل العبء الأكبر 
لهذه الأزمة، فهي تأوي أفرادها وتحميهم من 
الأذى، وترعى الأطفال في وقت الإغلاق، كذلك 
ها تواصل في الوقت ذاته أداء مسؤوليات 

ّ
فإن

العمل. وبحسب ما تفيد الأمم المتحدة، 
فقد »أصبحت الأسر مراكز للتفاعلات 

بين الأجيال التي تدعمنا في هذه الأزمة«. 
ويتعمّق الفقر تحت الإكراه الاقتصادي. 

وعندما تسود الحيرة، تزداد الشكوك، ما 
يؤدي في كثير من الأحيان إلى تزايد العنف 

ضد النساء والأطفال. وهذا هو السبب في 
 دعم الأسر الضعيفة، سواء التي خسرت 

ّ
أن

مداخيلها أو التي تعيش في مساكن غير 
ون وأفراد 

ّ
لائقة أو التي لديها أطفال ومسن

من ذوي الإعاقة، أصبح مسألة ضرورة أكثر 
راد من احتفالية 

ُ
من أيّ وقت مضى. والم

هذا العام بحسب الأمم المتحدة هو إذكاء 

الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات 
المعنيّة بالأسرة في تعزيز الصحة بما 

يضمن مستقبلا مستداما. وسوف يناقش 
الأكاديميون والممارسون القضايا المتصلة 

بالبيئة الأسرية وتلك المتعلقة بخلق توازن 
بين العمل والأسرة بما يحسّن صحة 

أفراد الأسرة. وسوف تركّز المناقشات على 
دور الوالدَين في رفاه الأطفال والشباب، 

خصوصاً في ما يتصل بالدور الذي يضطلع 
 عن إيلاء الاهتمام لدورة 

ً
به الرجل، فضلا

ين.
ّ
الانتقال بين الأجيال ورفاه المسن
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MEDIA

تحريض إسرائيلي عبر 
مجموعات »واتساب«

تضليل وأكاذيب ترافق انتفاضة 
الفلسطينيين

أحمد محسن

ــلــــدروز«. »قــلــم  »مــقــعــدان لــلــمــوارنــة، مــقــعــد لــ
ــراع لــلــكــاثــولــيــك«. »تــمــثــل الــشــيــعــة في  ــتــ اقــ
يُسمى  ما  المسيحيين«.  »حقوق  الحكومة«. 
ــة: »المـــرجـــعـــيـــات الـــروحـــيـــة«.  ــالـــغـ ــة بـ بـــطـــرافـ
ــافـــظ الأرثــــوذكــــســــي لمــديــنــة بـــيـــروت«.  »المـــحـ
»الــطــائــفــة الــســريــانــيــة«. »الــغــضــب الــسُــنــي«. 
لمصطلحات  حقيقية،  مباشرة،  عينات  تلك 
عليها  العثور  يصعب  لا  صريحة،  طائفية 
نحوٍ  على  وتــتــردد  اللبنانية،  الصحف  فــي 
متواتر على الشاشات. لست بحاجة لتنتظر 
الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت حــتــى تــطــالــعــك إحــداهــا 
على قناة محلية. إذا كنت لبنانيًا، ستسأل 
استعراض هذه  الفائدة من  ما  فــورًا  نفسك 
الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات، فـــهـــنـــاك مــــا يـــشـــبـــه الـــقـــبـــول 
والتسليم بأن هذه هي »الصيغة«. والصيغة، 
كمصطلح، بحد ذاته، ليس سوى واحد من 
تــلــك المــصــطــلــحــات الــتــي تــلــعــب دورًا أعــمــق 
الطائفي. مصطلحات  الخطاب  تكرّيس  في 
مــن نــــوع: المــحــاصــصــة، المــيــثــاقــيــة، الــتــوزيــع 
العادل للحصص، سجلات النفوس، المحاكم 
الشرعية، وغيرها. وإذا كنت عربيًا، فلا بد 
ــا، عـــن الطائفية  ــحًـ ــك تــمــلــك تـــصـــورًا واضـ أنـ
اللبنانية تــحــديــدًا، وفــرادتــهــا، بــن مجموع 
على  »الــوِســام«  هــذا  العربية.  »الطائفيات« 
ــــام الــلــبــنــانــي آخـــذ فـــي الــبــهــرجــة  صـــدر الإعـ

والتألق أخيرًا. 
المهتمون  حتى  بــل  اللبنانيون،  فقط  ليس 
الــعــرب، صــاروا يعرفون أن هناك شيئا  من 
غير مفهوم في لبنان، يتسرب إلى خطابات 
الــســيــاســيــن، اســمــه »حـــقـــوق المــســيــحــيــن«. 
ــيــــات« فــــي الــعــالــم  ــلــ ــنـــاك حـــديـــث عــــن »الأقــ هـ
العربي، والنقاش قديم، ولا يرتبط بظهور 
ــن، ثــمــة  ــ ــكـ ــ ــات« نـــفـــســـه. ولـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــصـــطـــلـــح »أقـ
ــرًا بـــاســـتـــمـــرار فـــي جــــزء من  ــيــ مـــا يــتــكــرر أخــ
الناطق  الإعـــام  تــحــديــدًا  اللبناني،  الإعـــام 
ــذي يــرأســه  ــرّ، الــ بــاســم الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق جـــبـــران بــاســيــل، 
ويــعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة »الأب الــروحــي« 
لــه. »حــقــوق المسيحيين«  الفِعلي  والمــؤســس 
»طبيعي«  مصطلح  المــســلــمــن«  »حــقــوق  أو 
في إعــام »غير طبيعي«، كما لو أن حقوق 
المواطنين تقاس مــن هنا، وليس مــن درجــة 
انتمائهم إلى وطنهم وحسب، بل إلى ما هو 
 من ذلك، أي إلى درجة انتمائهم 

ً
أكثر ابتذال

إلى طائفة محددة. وهذا »طبيعي« بالنسبة 
ــبــــاد مــنــذ  لـــخـــطـــاب طـــائـــفـــي مــنــتــشــر فــــي الــ
الخطاب  لكن تسرّب  أي حــال.  سنوات على 
إلى التلفزيون تفاقم. صار التلفزيون نفسه 
ــقـــوق«، أكـــثـــر مـــن كــون  ــحـ ا مـــن هــــذه »الـ جـــــزءً
في  أساسيًا   

ً
عــامــا نفسها صــارت  الطائفة 

تشكّل الهوية الوطنية. 
ــار بــشــارة  مـــبـــادرة الــبــطــريــرك )المــــارونــــي مــ

منوعات

تكون محقة سياسيًا،  قــد  الــراعــي(،  بطرس 
باسم  ا 

ً
متحدث يبقى  بطريركًا.  يبقى  لكنه 

جماعة دينية. والنقل التلفزيوني لمبادرته، 
ــلــــب، كـــمـــا تـــنـــقـــل بــقــيــة  ــطــ ــــب الــ  غـ

ً
ــا ــقــ كــــــان نــ

الطوائف مهرجاناتها وخطاباتها. المفارقة 
رين، الطائفيين 

ّ
أنه، وفي رأي كثير من المنظ

وغـــيـــر الــطــائــفــيــن، فــــإن الـــخـــطـــاب المـــعـــادي 
للطائفية ابتذل هو الآخر، لدرجة أن وجوده 

صار ضروريًا للخطاب الطائفي نفسه. وإذا 
ا التجربة الطائفية اللبنانية بالتجارب 

ّ
قارن

الطائفية الأخرى، إن كان ذلك في إسبانيا أو 
الطائفي  النظام  أن  أيرلندا، فسنكتشف  في 
دون  من  سيئ،  نظام  هو  تحديدًا  اللبناني 
لامركزية إدارية واضحة، ولا يستطيع سوى 
اعتراضية  حــالــة  ينتج  أو  نــفــســه،  ينتج  أن 
رديفة، مكملة له، تتمثل بخطاب لا طائفي. 

ــــام »المــحــلــي« فـــي لــبــنــان، الـــذي  ولــفــهــم الإعـ
ل خصوصية، أو خصوصيات لبنانية، 

ّ
يمث

ويتقاطع مع فضاءات عربية من النوع ذاته، 
أن هــذه ليست محاولة  إلــى  الانــتــبــاه  يجب 
بالشعارات.  الطائفي  النظام  لتقريع  أخــرى 
 في الإعلام 

ً
ليس هناك ما يلفت النظر فعل

اللبناني عندما يتماهى مع طائفيته، بل ما 
النسخ.  أخــيــرًا هو درجــة  يستدعي الانتباه 
لسنا أمـــام طــائــفــيــة، بــل نــحــن أمـــام طائفية 

رتيبة!  
بــقــلــيــل مـــن الـــجـــديـــة، يــســعــنــا الاكـــتـــشـــاف أن 
الـــقـــنـــوات الــلــبــنــانــيــة لا تــكــتــفــي بــاســتــعــارة 
الــخــطــاب الــطــائــفــي مــن المجتمع بــل تــشــارك 
في إنتاجه. تلعب دورًا أساسيًا في العملية. 
يعني ذلـــك كــل مــراحــل الإنـــتـــاج تــقــريــبًــا، أي 
ــواد الأولــيــة الــتــي يُصنع منها  اســتــخــدام المـ
هذا الخطاب، ثم صناعة هذه المواد ودمجها، 
تمامًا  نهائية،  في صيغة  توزيعها  والأهــم 
التيار  في  الإعــام  أخيراً منسقة  فعلت  كما 
صت 

ّ
الــوطــنــي الــحــر رنــدلــى جــبــور، الــتــي لخ

كـــل شــــيء بـــالـــخـــوف مـــن مـــعـــزوفـــة »أكــلــونــا 
ا في النهاية، 

ً
الإسلام«، )أشاحت بيدها قرف

ــتـــي وصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا كــمــا  ــــذه الــــحــــال الـ مــــن هـ
تتخيّلها، حيث يأكل المسلمون المسيحيون، 
ــر  ــــوى الـــوزيـ ــد سـ ــ ولــــأســــف لا يـــعـــتـــرض أحـ
الهنغاري(. المنتج النهائي لتسرّب الخطاب 
الطائفي، في هذه الحالة، هو أن »المسلمين 
لأن  المـــرء  يحتاج  لا  المسيحيين«.  سيأكلون 
يــكــون طــائــفــيًــا أكــثــر مــن ذلـــك، ونــتــوقــع هنا 
أن يقول كلامًا مثل هذا اللازمة الضرورية: 
أنا لست طائفيًا، وهذه ليست طائفية، هذه 
يبدو  لكثيرين،  بالنسبة  سياسية.  مسألة 
الأمر أشبه بمضيعة حقيقية للوقت، أي أن 
تتحدث عن »رسالة« الإعلام، وعن منظومة 
أخلاقية، في بلد مثل لبنان. لا توجد رسالة 
البائسة،  الــنــظــريــة  الكليشيهات  فــي  ســـوى 
ــلــبــن، وهُــم 

َ
لــكــن يــوجــد مُــســتــلِــمــن، أو مُــســت

ـــا عــلــى 
ً
ــوا، أحـــيـــان ــ ــقـ ــ المــــشــــاهــــدون الــــذيــــن وافـ

ـــا بــمــنــتــهــى الــــســــرور، على 
ً
مــضــض وأحـــيـــان

الــتــقــاطــع بــن هــويــاتــهــم الــطــائــفــيــة الــنــاجــزة 
بعد الحرب، مع تركيبة الإعلام المحلي الذي 
نشأ طائفيًا وعند الحاجة/ الأزمــات يكون 
مبهرًا في إظهار مهاراته في الشحن والبخ 

والحشو واللغو. 
و»المــــــنــــــار«.   MTV ــلـــى  عـ ــا  ــمـ كـ  ،OTV ــلـــى  عـ
ـــر 

ّ
ــوائــــف بـــأســـمـــائـــهـــا، وتـــحـــض ــطــ ــمّـــى الــ تـــسـ

الخطاب.  هــذا  دائــمًــا لاستخدام  »شعوبها« 
على شاشاتها، ليست هناك نخبة سياسية 
ــام اقـــتـــصـــادي فــــي أضــعــف  ــظـ فــــاســــدة، أو نـ
الإيمان لم يعد قادرًا على خداع نفسه حتى. 
هناك حديث عن خطاب إصلاحي، ويناسب 
أكثر ربما استخدام مصطلح »تصحيحي« 
بــالــنــظــر إلــــى الــتــحــالــفــات الـــجـــديـــدة، ولــكــنــه 

خطاب هامشي. 

القنوات اللبنانية 
تشارك في إنتاج الخطاب 

الطائفي

بيروت ـ العربي الجديد

ــتـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ ــة الـ ــ ــى آلــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
التواصل  المالكة لمنصات  وتحيز الشركات 
الاجتماعي وإعــام عربي وأجنبي، يواجه 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي انــتــفــاضــتــهــم الأخــيــرة 
ــقـــاطـــع   مـــــن الأخــــــبــــــار والــــــصــــــور ومـ

ً
ســــيــــا

الــزائــفــة، وأبــرزهــا تلك التي يــروج  الفيديو 
لها مسؤولون إسرائيليون.

غــــداة الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة الــتــي أوقــعــت 
ة المــحــاصــر، نشر 

ّ
26 شــهــيــداً فــي قــطــاع غـــز

الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  باسم  المتحدّث 
مقطع  جندلمان،  أوفــيــر  نتنياهو،  بنيامين 
ــه يُــظــهــر  ــال إنــ فــيــديــو الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، قــ
إطـــاق حــركــة »حــمــاس« صــواريــخ مــن بين 
ة عمداً. لكن 

ّ
الأحياء السكنية في قطاع غــز

الادّعــــــاء غــيــر صــحــيــح، فــالــفــيــديــو منشور 
فــي ســيــاقــات مختلفة، منها  قــبــل ســنــوات 
»تويتر«  في سورية. وأضافت  أنــه مصوّر 
أخيراً إشارة إلى الفيديو تحذر المشاهدين 

ل.
ّ
من أنه مضل

يوم الثلاثاء الماضي أيضاً، شارك جندلمان 
تــوك« عبر  »تيك  مــن تطبيق  فيديو  مقطع 
 »حــمــاس تــحــاول كعادتها 

ً
»تــويــتــر«، قــائــا

تضليل وســائــل الإعــــام والــــرأي الــعــام من 
خلال القيام بمسرحيات مفبركة، والآن هي 

قامت بعرض شبان أحياء كأنهم جثامين 
جداً  متدن  عندهم  التمثيل  مستوى  ولكن 
التحرك.  التوقف عن  وأحــدهــم لا يستطيع 

نفضح أكاذيب حماس«.
ــوك«  ــ ــك تــ ــ ــيـ ــ ــاب »تـ ــ ــسـ ــ ــن حـ ــ ــحــــث عــ ــبــ ــن الــ ــكــ لــ
ــــذي أخــــذ مــنــه الــفــيــديــو بـــن أنــــه مــنــشــور  الـ
فــــي مـــــــــــارس/آذار المــــاضــــي. يـــوضـــح المــلــف 
التعريفي للمستخدم أنه في الناصرة، لكن 
لا دلــيــل واضــحــا عــلــى أي صــلــة لــه بحركة 
»حـــمـــاس«. يــشــارك الــحــســاب عـــادة مقاطع 
ــركـــب دراجــــــــات نـــاريـــة  فـــيـــديـــو لمــســتــخــدم يـ

وسيارات على الطرق الوعرة.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو 
روجت له وسائل إعلام وصفحات إخبارية 
عدة، بينها قناة »الميادين« الفضائية، يزعم 
أنه يصور صواريخ تنطلق من غزة كأنها 
لوحة فنية. لكن هذا الفيديو مضلل وليس 
من غزة، ويعود نشره في موقع »يوتيوب« 
إلى عام 2018، وكُتب في تعليق على المقطع 
أنــه نظام إطــاق الــصــواريــخ المــتــعــددة، ولم 
»الميادين«  وتراجعت  تحديداً.  المكان  يُذكر 

لاحقاً عن نشره، موضحة أنه غير دقيق.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على 
ــتــــداول مــســتــخــدمــون أكــــــراد لمــواقــع  غـــــزة، يــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــنــشــورات يــقــولــون 
فيها إما أنهم يدعمون الفلسطينيين بغض 

النظر عن موقف الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات )1929ــ 2004( من الهجوم الكيميائي 
على حلبجة عام 1988، أو أنهم لا يساندون 
نفسه.  الموقف  بسبب  الفلسطينية  القضية 
الــحــديــث عـــن تــرحــيــب يــاســر عـــرفـــات الـــذي 
كــانــت عــاقــتــه وطـــيـــدة بــالــرئــيــس الــعــراقــي 
الراحل صدام حسين بالهجوم على حلبجة 
ليس جديداً، ويتكرر بين فترة وأخرى، لكن 
لا مصادر موثوقة له، ولم يرد في أي أخبار 
نقلتها مؤسسات صحافية موثوقة عربية 

أو أجنبية حينها أو لاحقاً.

لبنانيون يشاهدون خطاباً للرئيس ميشال عون عبر MTV )جوزيف عيد/فرانس برس(

)عمر ماركيز/الأناضول(

صالح النعامي

الداخل  في  الفلسطينيين  الاجتماعي ضدّ  التواصل  مواقع  عبر  تهديدات  تنتشر 
»جولة جديدة« من الاعتداءات عليهم في شوارعهم ومنازلهم،  المحتل، وتتوعدهم بـ
على غرار ما حصل ليل الأربعاء حين اعتدى مستوطنون ومتطرفون وعناصر من 

الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين هاتفين »الموت للعرب«. 
وعرض الصحافي الإسرائيلي باراك رفيد مثالًا على الأنشطة الدعائية التي تقوم 
بها الجماعات اليهودية المتطرفة للتحريض على فلسطينيي الداخل. عبر حسابه 
على »تويتر«، نشر رفيد صورة لرسالة وُجهت عبر مجموعة على تطبيق المراسلة 
»واتساب« تابعة للتشكيلات اليهودية المتطرفة، تدعو إلى تنظيم اعتداءات على 
فلسطينيي الداخل، عبر استغلال احتفالهم بعيد الفطر. وجاء في الرسالة: »أيها 
اليهود الأعزاء اليوم لن نتراجع، هذا أمر الساعة، اليوم يحتفل العرب بعيدهم وهم 
يخططون لمهاجمة اليهود في اللد، علينا التجمع في الساعة السابعة والنصف 
للدفاع عن اليهود في مدينة اللد«. وأضافت الرسالة: »فليكن هذا اليوم ــ كله ــ قتالًا، 

علينا أن نثبت للعرب من المسيطر هنا، ومن الواضح أننا المسيطرون«.
فلسطينيي  على  تــحــرّض   

ً
صـــورة بريغمان  رونــن  الإسرائيلي  الصحافي  ونشر 

الداخل يتم تداولها عبر مجموعات »واتساب«.
وطالبت الرسالة أعضاء المجموعة بأن يتزود كل واحد منهم عند قدومه إلى اللد 
المنتشرة في  الكاميرات  الاعــتــداء عبر  إليه عند تنفيذ  التعرف  بلثام حتى لا يتم 
المدينة. وختم صاحب الرسالة مشدداً على ضرورة التواجد في الأماكن التي يوجد 

فيها العرب »لكي تتم طمأنه اليهود وتأمينهم«.
على  حساباتهم  عبر  الرسائل  بعض  فلسطينيون  ناشطون  تناقل  جانبهم،  من 
للدفاع عن الأحياء  الحيطة والحذر وتشكيل لجان  أخــذ  إلــى  »إنستغرام«، داعــن 
ــب الـــخـــروج مــنــفــرديــن. وكــانــت قــنــوات تــلــفــزيــونــيــة وحــســابــات عــلــى مــواقــع 

ّ
وتــجــن

يعتدون  وهــم  مستوطنين  تظهر  مــصــورة  مقاطع  عــرضــت  الاجتماعي  الــتــواصــل 
بالفعل على فلسطينيين داخل عدد من بلدات الداخل المحتل.

الإعلام اللبناني الطائفي... انغلاق يتزايد

أخبار

 في الآونة الأخيرة، يلُاحظ ارتفاع نسبة الطائفية في الإعلام اللبناني، واستخدام تعابير إلغائيةّ أو تخويفية من فئات أخرى، في 
انغلاق ليس بجديد، لكنهّ يتزايد

Saturday 15 May 2021
السبت 15 مايو/ أيار 2021 م  3  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2448  السنة السابعة

أعلنت الفرقة الموسيقية 
الأردنية الفلسطينية »السبعة 

وأربعين« عن اعتقال الاحتلال 
الإسرائيلي العضو فيها ولاء سبيت، 

من مدينته حيفا، ليلة الخميس. 
وذكر ناشطون أن اعتقال سبيت 

تمّ حين كان يوثق الاعتداءات عبر 
حسابه على »إنستغرام«.

في سابقة، غادر مراسل عسكري 
إسرائيلي مؤتمراً صحافياً عقده 

المتحدث باسم جيش الاحتلال 
هيدي زيلبرمان، »احتجاجاً على 

تعمده الكذب وعدم تقديم 
معلومات صحيحة« حول ما يجري 

في ساحة المواجهة مع المقاومة 
الفلسطينية في قطاع غزة.

دان رئيس دائرة الاتصال في 
الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، 

الغارة التي شنها الاحتلال 
الإسرائيلي على مكتب قناة 

»TRT عربي« التركية في غزة، بعد 
استهدافها وكالة »الأناضول«. 

وقال الخميس: »إسرائيل تواصل 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية«.

وتصدر وسم Gaza# )غزة( 
قائمة الأكثر تداولاً على »تويتر« 

في دول عدة، إذ استخدمه 
المغردون لنشر جرائم الاحتلال في 
القطاع. وأظهرت منصات تحليل 
بينها »هاشتاغيفاي« وصول الوسم 

إلى مستويات قياسية من التفاعل 
خلال الأيام الأخيرة.



الــنــزوح  للثاني. هــذا   بــصــريّــا 
ً
الأوّل حــامــا

ســـاهـــم، بــشــكــل خـــفـــيّ، فـــي تــثــويــر الــشــاشــة 
وطــرق  المواضيع  مستوى  على  الصغيرة، 

التعبير عنها ومعالجاتها البصريّة.

مساحة التلفزيون
رغــم  ـ  فالتلفزيون  الــعــســري،  إلـــى  بالنسبة 
رقـــابـــتـــه الـــقـــاهـــرة ـ يُــتــيــح ضــمــنــيــا مــســاحــة 
ــة، لــلــتــعــبــيــر والــتــخــيــيــل  ــفــ ــ

ّ
ــث ــكــ ــ ــــدة ومُ ــديـ ــ جـ

بسبب  المغربي،  شاهد 
ُ
الم من  أكثر  والتقرّب 

الــتــي تعرفها  الــحــظــوة الإبــســتــمــولــوجــيــة، 
ــــورة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــقــارنــة  ــــصـ طــبــيــعــة الـ
بالسينمائية. فالأولى تقتحم منازل الناس 
وحــمــيــمــيّــتــهــم، وتـــفـــرض عــلــيــهــم مــنــتــوجــا 
تبتغيها.  التي  وبالوسيلة  ــريــده، 

ُ
ت بصريّاً 

ــم شــعــبــيــتــهــا لــذيــوعــهــا  ــرغـ ــا الـــثـــانـــيـــة، فـ ــ أمـ
وانــتــشــارهــا وتــفــاعــل الـــنـــاس مــعــهــا، يبقى 
وسيطها نخبوياً، وفــي صــالات معتمة، لا 
المجتمع  مــن  معيّنة  شريحة  عليها  تــتــردّد 
المــغــربــي. بــالــتــالــي، يــغــدو المــن التلفزيوني 

الرباط ـ أشرف الحساني

يُــطــرح، بعد مُشاهدة  أوّل ســؤال 
الفيلم التلفزيوني الجديد »عمّي 
نوفل« )2020(، للمُخرج المغربي 
هشام العسري )عُرض على شاشة »القناة 
الأولــى« المغربيّة، في 2 مايو/ أيــار 2021(: 
مغربياً  سينمائياً  مخرجاً  يــدفــع  الـــذي  مــا 
ناجحاً، كالعسري، إلى العمل التلفزيوني؟ 
ق هذا بتوسيع مساحة الاشتغال في 

ّ
أيتعل

الوسيط الفنيّ الأكثر ترفيهاً في العالم؛ أم 
 طبيعة المهنة، في بلدٍ متصدّع ومــأزوم، 

ّ
أن

تـــفـــرض الــتــعــامــل مـــع الـــوســـائـــط الــبــصــريّــة 
ــــن الـــســـيـــنـــمـــا  والاشــــــتــــــغــــــال، والمــــــــوازنــــــــة بــ

والتلفزيون، للاستمرار في العمل؟
إبداعية  أسماء  المغربي  الفني  التاريخ  في 
ــى الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــ عــــــــدّة انـــتـــقـــلـــت إلـ
وجعل  الجمالي،  اشتغالها  أفــق  لتوسيع 
في  تدريجيّاً  تعمل،  السينمائية  الــصــورة 
كــسّــروا،  هــؤلاء  نفسها.  الصغيرة  الشاشة 
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــنــصــرم، الــعــاقــة 
بكون  والسينما،  التلفزيون  بين  بة 

ّ
تصل

ُ
الم

من أبرز الانتقادات 
التي طاولت المسلسل 

كانت الملل والبطء

التلفزيون مساحة 
جديدة للتقرّب أكثر من 

المُشاهد المغربي

ثمّة مَشاهد كثيرة 
هي مجرّد حشوٍ فنيّ 

أو استطراد بصري

2223
منوعات

ــادرٌ  ــذا نــ ــ ـــم الــســيــنــمــائــيّ، وهـ مـــشـــروعـــا يُـــتـــمِّ
فــــي المــــغــــرب، فــمــعــظــم الـــتـــجـــارب المــغــربــيّــة 
ــى الــتــلــفــزيــون،  ــ ـــة، الـــتـــي تــتــســابــق إلـ

ّ
 الـــهـــش

الـــدلـــيـــل  أولًا.  مــــاديــــة  مــنــطــلــقــاتــهــا  ــكــــون  تــ
ـ لا فــي السينما  ــهــا لــم تنجح 

ّ
ــك، أن عــلــى ذلـ

ـ فــــي صـــــوغ مـــشـــروع  ولا فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون 
ــة  ــرؤيــ ــه الــ ــ ــــوامـ ــه، قـ ــ ــــورتـ ــلـ ــ ــيّ حـــقـــيـــقـــي وبـ ــنــ فــ
ــه الاشــتــغــال  الــفــنــيّــة والـــجـــمـــالـــيّـــة، وأســــاســ
ــى الـــــــتـــــــجـــــــارب هـــــذه  ــقــ ــبــ ــتــ والــــــتــــــجــــــديــــــد، فــ
.
ً
ــيـــا ــيـ مـــتـــواضـــعـــة وهــــزيــــلــــة، كـــتـــابـــة وتـــخـ

عمي نوفل
مفاجأة »عمّي نوفل« لم تكُن سارّة إطلاقاً، 
ــدة، كـــعـــادة  ــاهــ ــشــ ــ

ُ
ــق بــمُــتــعــة الم

ّ
فــيــمــا يــتــعــل

ــه الــســيــنــمــائــيــة  هـــشـــام الـــعـــســـري فـــي أفـــامـ
المذهلة، وقدرته فيها على تكسير القوالب 
الفنيّة، وأنماط التصوير، وطرق مواضيع 
على  المــغــربــي،  الجسد  عــن  وقلقة  حسّاسة 
خلفية تحوّلات البلد، سياسياً واجتماعياً. 
ــمّـــي نـــوفـــل« يُـــصـــاب بــصــدمــة  فــمُــشــاهــد »عـ
»هُم  ق 

َّ
 مخرجه حق

ّ
أن يُصدّق  بصريّة، ولا 

ورائـــكـــم«  مـــن  و»الـــبـــحـــر   ،)2013( الـــكـــاب« 
و»ضربة   ،)2016( كلبك«  و»جــوّع   ،)2014(
»عــمّــي  فـــي  )2017(. لا شــــيء  الــــــراس«  فـــي 
المذهلة  السينمائية  اللمسة  يــؤكّــد  نــوفــل« 
ــة فـــي الــســيــنــمــا  ــعـــروفـ الـــتـــي لــلــعــســري، والمـ
ــيّـــة، كــتــابــة وتـــصـــويـــراً ومــونــتــاجــا.  المـــغـــربـ
مُختلف  غياب  في  غالبٌ،  الترفيهيّ  البُعد 
أشـــكـــال الــتــخــيــيــل، والـــركـــون إلـــى حــــوارات 
شــعــبــيــة مـــبـــاشـــرة وعـــــاديـــــة، تــســتــنــد إلـــى 
 هذا يجد 

ّ
أن مع  الجمهور،  دغدغة مشاعر 

ــبُـــعـــد الإنـــســـانـــي  خــلــفــيّــتــه المـــعـــرفـــيـــة فــــي الـ
لشخصية عمّي نوفل )حميد نجاح(.

الفنيّة  نبرته  على  تغلب  كوميدي،  الفيلم 
العادات  ومــرارة  الــواقــع،  الداخلية سخرية 
ــالـــيـــد، وصـــــــورة الــــزوجــــن مــــن دون  ــقـ ــتـ والـ
أولاد فـــي المــجــتــمــع المـــغـــربـــي. يـــــزداد الأمـــر 
ـــل، وضـــــرورة إضــحــاك 

ّ
ـــمـــث

ُ
صــعــوبــة لـــدى الم

 الــنــصّ مُــرتــبــك، والـــحـــوارات 
ّ
ــشــاهــد. لــكــن

ُ
الم

الجمالي المطلوب  هزيلة، لا تفي بالغرض 
والفكرية،  البصريّة  المتعة  شــرط  ق 

ّ
ليتحق

 أداء هند 
ّ
المعتادة لدى العسري، خاصّة أن

، رغــم 
ً
بـــن جـــبـــارة لــســوســن يـــبـــدو مــفــتــعــا

الــشــخــصــيــة، فأسلوبها  تــقــمّــص  فــي  جــهــدٍ 
جــامــد لا يــتــغــيّــر بــحــســب المـــواضـــع الــفــنــيّــة 
آخــر.  إلــى  مــن مشهد  الجماليّة،  والــشــروط 
هـــذا مــطــبّ تـــجـــارب تــلــفــزيــونــيــة كــثــيــرة، لا 
الــــدور، مــقــارنــة  تنغمس ســيــكــولــوجــيــا فــي 
مــــع الـــشـــخـــصـــيـــات المـــألـــوفـــة لــلــعــســري فــي 

ركّبة.
ُ
السينما، ذات الطبيعة الم

ــــات »عـــــــمّـــــــي نـــــــوفـــــــل« بـــســـيـــطـــة  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ
ــة، ومـــعـــروفـــة بـــأدائـــهـــا الــفــنــي  ــعـ ــتـــواضـ ومـ
 
ّ
ــتــــعــــدّدة. لــكــن ــ

ُ
وتـــجـــاربـــهـــا الــتــلــفــزيــونــيــة الم

الخلفية  بحكم  هــذا،  فــي  ل 
ّ
تتمث لا  المشكلة 

ــة لــلــفــيــلــم، الــتــي  ــيـ ــانـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــسـ
تــجــعــل طــــارق )يــحــيــى الـــفـــانـــدي( وزوجــتــه 
ــد مــــن عـــدم  ــ ــأكّ ــتــ ســــوســــن يــــــقــــــرّران، بـــعـــد الــ
ــي رجـــلٍ 

ّ
قــدرتــهــمــا عــلــى الإنـــجـــاب، فـــي تــبــن

، ونقله من دار العجزة إلى منزلهما، 
ّ
مُسن

للإقامة معهما. الضعف ظاهرٌ في هشاشة 
ــتـــهـــا فــي  الـــكـــتـــابـــة وســـطـــحـــيّـــتـــهـــا وبـــســـاطـ
مــبــاشــرة.  أنــســاق تخييلية  إلـــى  الاســتــنــاد 
التلفزيون  أجــنــدات  إلــى  العسري  انصياع 
ــع الـــجـــمـــهـــور  ــ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ وأوهـــــــامـــــــه، فـ
يخدم  لا  فني،  استسهال  وتقديم  المغربي، 
ــر 

ّ
يُــؤث ربــمــا  بــل  فــي حجمه،  مُخرجاً  مهنياً 

عــلــيــه، وعــلــى نــظــرتــه فــي فــحــص الــظــواهــر 
والــقــضــايــا والإشـــكـــالات، الــتــي يــعــمــل على 

ميثولوجياتها سينمائياً. تفكيك 

إغراء المال
ــبــــغــــي عـــلـــى  ــنــ ــل هـــــــــذا فـــــــي وقـــــــــــتٍ يــ ــحــــصــ يــ
 تـــكـــون اســتــكــمــالًا 

ْ
اشـــتـــغـــالات الــعــســري أن

الشاشة  في  السينمائي  لمشروعه  جمالياً 
 ذلـــك يــبــدو بــعــيــد المــنــال 

ّ
الــصــغــيــرة. إلّا أن

فــــي المــــغــــرب، أمــــــام إغـــــــراء المــــــال والــســلــطــة 
 كــل هــذه 

ّ
»الــرمــزيــة« و»الــتــرنــد«، بحيث إن

الفني  العمل  أصــول  عن  البرّانية،  الأشــيــاء 
ساهم اليوم ضمنياً في تغريب 

ُ
وجودته، ت

وتهميشها،  الحقيقية،  الإبداعية  التجارب 
وتـــأزيـــم الــفــيــلــم الــتــلــفــزيــونــي والمــســلــســات 
س  ــكــرِّ

ُ
الــدرامــيــة، الــتــي أضــحــت ســطــحــيــة، ت

البلادة والابتذال.

خليل العلي

ــلـــبـــنـــانـــي،  لـــــم يــــكــــن الــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـ
إبـــراهـــيـــم الــســبــع أعـــــن، يــعــلــم أن مــوهــبــتــه 
بالرسم ستخوله للفوز بكأس العالم للفن 
التشكيلي السريالي عام 2018 في لندن عن 

لوحة تحمل اسم »السلام آتٍ«.
ــنــــة صــــيــــدا جــــنــــوب لــــبــــنــــان، ولــــد  فـــــي مــــديــ
إبــراهــيــم الــســبــع أعـــن وتـــرعـــرع، وكـــان منذ 
ــان يــمــلــك  ــ طـــفـــولـــتـــه يــــرافــــق والــــــــده الـــــــذي كــ
الجهة  في  الصور  براويز  لصناعة   

ً
مشغلا

البحرية، وكان يتأمل  المقابلة لقلعة صيدا 
الزبائن  يحضرها  التي  واللوحات  الصور 
يقلدها.  وراح  الــلــوحــات  بتلك  ــق 

ّ
تــعــل حــتــى 

فــي لقاء مــع »العربي الــجــديــد«، قــال: »كنت 
البحرية  القلعة  رســم  أهـــوى  طفولتي  منذ 
ــة صــيــدا  ــ ــذلـــك أزقــ وحـــجـــارتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة، كـ
ــراث المـــديـــنـــة،  ــ ــتـــي تــحــكــي عــــن تــ الـــقـــديـــمـــة الـ
الفنانين  لوحات  أتأمل  بالساعات  وأجلس 
التي يحضرونها إلى والدي لتركيب برواز 

لها وتأثرت بهذه اللوحات«.
ــدأ الـــرســـم  ــ ــه بــ ــ ــى أنــ ــ ــــن إلــ ــبـــع أعــ يـــلـــفـــت الـــسـ

قــد أثـــرت عــلــى الــعــمــل، لــكــن وصــفــت الأحــكــام 
وقالت:  بالقاسية،  العمل  بحق  أطلقت  التي 
»إرضـــــــاء الـــنـــاس غـــايـــة لا تـــــــدرك«. ودافـــعـــت 
موصلي عن نص حسام تحسين بك للعمل، 
فــقــرات غنائية وفنية  إلــى تقديمه  بــالإشــارة 
جـــديـــدة عــلــى هـــكـــذا نــــوع مـــن الأعــــمــــال، كما 
امتدحت مهندس الديكور على الشكل الذي 

أخرج به الحارة التي دارت فيها الأحداث. 
ومــن أبــرز الانــتــقــادات التي طاولت المسلسل 
هــو نــقــد الإيـــقـــاع الــبــطــيء والمــلــل فــي الــحــوار 
والــنــص عموماً وعـــدم وجـــود حبكة درامــيــة 
قوية، وهذا ما أشار إليه المخرج محمد عبد 
ــان مـــن أول مــنــتــقــدي العمل  الــعــزيــز، الــــذي كـ
بالقول: »)الكندوش( أسوأ عمل... ركيك ممل 
ومــشــتــت. حــلــول وظــيــفــيــة تــقــلــيــديــة بــائــســة. 
مــن حــســنــات الــعــمــل أنـــه أعـــاد الأســتــاذ أيمن 
في عمل  كبار  ولكن وجــود ممثلين  للدراما. 
بـــا رأس، بــذهــنــيــة مــشــتــتــة عــديــمــة الــخــيــال، 
الهلامية  النتيجة  لــهــذه  مــحــالــة  لا  ســيــؤدي 

البائسة«. 
الأمـــــر الـــــذي ردّ عــلــيــه مـــؤلـــف الــعــمــل حــســام 
تــحــســن بـــك، عــبــر مـــواقـــع فــنــيــة، بــالــقــول أنــه 
لا يــــعــــرف مــــن هــــو الـــشـــخـــص الـــــــذي انـــتـــقـــد، 
العزيز،  عبد  محمد  المــخــرج  مــن  بالانتقاص 

عماد كركص

الــذي  »الـــكـــنـــدوش«  مسلسل  صــنــاع  ينشغل 
ف 

َّ
عرض في هذه الدورة الرمضانية والمصن

ضمن أعمال البيئة الشامية، برد الانتقادات 
التي طاولت العمل منذ بدء عرض الحلقات 
 المسلسل 

ّ
الأولى منه وحتى الآن، ما يعني أن

لــم يــلــق الإعــجــاب الــكــافــي، ولـــم يحقق عامل 
الإبهار الذي وعد به صناعه المشاهدين. 

»الــكــنــدوش« بالمستوى  لــم يظهر  وبــالــفــعــل، 
الذي روج له من قبل صناعه، ولا سيما الممثل 
أيمن رضا المشرف على إنتاج العمل، وكاتبه 
بــك ومخرجه سمير حسين،  حــســام تحسين 
ــدوا، إلـــى جــانــب الكثير مــن نجوم  الــذيــن وعــ
الــعــمــل، مــنــهــم المــمــثــل أيــمــن زيــــــدان، بتقديم 
مــنــتــج مــخــتــلــف مــــن خـــــال الــــطــــرح والــشــكــل 
الشامية  البيئة  أعــمــال  عــن نمط  والمــضــمــون 
من  لغيره  امــتــداداً  جــاء  العمل  لكن  السابقة. 
أعمال البيئة الشامية التي غدت قالباً واحداً. 
وعــلــى الــعــكــس، ربــمــا يــعــد »الـــكـــنـــدوش« في 
مستوى متأخر عــن غــيــره مــن أعــمــال البيئة 
الحالية، كمسلسل  السابقة، وحتى  الشامية 
ــارة الــقــبــة« عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وإن كــان  ــ »حـ
ــتـــوى الـــعـــالـــي  ــيـــس بـــالمـــسـ الـــعـــمـــل الأخـــــيـــــر، لـ

بطبيعة الحال.  
وكــانــت الممثلة وفـــاء مــوصــلــي المــشــاركــة في 
العمل بدور »داية« )قابلة(، كأول مرة تؤدي 
هذه الشخصية وبدت فيها مسالمة وتتمتع 
بــالــحــكــمــة بــــخــــاف أدوارهــــــــــا الـــســـابـــقـــة فــي 
مــســلــســات الــبــيــئــة الــشــامــيــة، قــد دافــعــت عن 
العمل بــأنــه بُـــذل خــالــه عمل وجــهــد وأمـــوال 
أنفقت من قبل الجهة المنتجة. وبــررت خلال 
لقاء صحافي معها، بأنه قد تكون الظروف 

مـــن خــــال الـــبـــرامـــج والأنـــشـــطـــة الــصــيــفــيّــة، 
وتــطــوّرت موهبته وصــار يتقن فــن الرسم، 
حتى وجد نفسه متأثراً بالفنان الهولندي 
فـــان غـــوخ حــيــث كـــان يــرســم لــوحــاتــه الــتــي 
أحبها الناس، وكانوا يطلبونها منه. يغلب 
الطابع التجريدي والسريالي على لوحاته 
التي تتميز بلون »التركواز« لأنه من أحب 
الألوان لديه، على الرغم من أنه أيضاً عرض 
لوحات مختلفة تتعلق بالطبيعة والأزهار 
خـــال تنظيم مــعــارضــه الأربـــعـــة الــتــي كــان 
ــوال في  ــ آخــرهــا عـــام 2018، قــبــل تــغــيّــر الأحـ
لبنان في السنة التالية. كما أنه شارك في 
مــعــارض مشتركة عـــدّة مــع فنانين آخــريــن، 
وخــــال جــائــحــة كـــورونـــا كــانــت مــشــاركــاتــه 

نشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  
ــــور  ــكـ ــ ــديـ ــ ــع أعـــــــــن فـــــــي الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــخــــصــــص الـ تــ
الـــداخـــلـــي وهــــو مـــا دفــعــه لافــتــتــاح مــعــرض 
دائــم أطلق عليه اســم »شكسبير«، يحتوي 
ــاث تــقــلــيــدي بــالإضــافــة  ــ عــلــى ديـــكـــورات وأثـ
إلـــى لــوحــاتــه، ويـــقـــول: »افــتــتــحــت )غــالــيــري 
وسط  شــاعــريّــة  مساحة  ليكون  شكسبير( 
أجواء تاريخية وتقليدية والهدف منه هو 
استقبال من ينشد الراحة سواء كان شاعراً 
أو كـــاتـــبـــا حـــيـــث يـــتـــم تـــوفـــيـــر جــــو مــنــاســب 
صار  شكسبير(  )غــالــيــري  أن  كما  للكتابة، 
مـــقـــصـــداً لـــلـــمـــصـــوريـــن والمــــخــــرجــــن الـــذيـــن 
يستخدمونه في تصوير الفيديو كليب أو 
شابه  وما  الدعائية،  الفوتوغرافية  الصور 
ــه مــســاحــة لــيــتــمــكــن الــفــنــانــون  ــــك. كــمــا أنــ ذلـ
الــتــشــكــيــلــيــون مــن عـــرض لــوحــاتــهــم الفنيّة 
والتاريخي،  التقليدي  الأثــاث  وســط  للبيع 
ــامــــة مـــعـــارض  ــســــاح المــــجــــال لإقــ ويـــمـــكـــن إفــ
خاصة بداخله«. يتمنى السبع أعين الوصول 

يتمنى  عقبات  هناك  لكن  بفنه،  العالمية  إلــى 
من الوزارات المعنية تذليلها، وخاصة عندما 
ــود المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــة فـــي إحـــدى  ــان يــ كــ
الدول الأوروبية، ولم يستطع الحصول على 
تأشيرة دخــول، وقد تكرر هذا الأمر أكثر من 

يساهموا  أن  المعنيين  مــن  يطلب  وهـــو  مـــرة، 
اللبنانيين  التشكيليين  الفنانين  في تشجيع 
الدولية  والمــعــارض  المسابقات  في  للمشاركة 
لرفع اسم لبنان عالياً في هذا المجال، ونشر 
الـــفـــن الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي جــمــيــع أرجـــــــاء الـــعـــالـــم. 

يــخــتــتــم بــالــقــول، أتــمــنــى أن يــعــمّ الـــســـام في 
كــي يكون وطننا  لبنان  فــي  العالم، وخــاصــة 
في  أن   

ً
وخــاصــة والمثقفين،  للفنانين  مقصداً 

لبنان عدداً من الفنانين الذين يستحقون أن 
تتخطى أعمالهم الحدود.   

مشيراً إلى أنه من غير المقبول انتقاد العمل 
من خلال حلقاته الأولى، معتبراً أن الجمهور 
العمل،  الفيصل في إطــاق الأحكام على  هو 
والقرار لديه. لكن تحسين بك وعد بجزء ثان 
الحبكة  قــوة من حيث  أكثر  العمل يكون  من 
قبل  اعترافا من  ذلك  يعتبر  الدرامية، وربما 
لم يكن  الجزء الأول بالفعل  بــأن  تحسين بك 

يتضمن حبكة قوية.  
رأي عبد العزيز في العمل، أثار مشكلة بينه 
ــنــــدوش«، ســمــيــر حــســن،  ــكــ وبــــن مـــخـــرج »الــ
ــيــــر وجــــه كـــامـــا قــاســيــا لــعــبــد الــعــزيــز  والأخــ
في  حسين  انتقص  إذا  للعمل،  انــتــقــاده  بعد 
الــعــالــم« مــن عبد  لقناة »ســوريــا  تصريحات 
الــعــزيــز بــوصــفــه لــيــس مــخــرجــا ولا يفقه في 
إيــاه بــأن الأعمال  التمثيل والإخـــراج، متهماً 
إلى  فــاشــلــة، مشيراً  أخــرجــهــا جميعها  الــتــي 
أن الإخـــــــراج لــيــس مـــن اخــتــصــاصــه مــعــتــبــراً 
إياه فني إضــاءة ليس أكثر، كما نوه حسين 
في معرض رده بأن عبد العزيز الــذي أخرج 
مــســلــســل »شــيــكــاغــو« قــبــل فـــتـــرة، ســمــح بــأن 
تتعرض ممثلة للضرب أثناء تصوير العمل 
عــدة مــرات، معتبراً ذلــك سادية من قبل عبد 

العزيز.  
الــرد القاسي، حمل المخرج محمد عبد  هــذا 
للاقتصاص  للقضاء  الــتــوجــه  عــلــى  الــعــزيــز 
مـــن المـــخـــرج ســمــيــر حـــســـن، بــعــد أن اعــتــبــر 
مـــا ورد فـــي تــصــريــحــات الأخـــيـــر قــــدح وذم 
ــنـــظـــر عــــن كــــل الــقــضــايــا  ــقـــه. وبــــغــــض الـ بـــحـ
الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي أحـــــاطـــــت بــــالــــعــــمــــل، فــــإن 
»الـــكـــنـــدوش« يــمــضــي لــوصــفــه مـــن سقطات 
الدراما السورية للموسم الحالي، الذي يعد 
الفشل  الماضي من حيث  للموسم  استمراراً 

وعدم تحقيق أي مستوىً من النجاح.

إبراهيم السبع أعين وحكاية شكسبير»الكندوش«  انتقادات محقة وتبريرات غير منطقية
إبراهيم السبع أعين هو 
فنان تشكيلي لبناني، فاز 

بـ »كأس العالم« للفن 
التشكيلي السريالي عام 

2018 في لندن عن لوحة 
تحمل اسم »السلام آت«

مُنطبعاً  الدرامي يبقى  الــذي يجعل المسلسل  ما 
ــاهـــده؟ فـــالأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة  ــن يُـــشـ ــدان مـ فـــي وجــــ
البسيطة التي شاهدناها منذ تسعينيات القرن 
الماضي ما زالت مَشاهدها الفنيّة تطفح بقوّة في 
مغربياً   

ً
ما شــاهــدنــا مسلسلا

ّ
كل الـــذاكـــرة،  مـــروج 

جديداً. 
عب بخيوط السرد 

ّ
هل مدى قدرة المخرج على الل

وفــتــنــة الــحــكــي وتــدرجــاتــه عــلــى أنــمــاط الــصــورة 
ــق 

ّ
وجــمــالــيّــاتــهــا تــجــعــل المــشــاهــد المــغــربــي يــتــعــل

 نجاحه )المخرج( في تحقيق 
ّ
بالمتن الدرامي؟ أم أن

العيني،  الــواقــع  مــع  الجماليّة  المطابقة  مــن  نـــوعٍ 
الذي ينتمي إليه سياسياً واجتماعياً، له أسبابٌ 
خــفــيّــة تــتــحــكّــم فـــي صــنــاعــة المــســلــســل وتــصــوغ 
 
ّ
أن متلق؟ غير  كــل  ذهــن  فــي  التلفزيوني  خطابه 

الذي يحدث في حال امتزجت كل هذه العناصر 
البصريّة، بين الموازنة الفنيّة والمطابقة الواقعية، 
ــهــا حتماً تنحت صـــورة درامــيــة أكــثــر تجذراً 

ّ
فــإن

فــي مــخــيــال المــجــتــمــع، مــا يُــتــيــح للعمل الــدرامــي 
الانغماس بسلاسة في قاع المجتمع المغربي، وما 

يحبل به من مآس وتناقضات.
 هـــذا الــتــمــاهــي الــبــصــري بــن واقــعــيــة الــواقــع 

ّ
إن

وســـيـــرة المــتــخــيّــل، هـــو مـــا يــفــتــقــر إلــيــه المسلسل 
مــراد  لمــخــرجــه   ،)2021( المـــرســـى«  الــجــديــد »ولاد 
الــذي يُعرَض منذ بداية رمضان على  الــخــودي، 
جملة  على  ــشــاهــد 

ُ
الم يعثر  بحيث   ،MBC5 قــنــاة 

عـــنـــاصـــر جــمــالــيــة نـــجـــح المـــخـــرج فـــي ابــتــداعــهــا 

ــخــوّلــه مـــن جــمــالــيّــات 
ُ
والــعــنــايــة بــهــا بــحــكــم مـــا ت

على مستوى الصورة وطبيعتها الأيقونية، لكن 
سرعان ما تصبح الصورة الفنيّة الدرامية موغلة 
فــي الــنــمــطــيــة الــبــصــريّــة الــقــائــمــة عــلــى الاجــتــرار 
بين  والــحــوارات  والفضاءات  الديكورات  وتــكــرار 
ــــؤكّــــد عــســر مــفــهــوم  ــا يُ شــخــصــيــات المــســلــســل، مـ
الـــكـــتـــابـــة فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولـــــــى وتـــســـرّعـــهـــا فــي 
ــف/ المــخــرج على 

ّ
أحــيــانٍ كثيرة وعــدم قــدرة المــؤل

صياغة وتجديد الصورة الدرامية على مستوى 
لها في مسام الإنسان 

ّ
مضمونها البصري، وتوغ

فنيّة  معالجاتٍ  وفــق  اليومية  وحياته  البسيط 
الوقوع  دون  اللحظة،  تقرأ  جمالية  واشتغالاتٍ 

في خطابٍ واقعيّ فجّ ومباشر. 
الصورة  لم تستطع  السيناريو،  بسبب هشاشة 
الــدرامــيــة تخيل واقــعــهــا، بما يحمله مــن شــروخٍ 
ــوعٍ من  ــ ــام لـــجـــوء المـــخـــرج إلــــى نـ ــ وتـــصـــدّعـــات، أمـ
الإفراط البصري في مفهوم التشويق، لا كمُفردة 

أجــل خلق  المخرج من  بها  يتوسّل  فنيّة بصريّة 
بعض من التأويلات المتعدّدة في طبيعة الصورة 
التشويق  يشتغل  ــمــا 

ّ
وإن وسياقاتها،  وأحداثها 

في المسلسل فقط كخلاصٍ بصري يستطرد فيه 
ــر عــلــى الأعــطــاب 

ّ
ــراد الـــخـــودي مـــن أجـــل الــتــســت مــ

منطلقاتها  مــنــذ  بالكتابة  ـــت 
ّ
ألم الــتــي  التخيّلية 

الأولى.
الــســيــنــاريــو هـــش ومـــرتـــبـــك، وعــــامــــات الــتــســرّع 
ــمــا 

ّ
فـــي كــتــابــتــه بــــــارزة مـــن حــلــقــاتــه الأولـــــــى، فــكــل

الــحــكــايــة وقصصها  مـــرّت حلقة يــتــشــعّــب خــيــط 
أخــرى،  ومــســارات  الــثــانــويــة وتظهر شخصيات 
ما  بــقــدر  للمسلسل،   مهمّاً 

ً
عــامــا هــذا ليس  لكن 

الــدرامــي  الــعــمــل   يــغــدو 
ْ
لــعــب دوراً سلبياً، فــي أن

ــتـــأويـــل والمـــعـــنـــى وشـــــارداً  ضــائــعــا داخـــــل لــغــة الـ
 
ّ
ــة أن بــجــمــالــيّــاتــه ومــعــالــجــتــه الـــبـــصـــريّـــة، لـــدرجـ
ثــمّــة مَــشــاهــد كــثــيــرة هـــي مـــجـــرّد حــشــوٍ فــنــيّ أو 
اســتــطــراد بــصــري، لا يــنــفــع المــســلــســل فــي شــيء، 
الحكاية، ويُغيّب شرط  ــه يُضيّع خطيّة 

ّ
أن ســوى 

التكثيف داخــل العمل الــدرامــي. فهذا الأخير هو 
مــا يُــتــيــح لــلــمُــخــرج ابــتــداع مــفــهــوم يشتغل على 
هــنــدســة الــصــورة والــقــائــم عــلــى خــلــق ارتــبــاطــات 
عة 

ّ
تقط

ُ
الم ومساراتها  الشخصيات  بين  ضمنية، 

 
ٌ

والمتناحرة على أعــتــاب واقـــعٍ مـــأزوم. هــذا عامل
ما ينخر 

ّ
لا يرتبط بمسلسل »ولاد المرسى«، وإن

أغلب المسلسلات الدرامية. 
أشرف...

تجربة تلفزيونية تفتقد مشروعاً جمالياًّ

يتمنى السبع أعين الوصول إلى العالمية بفنه، لكن هناك عقبات يتمنى من الوزارات المعنية تذليلها )العربي الجديد(

لم تستطع 
الصورة الدرامية 
تخيل واقعها 
بسبب هشاشة 
السيناريو 
)فيسبوك(

يشارك الممثل أيمن زيدان في بطولة المسلسل )فيسبوك(

)Getty /ّهشام العسري في »برليناله 2017«: خضوع لأجندة تلفزيونية )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو

في 2 مايو 2021، عرضت »القناة الأولى« في المغرب فيلماً تلفزيونياً بعنوان »عمّي نوفل« 
لهشام العسري، أثار نقاشاً حول تجربة تلفزيونية لمخرجٍ متميزّ باختباراته السينمائية

هشام العسري

»ولاد المرسى« لمراد الخودي

فنون وكوكتيل
فيلم

نقد

بورتريهدراما

لهشام العسري تجربة 
سينمائية فاعلة بقوّة في 
المشهد المغربي والعربي 
والأوروبي، مخرجاً وكاتب 
سيناريوهات، بالإضافة إلى 

كونه روائياً ورسّاماً. مواليد 
الدار البيضاء )13 أبريل/ نيسان 

1977(، درس الحقوق، 
وانتقل سريعاً إلى المسرح، 

كاتباً ودراماتورجياً. له 
أفلام قصيرة عدّة، بدأ 

تحقيقها عام 2002، أما 
أول روائي طويل فأنجزه 

عام 2011 بعنوان »النهاية«، 
ثم »هم الكلاب« )2013( 
و»البحر وراءكم« )2014( 

وغيرهما.
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عاطف الشاعر

»كــــل الأوســــــاخ الــلــي فـــي الــدنــيــا لا 
تتجاوز 10٪ من اللي بيعملو لنا 
بــيــوتــنــا«... منذ  حتى يقلعونا مــن 
سمعت هذه الجملة من الرجل الفلسطيني 
ــر مـــن بــيــت عــائــلــتــه فـــي حــيــفــا، نبيل  المــهــجَّ
 نصف بيته 

َ
سعيد الكرد، وهــو الــذي سُــرِق

والمـــســـتـــهـــدف بــأكــمــلــه مـــن قــبــل الــصــهــايــنــة 
المــســتــوطــنــن فـــي حـــيّ الــشــيــخ جـــــرّاح، وأنـــا 
التعبير عن  فــي  المنكوبين  بــاغــة  فــي  أفــكّــر 
نكبتهم. هنا بلاغة معبّرة ولاذعــة من نوعٍ 
الحقيقة   

ُ
تـــعـــرف روحٍ  بــاغــة  ـــهـــا 

ّ
إن خــــاص. 

 
ُ

ــعٌ يـــشـــرق ــاطــ ــــــه نــــــورٌ ســ
ّ
ــو أن ــحــــق كـــمـــا لــ والــ

ويـــنـــفـــجـــرُ لــــوصــــف حــــثــــالات المــســتــوطــنــن 
 

ُ
الذين عرّضوه وعائلتهُ لمهانات لا توصف

 هـــذا حتى 
ُّ

مــن أجـــل طــردهــم مــن بيتهم. كـــل
 فيه رجل أميركي من عيار 

َ
يسيطرَ ويعيش

مفزع من الفجاجة، معترفاً لأمل الكرد، بنت 
ــه »إذا لــم يسرق هــو نفسه 

ّ
نبيل الــكــرد، بــأن

 غيره سيسرقه«.
َّ
البيت، فإن

ـــص فــي 
َّ

ـــهـــا تـــلـــخ
ّ
تـــكـــاد قــضــيــة فــلــســطــن كـــل

هــــذا الــجــمــلــة. الــــســــارق والمــــجــــرم والـــكـــاذب 
والمــخــادع وغــيــرهــم مــن الأصــنــاف الوطيئة 
ــهــا كذلك، 

ّ
 أن

ُ
مــن البشر أمــثــال هـــؤلاء تــعــرف

فلا يستطيعون تجاوز العفن الذي تتغذى 
ــنـــاس وتــرويــعــهــم  ــم بــظــلــم الـ ــهــ عــلــيــه أرواحــ
ــائـــل وضــيــعــة  ــبـــطـــة« عــلــيــهــم بـــوسـ ــلـ »والـــسـ
ودنـــيـــئـــة. الأخـــــاق عــنــد هــــؤلاء الـــنـــاس هي 
حــقــل قــــوة، لا مــكــان لــلــفــضــائــل والــعــقــانــيــة 
ــيــــة، حـــســـب الــفــلــســفــة  ــانــ والــــجــــمــــال والإنــــســ
خــــرى. 

ُ
الــيــونــانــيــة والإســـامـــيـــة وفــلــســفــات أ

 التفاوض معهم 
ُ
أمثال هؤلاء الناس لا يمكن

 
َّ
أو مــهــادنــتــهــم والــعــيــش معهم بــســام، لأن
تتكوّن  ولمــا  عليه  جُبِلوا  لما  نقيض  السلام 

منه شخصياتهم من عنصريّة وظلم.  

ما تريده المنظومة الاستعمارية
ـــرَ فــرانــتــز فـــانـــون فـــي كــتــابــه »المــعــذبــون 

ّ
نـــظ

الاســتــعــمــار  لــعــنــف ضـــحـــايـــا  الأرض«  فــــي 

يـــتـــغـــلـــغـــل فــي  الـــعـــنـــف   
ّ
كـــيـــف أن ــدّث  ــ ــحــ ــ وتــ

 يــلــتــحــم فيها 
ُ
شــخــصــيــة الــضــحــايــا بــحــيــث

 فــي الانــتــقــام مــن المــحــتــل الـــذي فــرض 
ً
رغــبــة

عليهم العنف بالأساس. العنف مطلق هنا. 
أن  الوطنية وكيف  الثقافة  عــن  تــحــدّث  كما 
المثقفين يلتحمون مع الشعب ومع المقاومين 
في أشعارهم وأغانيهم وكتاباتهم من أجل 
المحتل  النضال ضــدّ  التعبئة وعكس حالة 
ما  هــنــاك  الفلسطينية  الحالة  فــي  الــغــاشــم. 
 إن الــنــديّــة جــزءٌ 

ُ
 ذلــــك، حــيــث

ِّ
ــل عــلــى كـــل

ّ
يــدل

 في ثقافة المقاومة.
ٌ

متأصل
ــدُ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، والمــنــظــومــة  يــــريــ
الفلسطينيين  مــن  الــوحــشــيّــة،  الــصــهــيــونــيّــة 
بقوانينه  والقبول  له  والتسليم  الاستسلام 
العيش  الفلسطينيون  ويــريــد  الــعــنــصــريّــة، 
ــذا بــن  ــكــ ة عـــلـــى أرضــــهــــم، وهــ

ّ
ــة وعـــــــز ــرامـ ــكـ بـ

التقاء،  أو  تــوافــق  يــوجــد منطقة  الــطــرفــن لا 
من  تمنع  التي  هــي  الاستعمار  لأن وحشية 
هكذا نقطة التقاء. الالتقاء لا يمكن أن يحدث 
دون مــســاواة فــي الــعــيــش وكــرامــة للجميع، 
ــال فـــي فــلــســطــن. ومــــن هــنــا،  ــحـ ــو الـ وهـــــذا هـ
فإن تعبير الناطق باسم كتائب القسام أبو 
خرى للرد 

ُ
عبيدة، والناطقين باسم فصائل أ

على القصف الإسرائيلي، »وإن عدتم عدنا« 
أو »وإن زدتم زدنا«، هو تعبير بليغ وموجز 
بها  تمتاز  التي  والشراسة  النديّة  عن حالة 
 »إســـرائـــيـــل« مــطــلــق، 

ُ
المـــقـــاومـــة أيـــضـــا. عُـــنـــف

الجزائر ـ مليكة ياسين

 قــطــاع الــكــتــاب فــي الــجــزائــر يعيش 
ُ

ــزال لا يــ
هـــا مــشــاكــل تــوزيــع 

ُ
اخـــتـــالاتٍ كــثــيــرة؛ أبـــرز

الـــكُـــتـــب الـــتـــي تـــحـــول دون وصـــولـــهـــا إلـــى 
ــرّاء فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الــــبــــاد الــتــي  ــ ــقـ ــ الـ
يُحبُّ كثيرون وصفها بالقارّة، بالنظر إلى 
الأكــبــر  الــبــلــد  منها  تجعل  الــتــي  مساحتها 

أفريقياً والحادي عشر عالمياً.
 مشكلة التوزيع لا ترتبط بالمساحة 

َّ
غيرَ أن

عن  تــصــدر  الــتــي  فالكُتب  فحسب؛  الكبيرة 
في  ع حتى 

َّ
ـــوز

ُ
ت مــا   

ً
قليلا ية 

ّ
دور نشرٍ محل

الــجــزائــر العاصمة ومــا جــاورهــا مِــن مُــدن، 
ق 

ّ
ــــرى تتعل خـ

ُ
ــذا يُــحــيــلــنــا إلـــى مــشــكــلــةٍ أ وهــ

بـــنـــقـــص المـــكـــتـــبـــات فــــي المـــــــدن الـــجـــزائـــريـــة، 
ل  ــددٍ مــنــهــا، وتــحــوُّ خــصــوصــا مـــع إغــــاق عــ
خرى.

ُ
البعض الآخر إلى نشاطات تجارية أ

 الكتابِ في الجزائر أشبه بسلسلةٍ 
ُ
تبدو أزمة

خرى. 
ُ
أ  حلقةٍ منها إلى 

ُّ
مترابطة تقودنا كل

الذي  المــالــيُّ  الدعم  الحلقات هي  إحــدى تلك 
ــقــدّمــه لـــدور النشر على مــدار 

ُ
ــت الــدولــة ت

ّ
ظــل

يُـــؤدّي ذلــك إلى  السنوات الماضية. وبــدل أن 
أعــمــالٍ جيّدة  الكتاب وتوفير  إنعاش ســوق 
 

ُ
انتكس ســوق تماماً:  العكس  لــلــقــرّاء، حــدث 

 
ُ

الكتاب، ولم تعُد مسألة المضامين أو إيصال
كثيراً،  الناشرين  تشغل  الــقــرّاء  إلــى  الكتاب 
 مُجزياً عن كتبهم 

ً
 الدولة تدفعُ مقابلا

َّ
بما أن

التي تذهب مِن المطابع إلى المخازن رأساً.
خـــال اجــتــمــاع الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، يــوم 
ــي، قـــدّمـــت وزيــــــرة الــثــقــافــة  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ الـ
مليكة بن دودة عرضاً تضمّن، بحسب بيانٍ 
ــى، أربـــعـــة مــشــاريــع مــراســيــم  لــــلــــوزارة الأولــــ
ــــهــــا 

ُ
ــاب: أوّل ــتـ ــكـ  بـــســـوق الـ

ُ
ـــق

ّ
تــنــفــيــذيــة تـــتـــعـــل

للكتاب«،  العمومي  الطلب  »كيفيات توزيع 
والــــــذي يـــهـــدف إلــــى وضــــع إطـــــار تنظيمي 
قبل هيئات ومؤسّسات  مِــن  الكتب  لاقتناء 

رسمية.
»دعم  ق بـ

ّ
أمّا النصُّ القانوني الثاني، فيتعل

الموحّد  السعر  الكتب بنفس  إيصال  الدولة 
د كيفيات   يُحدِّ

ُ
إلى المناطق البعيدة«؛ حيث

ــة إيـــصـــال الــكــتــب إلــــى المــنــاطــق  دعــــم الــــدولــ

بلاغة 
المنكوبين

لم تتضمّن مشاريع 
المراسيم التنفيذية، التي 

قدّمتها وزارة الثقافة 
راً، أية إشارة  الجزائرية مؤخَّ
إلى مشكلة عدم وصول 

الكتاب الأجنبي إلى البلاد

عُنفُ »إسرائيل« مطلق، وبالتالي التعبير عنه من قِبلِ 
الناس في فلسطين هو مطلق، بمعنى أنهّ بليغ 

ويخرج عن سياق العادي في وصف مدى الدمار 
والترهيب الذي يمارسه النظام الاستعماري الصهيوني 

على الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، 
ر« بامتياز نظامُ »سماجةِ الشَّ

أضاءت المحاضرة، 
التي ألقاها الباحث 

التونسي افتراضياً 
يوم الثلاثاء الماضي، 
على حضارات العصر 

الهولوسيني التي 
قامت في تونس 

وجوارها

نصوص لا تحلُّ معضلة سوق الكتاب

لطفي بلهوشات تونس قبل اثني عشر ألف عام تذكر فرانز فانون أو فهم 
ما يحدث في حالة الاستعمار

مشهد بحاجة إلى 
خلاص شامل، لا إلى 

مهادنة وتواطؤ

لا تُحيط مشاريع النصوص 
القانونية بمشكلة الكتاب 

مِن جميع جوانبها

اكتُشفت آثار القبصيين 
في الجنوب التونسي 

عام 1875

بلاغة روحٍ تعرفُ 
الحقيقة والحق كما لو 

أنهّ نورٌ ساطعٌ

بلاغة المنكوبين هي صوت المرأة 
في  بيتها  سُرِقَ  التي  الفلسطينية 
سئلتْ  وحين  جـــراّح،  الشيخ  حي 
قالت  الإسرائيلية،  »المحاكم«  عن 
الشعبية  الأمثال  بتراث  مستعينةً 
الغني للغة العربية: »لمين تشكي 
والقاضي غريمك«، أي أنَّ القضاة 
كلها  الحكم  وعناصر  والمحاكم 
قائمةٌ  الصهيوني  الكيان  فــي 
وظلم  ــســلــب  وال الــنــهــب  عــلــى 
مِن  فــإنَّ  وبالتالي  الفلسطينييّن، 
أمثال  من  العدالة  ع  توقُّ العبث 

سات الاستعمارية. هذه المؤسَّ

صوت امرأة 
من الشيخ جراّح

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

معرض

فعاليات

قِــبــلِ الــنــاس في  وبــالــتــالــي التعبير عنه مــن 
ه بليغ ويخرج 

ّ
فلسطين هو مطلق، بمعنى أن

عــن ســيــاق الـــعـــادي فــي وصـــف مـــدى الــدمــار 
والترهيب الذي يمارسه النظام الاستعماري 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  الــصــهــيــونــي 
في  يعيشون  الفلسطينيون  المحتلة.  أرضــه 
أقــاصــي الــبــاغــة لأن مــا تــفــرضــه عليهم هو 

غاية في القسوة والظلم.
ــنـــا  ــابـــه )وهـ ــتـ ــقــــول فـــرانـــتـــز فــــانــــون فــــي كـ يــ
ــه لمـــن هـــم تحت  ــ ـ

َّ
أتــــرجــــم(: »ولـــكـــن يـــحـــدث أن

 شغلهم 
ُ

ه يُمثل
ّ
 هذا العنف، ولأن

َّ
الاحتلال أن

صفات  شخصياتهم  على  يضفي  الشاغل، 

مبدأ  ضمن  العاصمة،  المركز/  عن  البعيدة 
ــد لــلــكــتــاب« فـــي كـــل مــنــاطــق  ـ »الــســعــر المـــوحَّ

البلاد.
الثالث  التنفيذي  المشروع  مرسوم  د  ويُــحــدِّ
كــيــفــيــات مــنــح الــتــرخــيــص المــســبَــق لتنظيم 
إلــى  بــالــكــتــاب المــوجّــه  قة 

ّ
الــتــظــاهُــرات المتعل

د الـــنـــصُّ الــرابــع  الــجــمــهــور، فـــي حـــن يُـــحـــدِّ
شــروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور 
وكيفية  الكتب  بيع  ومكتبات  الكتاب  نشر 

سحبها.
 
ُ
هل مِن شأن مشاريع هذه القوانين إحداث

اختراق حقيقي في مجال الكتاب بالجزائر؟ 
ــذه الــنــصــوص   هــ

َّ
عــلــى الأرجــــــح لا؛ ذلــــك أن

ــحــيــط بــالمــشــكــلــة مِــــن جــمــيــع جــوانــبــهــا. 
ُ
لا ت

 تــوفــيــر الــكــتــب بــســعــرٍ 
َّ
، أن

ً
صـــحـــيـــحٌ، مـــثـــا

ــل 
ِّ
ــبــــاد يُــمــث ــــد فــــي جــمــيــع مـــنـــاطـــق الــ مــــوحَّ

 
َّ
لكن الاجتماعية،  العدالة  أشكال  من   

ً
شكلا

 إلى 
ُ

الــكــتــاب لا يــصــل  
َّ
أن المــشــروعَ يتجاهَل 

المناطق »القريبة« أيضاً لأسبابٍ كثيرة. أمّا 
 الجودة«، فتبدو بمثابة رفاهية في 

ُ
»علامة

 الوضع الراهن.
ّ

ظل
م وزارة  قدِّ

ُ
إحدى المشكلات الحقيقة التي لم ت

الثقافة مشروع نصّ قانوني لتدارُكها هي 
عدم وصــول الكتاب الأجنبي )الــذي يصدر 
خـــارج الــجــزائــر ومــنــه الكتاب الــعــربــي( إلى 
 في مناسبة يتيمة هي »المعرض 

ّ
البلاد، إل

 ثمّة رغبة في 
َّ
الدولي للكتاب«. ما نخشاه أن

 منعزلة لا يصل إليها 
ً
إبقاء الجزائر جزيرة

مــا يــصــدُر مِـــن كُــتــبٍ فــي محيطها الــعــربــي، 
م.

َ
وفي العال

يربط  العنف  ممارسة  وإبــداعــيّــة.  إيجابية 
فرد  كــل   

َّ
ككلِ لأن البعض  الــنــاس ببعضهم 

الــعــنــف...  فــي سلسلة  رابــطــا عنيفاً   
ُ

يــشــكــل
بهم  يُلقي  أي  الناس،  يُعبئ  المسلح  الكفاح 

في اتجاه واحد، واتجاه واحدٍ فقط«. 
ــكــــن مــن  ــنـــف، ولــ ــعـ ــالـ ــا احــــتــــفــــاءً بـ ــنـ ــيـــس هـ لـ
 في حالة الاستعمار، 

ُ
الضرورة فهم ما يحدث

الخلاص  الخيارات ويصبحُ  تنعدم   
ُ
بحيث

للجميع،  الشاغل  الشغل  المحتل  براثن  من 
وإن خفتَ صوتُ البنادق أحياناً. 

الحالة القصوى من التعبير
جسد فكرة ما قد نسميه »بلاغة 

ُ
ومن هنا ت

المنكوبين« الحالة القصوى من التعبير عن 
إلــى  بــحــاجــة  كــمــشــهــدٍ  الفلسطيني  المــشــهــد 
خــاص شــامــل، لا إلــى مهادنة وتــواطــؤ مع 

المحتل. 
بــــــــاغــــــــة المــــــنــــــكــــــوبــــــن هـــــــــي صــــــــــــوت المــــــــــــرأة 
 بــيــتــهــا فــــي حــي 

َ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي سُـــــــــرِق

ــــن ســــألــــتْ عــــن المـــحـــاكـــم  ــيـــخ جــــــــراح، وحــ الـــشـ
ــنـــة بــــتــــراث  ــيـ ــتـــعـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، قـــــالـــــت مـــسـ
»لمين  العربية:  للغة  الغني  الشعبية   الأمــثــال 
تــشــكــي والـــقـــاضـــي غـــريـــمـــك«، أي أن الــقــضــاة 
والمحاكم وعناصر الحكم كلها في »إسرائيل« 
قائمة على النهب والسلب وظلم الفلسطينيين، 
أمثال  مــن  العدالة  ــع 

ُّ
تــوق العبث  مــن  وبالتالي 

هذه المؤسسات الاستعمارية وموظفيها.

 المـــنـــظـــومـــة الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة 
َّ
ومــــــن هـــنـــا فــــــــإن

ـــف حــنــا  ـــلـــيـــهـــا يــنــطــبــق عــلــيــهــم وصــ ـــعِّ
َ
وَمُـــف

ــــي تـــعـــبـــيـــرهـــا الـــبـــلـــيـــغ »ســـمـــاجـــة  إرنـــــــــدت فـ
ــانـــت تـــتـــحـــدث عــــن الـــنـــازيـــة  الــــشــــر«، حــــن كـ
 الــقــائــمــن عــلــيــهــا من 

َّ
فـــي ألمــانــيــا، حــيــث إن

قـــادة وجــنــود ومــؤســســات يــــؤدون وظــائــف 
حالة  تسميه  ما  ــكــوّن 

ُ
ت بيروقراطية  عادية 

»سماجة الشر«، أي اعتياديّه الظلم والشر 
في أعمالهم وحياتهم.

ــراداً ومــنــظــمــات داخــل  ــ صــحــيــح أن هــنــاك أفـ
ــــاري صـــــــادقـــــــون، فــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــجـــتـــمـــع الاسـ
أنــاس  وبينهم  والــتــعــايــش،  الــعــيــش  نيتهم 
أقليّة في داخل المنظومة  شجعان، ولكنهم 
الــصــهــيــونــيــة المــتــغــطــرســة، ومـــع هـــذا لا بــدَّ 
مــن أخــذهــم بــالاعــتــبــار عــلــى طــريــق تحرير 
فــلــســطــن الــــشــــاق، وتـــحـــريـــر جــمــيــع الــبــشــر 
الموجودين على الأرض هناك من الاستعمار 

والعدوانية بالدرجة الأولى.
بـــاغـــة المــنــكــوبــن فـــكـــرة عـــن أصـــحـــاب حق 
ويعبّرون  ويعرفونها  يعيشونها  وحقائق 
الظلم  حجم  تعكس  وتعابير  بصور  عنها 
والــجــبــروت الــواقــع عليهم. هــؤلاء لا يقلون 
ــك الــــكُــــتــــاب والـــكـــاتـــبـــات  ــ ــئـ ــ ــن أولـ ــ ــة عـ ــ ــيَّ ــمــ أهــ
ــفـــوا  الــفــلــســطــيــنــيــن وغـــيـــرهـــم، الــــذيــــن وَصـ
ــاة فـــلـــســـطـــن مــنــذ  ــ ــــأسـ ــة فـــصـــيـــحـــة مـ ــبـــاغـ بـ

وقوعها حتى الآن.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

الجزائر بوصفها جزيرة

قصّة الحضارة القبصية

ينطلق، الخميس المقبل، معرضُ صُنع رودان في غاليري »تيت مودرن« بلندن، 
يضمّ  المقبل.  نوفمبر  الثاني/  تشرين  الحادي والعشرين من  يتواصل حتى  والذي 
المعرض مئتي عمل للنحات الفرنسي أوغست رودان )1840 - 1917( المصنوعة 
من البرونز والرخام وتُبرز أسلوبه في كسر القواعد المثالية الكلاسيكية في النحت.

صوفي غايو - ميكزا محاضرة  عبر منصة »كونفيرنسيا«، تلقي الباحثة الفرنسية 
بعنوان الحكاية العجيبة لموتسارت الصغير بداية من الرابعة والنصف من بعد 
ظهر يوم غد الإثنين. تدرس المحاضرة السنوات الخمس الأولى من حياة الموسيقار 

النمساوي، وكيف لمع في المجتمع الأرستقراطي بسبب موهبته المبكّرة.

حلقة  المقبل،  الأربعاء  يوم  السياسات«،  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  ينظّم 
جديدة من سيمنار التحوّل الديمقراطي بعنوان »احتجاجات ثورة تشرين الأول/ 
أكتوبر 2019 في العراق«. يشارك في الحلقة، التي تُقام عن بعد، كل من: إيهاب 
شغيدل، وثابت عامر، وحسين الغرابي، وروان سالم، وحسين محمود، وعباس 
التميمي، وفارس حرّام، ونور جمال، وياسر مكي، فيما يدير الحوار حيدر سعيد.

العلمية  مجلتّه  إطــاق  إعــادة  عن  مؤخراً،  للترجمة«،  تونس  »معهد  أعلن 
تهتم  للنشر.  أعمالهم  تقديم  إلى  الباحثين  ودعا  الترجمة،  ميزان  المحكّمة 
المعرفية  الحقول  ضمن  وإليها  العربية  من  مترجمة  الأعمال  بمراجعة  المجلةّ 
التي يشتغل ضمنها المعهد؛ مثل الفلسفة والعلوم الاجتماعية وترجمة الأدب 

العربي إلى اللغات الأوروبية.

تونس ـ ليلى بن صالح

ــلـــمـــاء الـــتـــاريـــخ  يـــفـــتـــرض الـــعـــديـــد مــــن عـ
كــشــوفــات عصر  أن  والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا 
النظرة  التاريخ تستدعي تغيير  ما قبل 
ــــرب حــــــول الـــحـــداثـــة  ــغـ ــ ــا الـ ــهــ ــرّســ ــي كــ ــتــ الــ
بوصفها منتجاً أوروبياً، إذ إن »الحداثة 
الـــســـلـــوكـــيـــة« هــــي وصـــــف دقـــيـــق لــتــطــوّر 
الــفــنــون لــدى الإنــســان الأول، خــاصــة في 
فــي تزيين  مــا تركه مــن نقوش وطريقته 

جسده.
مـــســـألـــة ألــــقــــى الــــضــــوء عــلــيــهــا الـــبـــاحـــث 
ــات فـــي  ــ ــــوشــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــــي بــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــي لـ ــ ــســ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ الــ
ــة »الــــحــــضــــارة  ــيــ ــراضــ ــتــ مـــحـــاضـــرتـــه الافــ
الــقــبــصــيــة: عــصــر الــفــن والإبـــــــداع«، الــتــي 
والتنمية  التراث  إحياء  »وكالة  متها 

ّ
نظ

الثلاثاء  العاصمة  تونس  فــي  الثقافية« 
الماضي، وتحدّث خلالها عن الأوابد التي 
تعود إلى أكثر من عشرة آلاف سنة، ولا 
تــزال شواهد منها موجودة بالقرب من 

مدينة قفصة التونسية.
ف المحاضر عند عام 1875 مع العثور 

ّ
توق

ــد عـــالـــم الآثــــار  عــلــى أولـــــى الــلــقــى عــلــى يـ
جـــوزيـــبـــي بــيــلــوتــشــي الـــــذي قــــام ببعثة 
تنقيب فــي الــجــنــوب الــتــونــســي، وكــانــت 
ــوّان، وصــــــولًا إلــــى سنة  ــ ــــصـ قــطــعــا مـــن الـ
ق وعي حيال تلك الحقبة 

ّ
1909 حيث تخل

ــمّــــى الأركـــيـــولـــوجـــي  الـــتـــاريـــخـــيـــة، إذ ســ
جــاك دي مــورغــان مــا وجـــده مــن شواهد 
ميزاتها   

َ
وأبـــرز القبصية«،  »الحضارة  بـ

ــذاك، إلــى  ــ فــي سلسلة مــقــالات نــشــرهــا آنـ
جانب دراسة أصدرها إرنست غوستاف 
غوبيرت حول موقع المطقع شمال مدينة 

قفصة.
 باحثين 

ّ
وفــي مرحلة لاحــقــة، وضــع عـــدة

ــذه الــحــضــارة  فــرضــيــات حــــول ظـــهـــور هــ
عليها  طــرأت  التي  والتغيرات  ونشأتها 
ــم، مــا  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتــــى الــــعــــصــــر الــــحــــجــــري الـ حــ
إلـــــى تــصــنــيــفــهــا ضـــمـــن مــجــمــوعــة  أدى 
ــات بـــحـــســـب تــســلــســلــهــا الـــزمـــنـــي  ــرّعــ ــفــ تــ
تــعــمّــقــت حــولــهــا الأبــــحــــاث والــنــظــريــات 
ــمــهّــد إلـــى دراســــات 

ُ
فــي مــرحــلــة ثــالــثــة، لــت

متعدّدة التخصّصات بيّنت الخصائص 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــقــنــيــة 
والفنية للقبصيين، والتي تتواصل حتى 

اليوم.
وأوضح بلهوشات أن الحضارة القبصية 
قــامــت فــي شــرق الــجــزائــر وتــونــس خلال 

الحجري  الــعــصــر  حــضــارات  أنتجته  مــا 
الحديث.

اعــتــمــد الإنـــســـان الــقــبــصــي عــلــى الــصــيــد 
ــوانــــات الـــثـــيـــران  ــيــ بـــشـــكـــل أســـــاســـــي لــــحــ
ــة الـــتـــي  ــريــ ــبــ والــــــغــــــزلان إلــــــى الأرانـــــــــــب الــ
بلهوشات،  في غاباتهم، بحسب  عاشت 
ــه اســتــخــدم الـــحـــجـــارة الــتــي  مــوضــحــا أنــ
قتها 

ّ
السهام، والتي وث صقلها لصناعة 

القوس  تظهر  حيث  المكتشفة،  الــنــقــوش 
ــــواره حــيــوانــات تــبــدو  فـــي يــديــه وإلــــى جـ
مــدجّــنــة ولــيــســت بــرّيــة، ومــنــهــا الــخــرفــان 
والمـــاعـــز، كــمــا جــمَــع الــثــمــار وخــاصــة من 

نها 
ّ
الحلبي وكــان يخز الصنوبر  شجرة 

ــســتــخــدم 
ُ
ــدّدة لا تــــــزال ت ــ ــــحـ ــن مـ ــاكــ فــــي أمــ

لليوم في طبخ عصيدة منها في بعض 
للحلزونيات  وكذلك  التونسية،  المناطق 

التي اقتات عليها.
ولــفــت إلــى امــتــاك الــحــضــارة القبصية 
نــشــاطــاتــهــم  الأدوات وفــــق  مـــن  الــعــديــد 
المــتــعــدّدة، مــا يــدل على وجـــود مجتمع 
د في بنائه، مثل الأوانــي الفخارية 

ّ
معق

ــان يـــوضـــع فيها  ــر كــ ــواريــ ــــدور وقــ مـــن قـ
ـــه قــيــمــة 

ُ
الـــلـــحـــم، كـــمـــا مــنــحــت مـــعـــتـــقـــدات

خـــاصـــة لــلــمــدافــن مـــن مــظــاهــرهــا بـــروز 
ــنــــائــــزيــــة تــــوحــــي بـــإيـــمـــانـــه  طــــقــــوس جــ
بـــــوجـــــود حــــيــــاة بــــعــــد المــــــــــوت، وأيــــضــــا 
الذي  كالنعام  لكائنات معينة  احترامه 
حاز مرتبة القداسة، إذ لم يكن يتناوله 
ــعــمــلــت قــشــور بيض 

ُ
فــي طــعــامــه، واســت

النعامة في صناعة الأوانــي في قوارير 
بـــيـــضـــويـــة الـــشـــكـــل وكـــــــــؤوس وأكـــــــواب 

وصحون.

بمناخ  تميّز  الــذي  الهولوسيني  العصر 
أكثر رطوبة، وساعد في انتشار الغابات 
بعد أن ساد مناخ جليدي قاس جداً في 
الفترات السابقة، وساهمت هذه الظروف 
المناخية في استقرار مجموعات بشرية 
عها في مناطق مختلفة من شمال 

ّ
وتوز

المغرب الكبير.
ووفـــــق الـــــدراســـــات الــحــديــثــة حــــول آخــر 
ــديــــدة  الاكـــــتـــــشـــــافـــــات، والـــــــــقـــــــــراءات الــــجــ
ــة، فـــقـــد تــأسّــســت  ــمـ ــقـــديـ لـــاكـــتـــشـــافـــات الـ
النمطية  أو  السفلى  القبصية  الحضارة 
فـــي جــنــوب ووســــط تــونــس خـــال الألـــف 
الحضارة  قيام  قبل  الميلاد،  قبل  العاشر 
العليا عــلــى الــســاحــل خــاصــة فــي مدينة 
ــدءاً مــن  ــ ــــدن الــــداخــــل بــ هـــرقـــلـــة وبـــعـــض مـ
منتصف الألف الثامن قبل الميلاد وحتى 
ــع قـــبـــل المـــيـــاد؛  ــابـ مــنــتــصــف الألــــــف الـــسـ
استقرارهم  فــي  القبصيون  تــمــدّد  حيث 
وبــدأوا في تدجين الحيوانات، وتطورت 
صناعتهم للأدوات العظمية التي تشبه 
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رآه  مما  كتبه  فقد  مسجوع،  أنه  العمري  نص  قيمة  من  ينقص  لا 
مرحلة  عن  مهمة  بمعلومات  وأتى  غيره،  عن  ينقل  ولم  وسمعه، 
لبلادهم،  هولاكو  جيوش  اجتياح  بعد  الأكراد  تاريخ  في  مفصلية 

ونزوح قسم وافر منهم

رحلة ابن العمري
رصد أحوال الأكراد بعد اجتياح هولاكو

الزيبارية والهكارية

تيسير خلف

ــر مـــــــــن الــــــرحــــــالــــــة  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ كــــــتــــــب الــ
والــجــغــرافــيــن الـــعـــرب والمــســلــمــن 
عن الأكراد وبلادهم، ولكن الأصيل 
، فمعظم ما يرد 

ً
الكتابات بقي قليلا في هــذه 

عــنــهــم فـــي المـــوســـوعـــات والـــكـــتـــب الــجــغــرافــيــة 
والبلدانية منقول عن مصادر قديمة، ومكرور 
فــــي مــعــظــمــه، بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الــنــصــوص 
الرحالة  النوعية، ومنها ما كتبه  القيمة  ذات 
الأديــــــب شـــهـــاب الـــديـــن أحـــمـــد بـــن فــضــل الــلــه 
في  الأبــصــار  »مسالك  في موسوعته  العمري 
مــمــالــك الأمــــصــــار«، والـــــذي ســبــق لـــه أن عمل 
ــاء فـــي بـــاط الــســلــطــان  رئــيــســا لـــديـــوان الإنـــشـ
الناصر محمد بن قلاوون قبل العام 741 هـ / 
1341م. ولا ينقص من قيمة نص العمري أنه 
مسجوع، فقد كتبه مما رآه وسمعه، ولم ينقل 
عن غيره، وأتــى بمعلومات مهمة عن مرحلة 
مــفــصــلــيــة فــــي تــــاريــــخ الأكــــــــراد بـــعـــد اجــتــيــاح 
جــيــوش هــولاكــو لــبــادهــم، ونـــزوح قسم وافــر 
مــنــهــم، واســـتـــقـــرارهـــم فـــي أقــالــيــم بـــاد الــشــام 

واليمن ومصر.

بلاد الجبال
ــراد يــســكــنــون فــي بــاد  ــ يــقــول الــعــمــري إن الأكـ
الجبال إلى جوار أمم أخرى هي اللر، والشول، 
وشــنــكــارة. وفــي تبيانه لــحــدود بــاد الجبال 
يقول إنها »الجبال الحاجزة بين ديار العرب 
ــبــــال هـــمـــذان  ــا جــ ــ ــداؤهـ ــ ــتـ ــ وديــــــــار الـــعـــجـــم، وابـ
الكفرة من  وانــتــهــاؤهــا صياصي  وشــهــرزور، 
بـــاد الــتــكــفــور، وهـــي مــمــلــكــة ســيــس ومـــا هو 
والمقصود  لاون«،  بيت  بــأيــدي  إليها  مــضــاف 
بــمــمــلــكــة ســـيـــس وبــــــــاد الـــتـــكـــفـــور أرمـــيـــنـــيـــا 
الــصــغــرى الــتــي كــانــت عــاصــمــتــهــا قــريــبــة من 
يذكر  لــم  إنــه  رحالتنا  ويــقــول  الحالية.  أضنة 
من عشائر الأكـــراد إلاَّ من كــان به خبيراً، ولم 
يسم فيها منهم إلا بيت ملك أو إمارة، ابتداءً 
ــيــــل، ويــشــيــر  بــجــبــال هـــمـــذان وشــــهــــرزور وأربــ
إلــى أن ما ذكــره هو خلاصة المقصود، »إذ لم 
يــبــق إلا أكــــراد الــجــزيــرة وقـــرى مـــارديـــن، وهــم 
لكل مــن جــاورهــم مــن الأعـــداء المــارديــن، مــع أن 
للعصيان  ومساكنهم  منيعة  ليست  أماكنهم 
غــيــر مــســتــطــيــعــة«. ويــضــيــف: »فــمــنــهــم طائفة 
بجبال همذان وشهرزور يقال لهم الكورانية، 
منهم جند ورعية، وكلهم أولو شوكة وحمية، 
ومكان  ريــاوســت،  لــه  يــقــال  بموضع  مقيمون 
ــان يــقــال لــه درشــــك، أمــيــرهــم الأمــيــر محمد،  ثـ
وعــــدة الــقــوم تــزيــد عــلــى خــمــســة آلاف، لا بين 

بينهم ولا خلاف«.

الأكراد الكلالية
ويقول العمري حول الأكراد الكلالية: »هم قوم 
لهم مقدار وكمية، تعرف بجماعة سيف الدين 
إلــى قرب  صــبــور، ومقامهم دانــتــرك ونهاوند 
ــهـــرزور، وعــدتــهــم ألـــف رجـــل مــقــاتــلــة قــويــة،  شـ
وأميرهم يحكم على من جاورهم من العصابة 

الــكــرديــة حــكــم المــلــك عــلــى جــنــده، ويــقــدر على 
جــمــع عـــدد أصــنــاف عــشــيــرتــه، لأنــهــم واقــفــون 

بصدق كلمته، وحسن سيرته«.
الكلالية؛  من  أخريين  طائفتين  وجــود  ويذكر 
ــوق، وعــددهــم  »إحــداهــمــا مقيمة بــنــواحــي دقــ
ألـــف أو دونــهــا، والأخــــرى بــإشــنــة مــن نــواحــي 
أكثر  وكــانــوا  مائتان،  عــدة رجالها  آذربيجان 
من ذلك عدداً، وأوفر مدداً، لما كان الملك شرف 
الــديــن بــن ســار صــاحــب أربـــل مــن جهة التتر 
ــــل مــــن الـــكـــفـــار، فــعــصــى قـــومـــه عــلــى  قــتــلــه رجـ
الــكــفــار، وهــاجــر بعضهم إلـــى مــصــر والــشــام، 
ــيـــر مــحــمــد حــاكــمــا عــلــى من  ــده الأمـ ــ وبـــقـــي ولـ
بإشنة من قبيلته، وولده الأمير عثمان أميراً 
لمن أقام بوطنه من عشيرته«. ويشير العمري 
إلــــى قــــوم بــجــبــال هـــمـــذان يـــقـــال لــهــم رنــكــلــيــه، 
»أصحاب شجاعة وحيلة وعدتهم ألفان، يقال 
لــهــم جــمــاعــة جــمــال الــديــن بــــالان، يحكم على 
بلاد كنكور، وما جاورها من البقاع والكور«.

بلاد شهرزور
وحول بلاد شهرزور يقول إنه »كان يسكنها 
طوائف من الأكــراد قبل خــراب البلاد )يقصد 
ــــم  ــــرهـ غــــــزو هــــــولاكــــــو(، أكــــثــــرهــــم رجـــــــــالًا وأوفـ
اللوسة،  إنها  أمــوالًا طائفتان؛ إحداهما يقال 
ــال حـــرب،  ــ والأخـــــــرى تـــعـــرف بــالــبــابــيــريــة، رجـ
ــبـــال وطــعــمــة وضـــــرب، نـــزحـــوا عــنــهــا بعد  وإقـ
واقــعــة بــغــداد فــي عــدد كثير مــن أهــل الــســواد، 
بــالــنــســاء والأولاد، وأخــلــوا ديـــارهـــم، ووفـــدوا 
ــزاب،  إلـــى مــصــر والـــشـــام، وتــفــرقــت منهم الأحــ
وأصــابــتــهــم الأوصــــاب، وعــظــم فيهم المــصــاب، 
ولكل أجل كتاب. وقد بقي في أماكنهم، وسكن 
في مساكنهم قوم يقال لهم الخركسية، ليسوا 
مـــن صــمــيــم الأكـــــــراد«. ويــتــابــع مـــعـــدداً أســمــاء 
الــقــبــائــل الـــتـــي تــســكــن بــــاد شـــهـــرزور فــيــذكــر 
السيولية ويقول إنهم يسكنون بين شهرزور 
وإشنة، »يبلغ عددهم ألفي نفر، ذوو شجاعة، 
وحميةٍ، وهم قسمان؛ قسم مورك بن عز الدين 
ــر قــســم يــعــرف بــالأمــيــر داود،  مــحــمــود، والآخــ
ــــدران. ثــم يليهم الــقــريــاويــة،  ــداود بـ ويــعــرف بــ
وهم يسكنون بعض بلاد بسقاد، وبيدهم من 
بلاد أربل أماكن أخر، يزيد عددهم على أربعة 
أبــو بكر يلقب بسيف  أميرهم  كــان  آلاف نفر، 

الدين، وتولاهم بعده ولده شهاب الدين«.
ثم يذكر قبيلة تسمى الحسنانية، ويقول عن 
قــويــة، ينقسمون  أنــفــس  إنــهــم »ذوو  رجــالــهــا 
عــلــى ثـــاثـــة بـــطـــون، وهــــم نــحــو الألــــــف، أكــبــر 
بــطــونــهــم طـــائـــفـــة عــيــســى بــــن شـــهـــاب الـــديـــن 
كــــــراي، ولـــهـــم الــخــفــر لــقــلــعــة بــــري والـــحـــامـــي، 
البلية،  لهم  يقال  نفر  نــفــران؛  بطونهم  وثاني 
والآخــــر يــعــرف بــالــجــاكــيــة، وكــــان الأمــيــر عبد 
الــلــه بـــن شــهــاب الـــديـــن زنــكــي أمــيــر الــنــفــريــن. 
أمــيــر قيم،  الــديــن  كـــان لفخر  وثــالــث بطونهم 
والآن أخـــوه اخــتــيــار الــديــن عمر بــن أبــي بكر، 
وتختص الحسنانية ببلاد الكركار )بين آمد 
الخفارة  في  القرياوية  وملاطية(، وتشاركهم 
المأخوذة بدربند قرايلي مشاركة الآخرين، ثم 

يليهم بلاد الكرجيين«.

بين المغول والمماليك
بعد ذلــك يحدثنا عــن مكان مــن أعــمــال أربيل 
يــدعــى »بــن الــجــبــلــن«، ويــقــول إن أهــلــه »قــوم 
والمــمــالــيــك(،  المــغــول  )أي  للدولتين  يتخدمون 
يعاملون  الــشــتــاء  فــي  فهم  الفئتين،  ويــــدارون 
ــــي الـــصـــيـــف يــعــيــنــون  ــلـــة، وفــ ــتـــتـــر بـــالمـــجـــامـ الـ
ســـرايـــا الـــشـــام فـــي المــحــامــلــة، وعـــددهـــم كــعــدد 
الكلالية، وكان أميرهم تاج الدين الخضر بن 
سليمان كاتباً ذا بنان ولسان، وفد إلى الباب 
المــلــكــي المـــنـــصـــوري الــســيــفــي قـــــاوون بمصر 
إلى  الأربــعــة  المنية، وعــاد أولاده  ثــم اخترمته 
مــع عز  الزينية،  العادلية  الأيـــام  فــي  أوطانهم 
الـــديـــن ســنــقــر مـــن الـــشـــهـــرزوريـــة، والمـــبـــارز بن 
شــجــاع الــديــن مــن المــازنــجــانــيــة، وبــهــاء الدين 
بــن جمال الــديــن خــوش مــن الحميدية، إذا لم 
الزينية حرمة مرعية  الــدولــة  فــي  يــجــدوا لهم 

ولا أخباراً مرضية«. 
ويــلــي هــــؤلاء مـــن أعـــمـــال أربـــيـــل المــازنــجــانــيــة، 
ويقول إنهم طائفة تنسب إلى الحميدية، »لم 
أمرائهم، وعدتهم تنضاف  أمــر غير  لهم  يبق 
إليهم في شدتهم ورخائهم، ولا تنقص عدتهم 
عن ألف مقاتل«. ويضيف: »هؤلاء المازنجانية 
)أي  بالناس  ويتشبهون  الصلافة،  يتعانون 
المماليك( في الآلات واللباس، لأن أميرهم كان 
العباسية، لقب  الــدولــة  الخلافة من  أمــراء  من 
من ديوان الخلافة بمبارز الدين واسمه كنك، 
وكـــان يــدّعــي الــصــاح وتــنــذر لــه الــنــذور، فــإذا 
حملت إليه قبلها، ثم أضاف إليها مثلها من 

عنده وتصدق بهما معاً«.
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يحدثنا رحالتنا عن »بلاد السهرية المشهورين باللصوصية«، ويقول: »هي من بلاد شقلاباد 
إلى خفتيان أبي علي، ويعرف بخفتيان الصغير، وما بين ذلك من الدشت والدربند الكبير، وهم 
قوم لا يبلغ عددهم ألفاً، وجبالهم عاصية، ودربندهم بين جبلين شاهقين يشقهما الزاب الكبير، 
ويتقلب على صخورهما بصوت مفزع وهدير قوي، عليه ثلاث قناطر اثنتان منهما بالحجر 
والجير، والوسطى مضفورة من الخشب كالحصير، علوها عن جهة الماء، مائة ذراع في الهواء، 
وطولها بين الجبلين، خمسون ذراعاً في عرص ذراعين، و)هذه القنطرة الخشبية( قد تنقل تارة 
من أرضها، فينقص من طولها أو يزاد في عرضها، ثم تمر عليها الــدواب بأحمالها، والخيل 
ويغامر  بنفسه،  عليها  المجتاز  يخاطر  وتنقبض،  وتنبسط  وتنخفض،  ترتفع  وهــي  برجالها 
الدربند  لنا معنى  الخفارة عندها، يجيلون ما شــاءوا بعدها«. ثم يشرح  بعقله، وهم يأخذون 
بقوله إنه »مضيق على نهر عميق«، وأن أهل هذه البلاد أصحاب »غدر وخديعة، وقبائح شنيعة، 
لا يستطيع المسافر مدافعتهم فيه، بل ترضيه سلامته 
أخــرى  قبيلة  عــن  للحديث  الــعــمــري  وينتقل  بــنــفــســه«. 
مجاورة للسهرية يطلق عليهم اسم الزرزارية )بمعنى 
ابن الذئب(، وينقل بعض الأقوال فيهم بأنهم من العجم 
)أي الفرس( المتكردين المنسوبين إلى ملوكهم، وقال إن 
عددهم كبير »منهم زراع وأمراء وأغنياء وفقراء، تبلغ 
عدة رجالهم خمسة آلاف، قليل بينهم الخلاف، ومنهم 
عليهم،  الفتوى  في  يعتمد  وفقهاء  إليهم،  يشار  زهــاد 
مساكنهم من مرت إلى جبل جنجرين، المشرف على 
اليمين، وهو جبل عــال، مشرف بمكانه  أسنة من ذات 
عــلــى جــمــيــع الــجــهــات، كـــأن هـــــواؤه الــزمــهــريــر، وكــأنــه 
لــلــســحــب مــغــنــاطــيــس، يــجــذبــهــا بــالــخــاصــة، قـــد نصب 
عليه للتحذير ثلاثة أحجار«. ويقول إن بلاد ملازكرد 
والرستاق بقلاعها ومزارعها وضياعها هي من جملة 

ما بيد هؤلاء الزرزارية.

بلاد السهرية والزرزارية
ــــوم اســمــهــم  ــــى قـ يــشــيــر كــاتــبــنــا إلـ
»طائفة  أنهم  ويؤكد  الجولمركية، 
مــن بني أمــيــة، يــقــال أنــهــا حكمية 
)نـــــســـــبـــــة لمــــــــــــــروان بـــــــن الـــــحـــــكـــــم(، 
اعــتــصــمــوا بـــالـــجـــبـــال، عــنــد غلبة 
الــــــــرجــــــــال عــــلــــيــــهــــم، واســــتــــغــــنــــوا 
الــبــأس،  اســتــعــمــال  عــنــد  بمنعتها 
للسلامة  طلباً  الــنــاس،  ومخالطة 
من أعدائهم، وفراراً من اعتدائهم، 
ــوا فـــــي ســــلــــك الأكــــــــــراد،  ــرطــ ــخــ ــانــ فــ
فسلموا، وهــم الآن في عــدد كثير، 
كـــان  ثـــاثـــة آلاف،  عـــلـــى  يــــزيــــدون 
ملكهم عــمــاد الــديــن بــن الأســـد بن 
متكلان، ثم خلفه ولــده الملك أسد 
الدين، وتحت يده المعادن ما ينقل 
من الزرينجين، إلى سائر الأماكن، 
وكـــــان ظــهــر لـــه مـــعـــدن الـــــــازورد، 
فأخفى، لئلا يسمع به ملوك التتر، 
يعتمد  الـــذي  ومعقله  فيطلبونه، 
المعاقل على جبل  أمــنــع  مــن  عليه 
عال، مقطوع بذاته، قرين الجبال، 
قــائــم فــي وســطــهــا مــع الانــفــصــال، 
شامخ في الهواء راسخ فيما حوله 
من الماء. والزاب الكبير محدق به، 
فاصل بينه وبينها بــإذن ربــه، لا 
وصــول  ولا  عليه،  للجيش  محط 
ــيــــه، ســطــحــه لـــلـــزراعـــة  لــلــســهــام إلــ
متسع، وفي كل ضلع من جوانبه 
إليه مــن شاء  يــأوي  كهف مرتفع، 
محيط  والمــــاء  فيمتنع،  لــامــتــنــاع 
يشتعل  يــزال  لا  والثلج  بأساسه، 
إليه في  بــرأســه، والصعود  شيبه 
العبور  يستدعى  الــطــريــق  بعض 
على أوتــاد مضروبة مصلحة لمن 
يطيق، ومن لا يستطيع التسليق 
ــق بــهــا، وكــذلــك 

َّ
جـــراً بــالــحــبــال يــعــل

للطواحين،  )القمح(  البغال  ترفع 
في  إليها  التي يحتاج  والــذخــائــر 
بأن  العمري  ويخبرنا  حـــن«.  كــل 
ملك الجولمركية يدعى بهاء الدين 
بـــن قــطــب الـــديـــن، وهـــو ذو مكانه 
معتبرة عند الأكـــراد، ولــه ابــن عم 
الــديــن داود، عصا  يــدعــى شــمــس 
على دولـــة المــغــول، وعــجــزوا عنه، 
ولــكــي يــرضــوه منحوه قــصــراً من 
قــصــور الــســلــطــان، وأرض تــدر 20 
مــلــيــون ديـــنـــار ســنــويــا، وبـــعـــد أن 
مات عاد ابنه إلى حربهم، وصار 
يأخذ الخفارة من جميع الطرقات، 
من آذربيجان من تبريز إلى خوي 

ونقشوان.

الجولمركية 
الأمويون

ــك يـــحـــدثـــنـــا عــــن الــــبــــاد الــــتــــي تــلــي  ــ بـــعـــد ذلــ
الجولمركية وهي عقرشوش، وبلاد العمادية، 
وبــاد الزيبار وبــاد الهكار. وأمــا الزيبارية 
فــيــقــول إن عـــددهـــم يــبــلــغ خــمــســمــائــة، ولــهــم 
ســوق وبــلــد، وكــان بينهم وبــن المازنجانية 
ــــان لهم  ــــروب قــبــل أن يــتــحــدوا مــعــهــم، وكـ حـ
ملكان »أحــدهــمــا الأمــيــر إبــراهــيــم بــن الأمير 
محمد الزابي، وكان موقراً في زمن الخلافة، 
مة، وبقي ولده بعده صغيراً، 

ْ
معروفاً بالحش

فاحتاج إلى الاعتضاد بالمبارز كنك، ليكون 
لــه ظــهــيــراً. والــثــانــي الــشــهــاب بــن بـــدر الــديــن 
ــــرش، تـــوفـــى أبـــــــوه، وخـــلـــفـــه كـــبـــيـــراً، ولــــولا  بــ

المازنجانية لم يدع لهم سواه أميراً«.
وأما الهكارية فيقول إنهم مقيمون في بلاد 
الــعــمــاديــة، وعــددهــم يــزيــد عــلــى أربــعــة آلاف 

وأعــيــان فهلك أمـــراؤهـــم، وتــشــتــت كــبــراؤهــم، 
وتــفــرق جمعهم المــعــهــود، ولــم يبق منهم إلا 
شرذمة قليلة، تفرقت بين القبائل والشعوب، 
وكــــان مـــن بــقــايــا أمـــرائـــهـــم فــخــر الـــديـــن خــدم 

صاحب ماردين فأبعده لأقوال قيلت.
قبيلة  الــعــمــري:  يــعــدد  البختية  قبائل  ومــن 
القبائل عــدداً، وأوفرهم  أكثر  السندية وهي 
مــــدداً، يــبــلــغــون ثــاثــن ألـــف مــقــاتــل. وقبيلة 
المــحــمــديــة، أمــيــرهــم شــرويــن، ولا يــزيــد عــدد 
ــلـــى ســـتـــمـــائـــة رجـــــــل. وقــبــيــلــة  مــقــاتــلــيــهــم عـ
الــراســتــيــة، وكــانــت أعـــدادهـــم كــثــيــرة إلـــى أن 
البلد،  البدر بن كيايك من ذلك  نزح أميرهم 
وقد تشتت شملهم، وتفرق جمعهم، ويقول 
ــل لا يـــزيـــد على  ــم فـــي بــلــد المـــوصـ إن عـــددهـ
يسكنون  وهــم  الدينلية  وقبيلة  رجـــل.  ألــف 

إلى أميرين أخوين،  مقاتل، وكانت إمارتهم 
أحدهما الأمير أبو بكر، والآخر الأمير علي، 
ــعـــرف والـــدهـــمـــا بـــالـــطـــوراشـــي. ويــضــيــف  ويـ
يــأخــذون الخفارة  الــقــول إن الهكارية هــؤلاء 
ــــى جــبــل  ــيـــرة مــــن بــــخــــارى إلــ ــثـ فــــي أمــــاكــــن كـ

الجزيرة.

قبائل البختية
يلي الهكارية من جهة المرج جبال القيمرانية 
الأمـــاكـــن هي  هــــذه  إن  وكـــهـــف داود، ويـــقـــول 
أوطــــــان الــبــســتــكــيــة، وعــــددهــــم لا يـــزيـــد على 
خــمــســمــائــة، وأمـــيـــرهـــم مــقــيــم بــالــقــيــمــرانــيــة، 
ويقابل الجولمركيه من جهة الموصل البختية، 
وهـــم قـــوم كــانــوا يــضــاهــون الــحــمــيــديــة، لكن 
شعبهم أكثر، وقبيلهم أكبر، فكان لهم كبراء 

الجبال، ومطلوبون بالخفارة أميرهم يدعى 
ــــف؛ مــتــفــرقــن فـــي الـــبـــاد،  كـــلـــي، وعـــددهـــم ألـ

متمزقين في كل واد.
ويــضــيــف: »يـــجـــاور الــجــولمــركــيــة مــن الأكـــراد 
قوم يسكنون الجبال من بلاد تدعى مركوان، 
كثيرة الثلوج والأمطار، مصبة ربيعها زاهر 
بـــأنـــواع الــنــبــات والأزهــــــار، وصــيــفــهــا منوط 
بــألــحــان الأطـــيـــار، وشــتــاؤهــا وافـــر الأســمــان 
ــة، وهـــي  ــوعــ ــنــ ــر الــــلــــحــــوم المــ ــزيــ والألــــــبــــــان، غــ
آذربيجان، وكان  بــاد  متاخمة لأرومــيــة من 
لهم بها أمــيــران، بــدر الــديــن والأمــيــر حسن، 
أخــــوان شــقــيــقــان، وبــالــرعــايــا رفــيــقــان، تبلغ 
ــم من  ــاورهـ عــدتــهــم ثــاثــة آلاف، وهــــم لمـــن جـ
الزرزارية والجولمركية أخلاف، ويعاملونهم 

بالرأفة والإحسان«.

رسم لإحدى المعارك 
التي خاضها الأكراد 

)Getty( ضد التتار
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رياضة

فاز السائق القطري ناصر العطية بالمرحلة 
الأولى للنسخة الثانية لرالي الأندلس، المرحلة 

التحضيرية لرالي داكار 2022، والتي تقام حتى 
الأحد المقبل. وقطع العطية مسافة السباق )219 

كلم( في ساعة و39 دقيقة و25 ثانية بفارق 
دقيقة و25 ثانية عن اللاتفي فادوتاس زالا، 
ودقيقتين و32 ثانية عن الإسباني كارلوس 

ساينز الثالث. ويتصدر العطية بذلك الترتيب 
العام متفوقاً على فايدوتاس الوصيف.

اجتمع ألكسندر تشيفرين، رئيس »يويفا«، 
بمجموعة من المشجعين، توجّه لهم بالشكر 

على رفضهم لبطولة »السوبر الأوروبي«، وقال 
تشيفرين خلال اجتماعه بروابط المشجعين في 

إنكلترا وإسبانيا: »من خلال التزاماتنا المتبادلة 
بروح كرة القدم الأوروبية سنتمكن من إنقاذ 

بنيتها الهرمية الفريدة والثمينة. يجب أن نكون 
مبدعين ومبتكرين معاً وأن نكون واضحين 

بشأن أهدافنا، )أوجّه( شكراً كبيراً لكم«.

تم بيع قميص لاعب كرة القدم الأرجنتيني، 
ليونيل ميسي، في المزاد مقابل تسعة آلاف و400 

يورو وهو المبلغ الذي سيخصص لعلاج طفل 
صربي يعاني من ضمور العضلات الشوكي، وفقاً 

لصحيفة »موزارت سبورت«. وأشارت الصحيفة 
إلى أن القميصين الموقعين من أكبر نجمي في كرة 
القدم العالمي وهما ميسي وكريستيانو رونالدو 
والمعروضين في المزاد الأسبوع الحالي جمعا 20 

ألف يورو لعلاج الطفل المريض.

ناصر العطية يفوز 
بالمرحلة الأولى لرالي 

الأندلس

تشيفرين يشكر روابط 
الجماهير لرفضها دوري 

السوبر الأوروبي

بيع قميص لميسي 
بـ9400 يورو لعلاج 

طفل صربي

اجتمع مدرب 
برشلونة رونالدو 
كومان لأكثر 
من ساعتين 
برئيس النادي، 
خوان لابورتا، 
ونائب الرئيس 
الرياضي، رافاييل 
يوست، لإيضاح 
أسباب النتائج 
السيئة الأخيرة 
للفريق والتي 
أبعدته عن 
المنافسة على 
لقب »الليغا«، 
من دون إعلان 
شيء عن 
مستقبل الجهاز 
الفني. هذا 
وقللت مصادر 
من النادي من 
أهمية الاجتماع 
وأنه مثل جميع 
الاجتماعات 
التي عقدت بين 
كومان ولابورتا 
منذ تولي الأخير 
رئاسة النادي.

)Getty( هل يستمر رونالد كومان مع برشلونة في الموسم المقبل؟

اجتماع حاسم؟
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مجدي طايل

تتواصل مواجهات جولة ذهاب 
ــائــــي لـــــــدوري  ــهــ ــنــ الــــــــــدور ربـــــــع الــ
أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 
عن  عــربــيــة  فــــرق   3 وتــبــحــث   ،2021/2020
نتائج طيبة، تقترب بها من حصد بطاقات 
والاستمرار  النهائي،  نصف  للدور  التأهل 
فــي ســبــاق المــنــافــســة عــلــى لــقــب بــطــل دوري 

الأبطال الأفريقي في النسخة الجارية.
ويلتقي النادي الأهلي المصري، حامل لقب 
القياسي  الرقم  الأخيرة، وصاحب  النسخة 
ــرات الــتــتــويــج، مــامــيــلــودي صن  ــدد مــ فـــي عـ
داونز بطل جنوب أفريقيا في استاد السلام 
مواجهة  فــي  الــقــاهــرة  المــصــريــة  بالعاصمة 

2829
رياضة

تقرير

لــقــاءات جمعت  نارية وسيناريو مكرر من 
ــدور نــفــســه، خـــال آخــر  بــن الــفــريــقــن فــي الــ

نسختين لدوري أبطال أفريقيا.
وتأتي المباراة في ظروف مثيرة، حيث يقود 
الأهـــلـــي بــيــتــســو مــوســيــمــانــي كــمــديــر فــنــي، 
ــدرب الــذهــبــي لــصــن داونــــز،  ــ ــذي يــعــد المـ ــ والـ
وهو من قــاده للفوز ببطولة دوري جنوب 
أبــطــال  دوري  ببطولة  والــتــتــويــج  أفــريــقــيــا، 

أفريقيا عام 2016.
وكــتــب الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة عــام 
للفوز  داونــز  قيادة موسيماني صن   2019
على الأهلي 5-1 بنتيجتي الذهاب والإياب، 
ــلــــدور نــصــف  ــل لــ ــأهـ ــتـ ــرة الـ ــيـ ــأشـ لــيــحــصــد تـ
ــام 2020،  الــنــهــائــي، ثـــم الــتــقــى الـــنـــاديـــان عــ
ــلـــي نــظــيــره الــجــنــوب  ووقـــتـــهـــا تــخــطــى الأهـ

أفريقي بنتيجة 3-1 في المباراتين ليحصد 
تأشيرة التأهل، وينجح في الحصول على 
بالمواجهة   2021 عـــام  ليحل  الــبــطــولــة  لــقــب 
الثالثة على التوالي بين الفريقين في الدور 
بحثا  أفريقيا،  أبطال  لــدوري  النهائي  ربــع 
عــــن حـــلـــم حـــصـــد الـــلـــقـــب الـــعـــاشـــر لــأهــلــي، 
والاستمرار على رأس الأندية الأفريقية في 

التصنيف القاري.
ويـــدخـــل الأهـــلـــي المــــبــــاراة بــعــد أيـــــام قليلة 
مــن تعادله مــع الــزمــالــك 1-1 فــي قمة الــدور 
الثاني لــلــدوري المــصــري، وهــو يــراهــن على 
الشناوي  الضاربة، ممثلة في محمد  قوته 
حـــارس المــرمــى وبـــدر بــانــون ورامـــي ربيعة 
قلبي الــدفــاع ومحمد هــانــي وأيــمــن أشــرف 
ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب، وإلــــيــــو ديــــانــــغ وعـــمـــرو 
الــســولــيــة مــحــوري ارتـــكـــاز ومــحــمــد مجدي 
قــفــشــة وحـــســـن الـــشـــحـــات وطــــاهــــر مــحــمــد 
طـــاهـــر ثـــاثـــي الـــوســـط الــهــجــومــي ومــحــمــد 
مع   1-3-2-4 بطريقة  الــحــربــة  رأس  شــريــف 

وجــــود دكـــة بــــدلاء قـــويـــة، يــتــصــدرهــا ولــيــد 
سليمان ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان 
محسن وصــاح محسن والأخــيــر نجح في 
تــقــديــم مــســتــوى مــمــيــز فـــي قـــيـــادة الــهــجــوم 
ــــاوي وســجــل هــدفــا جميلا فــي مرمى  الأهـ

الزمالك خلال آخر قمة.
جماهيرية  ضغوطاً  موسيماني  ويــواجــه 
كــبــيــرة فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، وصـــلـــت إلــى 
حـــد تــفــكــيــر إدارة الأهـــلـــي فـــي تــغــيــيــره، إذا 
مـــا فــشــل فـــي مــهــمــتــه الأفــريــقــيــة أمــــام صن 
داونز بطل جنوب أفريقيا، ثم أمام نهضة 

تترقب الجماهير 
القمة بين الترجي وشباب 

بلوزداد الجزائري

واصل ميامي هيت 
انتفاضته وحقق فوزه 

الرابع توالياً

بركان المغربي على لقب بطل كأس السوبر 
الأفـــريـــقـــي، فـــي ظـــل تـــراجـــع نــتــائــج الــفــريــق 
ــدوري المــصــري  تــحــت قــيــادتــه فــي بــطــولــة الــ
خـــــال الــــجــــولات الأخــــيــــرة وفـــقـــدانـــه لــقــمــة 
جـــدول الــتــرتــيــب لــصــالــح الــزمــالــك بــفــارق 4 
نـــقـــاط، وتــلــقــيــه لأكــثــر مـــن هــزيــمــة وتــعــادل 
أمــــام فـــرق الـــوســـط، مــثــل المــحــلــة وســمــوحــة 
الداخلية  المشكلات  كثرة  وأيضا  والجونة، 
بينه وبــن أكــثــر مــن لاعــب فــي الــفــريــق، من 
الجناح  كــهــربــا  عبدالمنعم  مــحــمــود  بينهم 

الأيسر المهاجم.
وفي المقابل يراهن صن داونز على نجومه، 
زوانــــــــي وريــــــكــــــاردو نــاســيــمــيــنــتــو وبــيــتــر 
شالوليلي ولايل لاكاي وسفيلي مخولسي 
التي   3-3-4 لعب  بطريقة  ومــفــالا  وموتوبا 
يعتمد عليها رولاني موكوينا المدير الفني 
للفريق منذ توليه المسؤولية خلفا لبيتسو 

موسيماني.
ومن جانبه، أكد بيتسو موسيماني المدير 

بطاقة  سبيرز  أنطونيو  ســان  فريق  ضمن 
الملحق رغم خسارته أمام مضيفه نيويورك 
نــيــكــس فـــي مــنــافــســات بــطــولــة دوري كــرة 
ل  السلة الأميركية للمحترفين، في وقت أجَّ
لبورتلاند  المباشر  التأهل  صانز  فينيكس 
تــرايــل بــايــزرز عــنــدمــا تغلب عليه )118 – 

.)117
المــراكــز مــن الأول  وتضمن الأنــديــة صاحبة 
ـــي المـــنـــطـــقـــتـــن الـــشـــرقـــيـــة  ــادس فــ ــ ــســ ــ إلــــــى الــ
الأدوار  إلـــــى  المـــبـــاشـــر  الـــتـــأهـــل  ــة  ــيـ ــربـ ــغـ والـ
الإقصائية )البلاي أوف(، في وقت تخوض 
الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقا 

من أجل البطاقتين الأخيرتين.
والثامن  السابع  المــركــزيــن  صاحبا  ويلعب 
مباراة من أجل بطاقة التأهل المباشر، على 

أمــــام   )110  –  116( كــيــنــغــز  ســـاكـــرامـــنـــتـــو 
ــــذي يــنــافــس  مــضــيــفــه مــمــفــيــس غــريــزلــيــز الـ
ــــرز عــلــى المــركــز  بــقــوة غــولــدن ســتــايــت ووريـ
الربع الأخير  الثامن. واستسلم سبيرز في 
أمام تألق البديل أليك بوركس الذي فرض 
نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 
نقطة محققا »دابل دابل« مع 10 متابعات، 
في وقت كان زميله جوليوس براندل قريبا 
»تــريــبــل دابــــل« مــع 25 نقطة  الـــ مــن تحقيق 

وتسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
 وأضــــــــاف آر جـــــاي بــــاريــــت 24 نـــقـــطـــة مــــع 9 
ــار ديــــــــروزان  ــمــ ــي وقـــــت كـــــان ديــ ــات، فــ ــعـ ــابـ ــتـ مـ
أفــضــل مــســجــل فـــي صــفــوف ســبــيــرز برصيد 
27 نقطة مع ثماني متابعات. وبلغت الإثارة 
ذروتها بخسارة بورتلاند ترايل بلايزرز أمام 
فينيكس صانز، لأن ذلك منح لوس أنجليس 
لــيــكــرز حــامــل الــلــقــب فــرصــة الــتــأهــل المــبــاشــر.  
وتخلى بــايــزرز عــن المــركــز الخامس لــدالاس 
مافريكس وبات سادسا قبل مباراة من نهاية 
الــدوري المنتظم بفارق فوز واحــد أمــام ليكرز 
السابع، والـــذي تبقى لــه مــبــاراتــان على غــرار 
مــافــريــكــس. وجــــاءت بــدايــة المـــبـــاراة قــويــة بين 
الفريقين وفرض التعادل نفسه في الربع الأول 
)26-26(، وكسب بلايزرز الثاني بصعوبة )27 
المنطقة  ثــانــي  يــفــرض صـــانـــز،  أن  قــبــل   )26 –
 ،)24-33( الثالث  أفضلية نسبية في  الغربية، 
لكن بــايــزرز انتفض فــي الــربــع الأخــيــر )40-
33( وكان في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما 
حصل لاعبه روبرت كوفينغتون على رميتين 
حــــرتــــن أهــــدرهــــمــــا، لـــيـــرتـــد صــــانــــز مــهــاجــمــا 
رميتين حرتين  على  بــوكــر  ديــفــايــن  ويحصل 
سجلهما قبل ثانيتين من نهاية الوقت مانحا 
ينفع  ولـــم   .)117  –  118( لــفــريــقــه  قــاتــا  ــوزا  فــ
بلايزرز تألق نجمه داميان ليلارد صاحب 41 
نقطة، فــي وقــت بــرز الثلاثي كريس بــول )26 
نقطة و7 تمريرات حاسمة( وميكال بريدجز 
)21 نقطة و11 متابعة( والبديل كامرون باين 

)21 نقطة( في صفوف الفائز.
فريق ممفيس غريزليز حظوظه في  وعــزز 
منافسة غولدن ستايت ووريرز على المركز 
الثامن بفوزه على ساكرامنتو كينغز )116 
– 110( بــفــضــل 30 نــقــطــة لــديــلــون بــروكــس 
و24 نقطة لليتواني يوناس فالانسيوناس. 
ويــلــتــقــي ووريــــــــورز مـــع غــريــزلــيــز فـــي قمة 
ــة الأحـــــد فـــي خـــتـــام الـــــــدوري المــنــتــظــم،  ــاريـ نـ
وقبلها يلعب الأول مع ضيفه نيو أورليانز 
ساكرامنتو  ضيفه  مــع  والــثــانــي  بيليكانز، 
ــات الـــتـــي ســتــحــســم  ــاريــ ــبــ كــيــنــغــز، وهـــــي المــ
ــر الأنـــديـــة المــتــأهــلــة إلــى  بــنــســبــة كــبــيــرة آخــ

المرحلة الإقصائية لموسم 2021-2020.

خسارة جديدة لسيكسرز
فــي المنطقة الــشــرقــيــة، واصـــل مــيــامــي هيت 
وصيف حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز، 
انتفاضته في الآونــة الأخــيــرة وحقق فوزه 
الــــرابــــع تـــوالـــيـــا وكـــــان عــلــى حـــســـاب ضيفه 
 ،)94  –  106( سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا 
ــرم مــيــامــي هــيــت الـــخـــامـــس ضــيــفــه من  ــ وحـ
الخسارة  به  وألحق  المنطقة  تأمين صــدارة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي بـــعـــد الأولـــــــى أمــــام 

إنديانا بيسرز.
وفـــــرض مــيــامــي أفــضــلــيــتــه عــلــى مــجــريــات 
الأربــاع الثلاثة الأولــى 38-22 و22-19 و29-
26 على التوالي، قبل أن يعود سيكسرز في 
الخسارة،  تفادي  دون   17-27 الأخير  الربع 
وبرز جيمي باتلر )21 نقطة( وبام أديبايو 
)18 نقطة و12 متابعة( والبديل تايلر هيرو 
الــفــائــز، وتوبياس  فــي صــفــوف  نقطة(   18(
هـــاريـــس )21 نــقــطــة( فـــي صــفــوف الــخــاســر 
الــــــذي اكـــتـــفـــى نــجــمــه الـــكـــامـــيـــرونـــي جــويــل 
إمبيد بتسجيل ست نقاط فقط. وقال باتلر 
إلــى حيث نحن نرغب  أننا وصلنا  »أعتقد 
في الجاهزية قبل مباريات الأدوار الفاصلة. 
أحــب حظوظنا ضد أي فريق، بصراحة. لا 

أحد يخيفنا«.
سيكرز  خــســارة  باكس  ميلووكي  واستغل 
ــز الــثــانــي  ــركــ ــنـــاق فــــي المــ وشــــــدد عــلــيــه الـــخـ
بــعــدمــا حــقــق فـــــوزه الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي 
مــنــذ خــســارتــه أمــــام ســبــيــرز الإثـــنـــن، وذلــك 
  .)133  –  142( بيسرز  على حساب مصيفه 
اليوناني  إلى عملاقه  بفوزه  ويُدين باكس 
يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 40 نقطة 
مع 15 متابعة وست تمريرات حاسمة، إلى 
جانب الثلاثي كريس ميدلتون )22( وبروك 
لــوبــيــز )21( وغـــرو هــولــيــداي )20(. وتــألــق 
جــاســن هـــولـــيـــداي )26 نــقــطــة( وتــــي جــاي 
مــاكــونــيــل )23( فـــي صـــفـــوف الـــخـــاســـر. في 
صفوف الخاسر وبات باكس )46 فوزا و24 
خسارة( على بعد فوز واحــد من سيكسرز 

)47 فوزاً و23 خسارة(.
ويـــخـــوض ســيــكــســرز مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــن 
ضــد ضيفه أورلانــــدو مــاجــيــك، فيما يلعب 
مـــيـــلـــووكـــي مــــع ضـــيـــفـــه مـــيـــامـــي ومــضــيــفــه 
شــيــكــاغــو بــولــز. وفـــي بــاقــي المــبــاريــات، فــاز 
أتـــانـــتـــا هـــوكـــس عـــلـــى أورلانــــــــــدو مــاجــيــك 
)116 – 93(، وشيكاغو بولز على تورونتو 
خــســر  وقـــــت  فــــي   ،)102  –  114( رابـــــتـــــورز 
ناغتس  دنفر  امــام  تمبروولفز  مينيسوتا 
أمــام  هــورنــتــس  وتــشــارلــوت   ،)103  –  114(

لوس أنجليس كليبرز )113 – 90(.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: سان أنطونيو سبيرز يضمن الملحق
نجح فريق سان أنطونيو 

سبيرز في العبور مع 
الأندية الكبيرة إلى مرحلة 

المواجهات الإقصائية 
وحقق أحد أهم 

أهداف الموسم الحالي، 
في وقت تسبب فريق 

فينيكس صانز بتأخر تأهل 
فريق بورتلاند بلايزرز

)Getty( يريد الأهلي تحقيق الانتصار في لقاء الذهاب

)Getty( نجح فريق سان أنطونيو سبيرز في تحقيق الهدف

لقب  على  المحافظة  إلى  المصري  الأهلي  نادي  يطمح 
بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لكنه يواجه خصماً 
داونز  النهائي، صن  ربع  بذهاب  يلاقي  للغاية، عندما  عنيداً 

بطل جنوب أفريقيا

الـــفـــنـــي لـــأهـــلـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات إعــامــيــة 
خوضه لقاء صن داونــز تحت شعار الفوز 
ــتـــراب خــطــوة مــن بــلــوغ الــــدور المقبل،  والاقـ
والاســـتـــمـــرار فـــي ســبــاق المــنــافــســة، بــقــولــه: 
»نعم صن داونز النادي الذي عشت خلاله 
أجمل سنوات حياتي، أنا الآن مسؤول عن 
الــفــوز وتسجيل  الأهــلــي، سنلعب مــن أجــل 
ــز فريق  أكــبــر عـــدد مــن الأهـــــداف، صــن داونــ
قوي ولم يختلف عن الفترة التي كنت فيها 
مسؤولا عن قيادته، ولديه مجموعة مميزة 
مــن الــاعــبــن، أعــلــم نــقــاط الــقــوة والضعف 
ــقــــوة فــي  ــادر الــ ــه، وهـــــم يـــعـــلـــمـــون مــــصــ ــديــ لــ
أمــام بطل  اللعب  الأهلي واكتسبوا خبرات 
مصر، هي مباراة صعبة وكذلك لقاء الإياب 
في جنوب أفريقيا، وسنلعب من أجل الفوز 
بفارق كبير من الأهــداف إن أمكن لتسهيل 

مأموريتنا في جولة الإياب«.
ــال أفــريــقــيــا  ــدوري أبـــطـ ــ ــاف: »الــــفــــوز بــ ــ ــ وأضـ
مــرة أخــرى هــو حلم حياتي مــع الأهــلــي في 
النسخة الجارية، لدينا فريق مميز، نعاني 
ــابـــات التي  مــن غــيــابــات بــســبــب كــثــرة الإصـ
طاولت اللاعبين في الفترة الأخيرة، سنركز 
عــلــى كيفية اســتــغــال نــقــاط الــضــعــف لــدى 
صن داونــز وتدربنا بشكل جيد عليها في 

المباريات الأخيرة«.
ــل، وصـــــــف رولانــــــــــي مـــوكـــويـــنـــا  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الفني لصن داونـــز مــواجــهــة الأهلي  المــديــر 
نهاية  لن تحسم ســوى مع  التي  بالصعبة 
لقاء الإياب، بقوله: »صن داونز فريق كبير، 
الأهــلــي جيدا في  تابعنا  المــواجــهــة صعبة، 
المــبــاريــات الأخــيــرة وعلى رأســهــا لــقــاؤه مع 
الزمالك، سنلعب بتوازن ونسعى للتسجيل 

في مرماه والخروج بنتيجة مريحة«.
بيتسو موسيماني مدربا  وتــابــع: »وجــود 
لــأهــلــي يــضــيــف قـــوة لــلــمــبــاراة، هــو مــدرب 
ــز،  ــ ــه تــــاريــــخ حـــافـــل مــــع صــــن داونــ ــ كــبــيــر ولـ
الوضع الآن مختلف بالنسبة لنا، سنواجه 
الأهلي وموسيماني وتركيزنا ينصب على 
كيفية العودة من القاهرة بما يساعدنا في 

أداء الإياب«.
ــا، تــتــجــه  وفـــــي الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي أيــــضــ
»تونسية  قمة عربية كبرى  الأنظار صــوب 
– جــــزائــــريــــة« حــيــنــمــا يــســتــضــيــف شــبــاب 
بلوزداد الجزائري نظيره الترجي التونسي 
كتيبة  صعدت  بعدما  صعبة،  مواجهة  في 
المدرب معين الشعباني متصدرة للمجموعة 
الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما احتل شباب 
بلوزداد الوصافة في المجموعة الثانية بـ 9 

نقاط.
الفني  مديره  قيادة  الترجي تحت  ويــراهــن 
أنيس  لعبه،  مفاتيح  الشعباني على  معين 
البدري وطه ياسين الخنيسي ومحمد علي 
بن رمضان وفـــاروق بن مصطفى وحمدي 
الـــنـــقـــاز، إلــــى جـــانـــب حـــمـــدو الـــهـــونـــي الـــذي 
يسود الشك حول مشاركته في ظل معاناته 
من إصابة سابقة تعرض لها، فيما يعتمد 
الأرض،  عـــنـــصـــر  ــلــــى  عــ بـــــــلـــــــوزداد  ــــاب  ــبـ ــ شـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــصـــادر قـــوتـــه، مــمــثــلــة في 
أمير سعيود هداف الفريق ومتصدر لائحة 

هدافي البطولة القارية برصيد 7 أهداف.

الترجي  فريق  مدرب  الشعباني  معين  أكد 
تقديم  على  اللاعبين  قـــدرة  فــي  ثقته 
مستوى مميز ضد شباب بلوزداد الجزائري، 
فــريــق مميز،  »لــديــنــا  الــشــعــبــانــي:  ــال  وقـ
بلوزداد  شباب  سهلة،  تكون  لن  المباراة 
مازيمبي  وهو  كبير  فريق  عقبة  تخطى 
السوداني،  الهلال  وكذلك  الكونغولي، 
والتسجيل  للمباراة،  مناسبة  خطة  وضعنا 
ملعبه  على  ــلــوزداد  ب شباب  مرمى  فــي 

سيعُزز من فرص التأهل«.

رسالة الشعباني

التاسع  الــفــائــز بــن  الــخــاســر مــع  أن يلتقي 
والعاشر لحجز البطاقة الأخيرة.

إثارة في المنطقة الغربية
في المباراة الأولى، وعلى الرغم من خسارته 
أمـــام نــيــكــس، ضــمــن ســبــيــرز المــركــز العاشر 
خسارة  مــن  مستفيدا  الغربية  المنطقة  فــي 

دوري 
أبطال أفريقيا
الأهلي يريد استعادة هيبته

اســتــمــر الـــصـــراع عــلــى المــقــاعــد المــؤهــلــة إلــى 
ـــدوري  و»الـ أوروبــــا  أبــطــال  منافسات دوري 
الأوروبــــي« قبل 3 جــولات مــن ختام الموسم 
الــكــروي، وذلــك في مباريات أندية ليفربول 
وإيــفــرتــون فــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« وفــيــاريــال 
فــي »الــلــيــغــا«، المنافسين على خطف إحــدى 
الــبــطــاقــات. بـــدايـــةً مــن فــريــق لــيــفــربــول، عــزز 
بــــطــــل المـــــوســـــم المـــــاضـــــي آمـــــالـــــه بـــإمـــكـــانـــيـــة 
الــتــأهــل الــــى دوري أبـــطـــال أوروبــــــا المــوســم 
التقليدي  غريمه  على  تــفــوق  عندما  المقبل 
مانشستر يونايتد في عقر داره )4 – 2( في 
مباراة مؤجلة من المرحلة الـــ34 من الــدوري 
لفريق  الأول  الفوز  هــذا  ويُعتبر  الإنكليزي. 
ــد تــــرافــــورد« في  ــ لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب »أولـ
جــمــيــع المــســابــقــات مــنــذ عــــام 2014، وبــهــذا 
الفوز رفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 
رصيده الى 60 نقطة من 35 مباراة في المركز 
)64 من 36(  الرابع  الخامس خلف تشلسي 
وليستر سيتي الثالث )66 من 36(، علماً أن 
الاخيرين يلتقيان في المرحلة 37 في لندن، 
وعليه أي نتيجة ستصب في مصلحة الفريق 
ــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــثــانــي،  الأحـــمـــر. أمــ
الــضــامــن مسبقاً تــأهــلــه الـــى دوري الابــطــال 
والــــذي يفكر فــي نــهــائــي الــــدوري الأوروبــــي 
»يوروبا ليغ« ضد فياريال الاسباني في 26 
الشهر الحالي في غدانسك البولندية، فمني 
بخسارة ثانية تواليًا في الــدوري في ثلاثة 
أيام بعد أن خسر )2 – 1( أمام ليستر سيتي، 
يُذكر أن مانشستر يونايتد خسر ست مرات 
في الدوري هذا الموسم، جميعها على أرضه. 
وكــان مــن المــقــرر أن تُــقــام المــبــاراة فــي الثاني 
اقتحام جماهير  أن  إلا  الــحــالــي،  الشهر  مــن 
ــد تــــرافــــورد« احــتــجــاجــا على  ــ يــونــايــتــد »أولـ
المالكة،  الأميركية  »غــايــزر«  عائلة  سياسة 
ــنــــادي فـــي دوري  لا ســيــمــا بــعــد انــــخــــراط الــ
الــســوبــر الانــفــصــالــي قــبــل انــســحــابــه، حالت 
دون ذلك. وكانت هناك مخاوف من أن يتكرر 

ــه بــعــد احــتــشــاد الجماهير  الــســيــنــاريــو ذاتــ
أيضاً خارج الملعب للسبب نفسه واعتراض 
حافلة ليفربول المتوجهة إلى الملعب، إلا أن 
القوى الأمنية التي فرضت حراسة مشددة 
هــــذه المــــرة ضــمــنــت إقـــامـــة المــــبــــاراة مـــن دون 
للنجم محمد  الُمميز  الظهور  مشاكل. وبعد 
صــــاح فـــي المــــبــــاراة، أمـــســـى المـــصـــري ثــانــي 
لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل مرتين 
في ملعب »أولــد تــرافــورد« في موسم واحد 
منذ هاري تشامبرز في 1920-1921، بعدما 
سجل خسارة فريقه )3 – 2( في الدور الرابع 
ــام فريق  مـــن مــســابــقــة الـــكـــأس. وســيــكــون أمــ
ليفربول 3 مباريات من أجل محاولة ضمان 
مقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 
ــقـــادم، خــصــوصــا إذا بــقــي في  فــي المــوســم الـ
إذ إن وصــول  الترتيب،  فــي  المــركــز الخامس 
تشلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي 
ووصـــــول مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــــى نهائي 
»الـــــدوري الأوروبــــــي«، وتتويجهما  بــطــولــة 
بــالــلــقــبــن ســيــعــنــي تــأهــل »الــــريــــدز« وربــمــا 
صاحب المركز السادس أيضاً، لأن بطاقتين 
مــؤهــلــتــن ســيــكــونــان مـــن نــصــيــب تشلسي 
ــــى تــرتــيــب  إلــ ــوع  ــ ــرجـ ــ الـ ــد« دون  ــتــ ــايــ ــونــ و»يــ

»البريمييرليغ«.

المنافسة  بفرصة  يفرطّ  إيفرتون 
على »الدوري الأوروبي«

إلى  الارتقاء  إيفرتون بفرصة  فــرّط فريق 

المركز الخامس الذي يخوّله المنافسة في 
الـــدوري الأوروبـــي »يــوروبــا ليغ« الموسم 
المــقــبــل، بــاكــتــفــائــه بــالــتــعــادل الــســلــبــي مع 
مــبــاراة مؤجلة  فــي  مضيفه أســتــون فيلا 
ـــ19 مــن الــــدوري الانكليزي  مــن المــرحــلــة الــ

لكرة القدم.
وبــعــد أن عـــاد فــريــق إيــفــرتــون إلـــى سكة 
الانتصارات في المرحلة 35 بهدف نظيف 
ــدرب  ــ ــ ــــت هــــــــام، أهــــــــدر فــــريــــق المـ ــ ضـــــد وسـ
الإيــطــالــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي مـــرة أخـــرى 
الــنــقــاط فــي الأمــتــار الاخــيــرة مــن المــوســم، 
وبات في رصيد إيفرتون الثامن 56 نقطة 
مــن 35 مـــبـــاراة أســــوة بــتــوتــنــهــام الــســابــع 
الأهـــداف، مقابل 57 نقطة  بفارق  المتفوق 
لــلــيــفــربــول مــــن 34 مــــبــــاراة والـــــــذي يــحــل 
لاحقاً على مانشستر يونايتد في مباراة 
مؤجلة من المرحلة 33، بينما يحتل فريق 
الخامس مع 58 نقطة  المركز  ويست هــام 

من 35 مواجهة.
ليفربول  مدينة  فــي  الأزرق  الفريق  وكــان 
المــبــاراة نسبياً وسط  الطرف الأفضل في 
ايميليانو  الأرجــنــتــيــنــي  الـــحـــارس  تــألــق 
مارتينيس، فيما خاض أصحاب الأرض 
واتكنز  أولـــي  مهاجمهم  بــغــيــاب  المـــبـــاراة 
بــعــدمــا طـــرد فـــي الــخــســارة )3 – 1( أمـــام 
فــريــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. كــمــا شــهــدت 
المباراة عودة صانع ألعاب وقائد أستون 
فيلا جاك غريليش للمرة الأولــى منذ 13 

شباط/فبراير عند نزوله في الدقيقة 72، 
حيث عانى الفريق من تراجع في النتائج 

في غيابه بسبب الإصابة.

فياريال يعزز حظوظه القارية بانتظار 
نهائي »الدوري الأوروبي«

عـــزز فــريــق فــيــاريــال حــظــوظــه بــالمــشــاركــة 
القارية الموسم المقبل بفوزه على مضيفه 
البقاء،  الذي يصارع من أجل  الوليد  بلد 
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــفـــن فــ ــيـ ــدفــــن نـــظـ ــهــ  وذلـــــــــك بــ
الــــــ36 مـــن مــنــافــســات الــــــدوري الإســبــانــي 
 لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم. ويُـــــــديـــــــن فـــــريـــــق المــــــــدرب 
ـــ13 هـــذا المــوســم  ــ ــاي إيـــمـــري بـــفـــوزه الـ ــ أونـ
إلــى هــدافــه جــيــرارد مورينو الــذي افتتح 
التسجيل في الدقيقة 68، لينفرد بالمركز 
الــثــانــي عــلــى لائــحــة هــدافــي الــــدوري بـــ22 
ــا، قـــبـــل أن يـــؤكـــد الـــفـــرنـــســـي إتـــيـــان  ــدفــ هــ
الوقت  فــي  بهدف  الــثــاث  النقاط  كابويه 

بدل الضائع.
وبانتظار خوض نهائي الدوري الأوروبي 
ــا لــيــغ« ضــد مــنــافــســه مانشستر  »يـــوروبـ
يونايتد الإنكليزي في 26 الحالي والذي 
للموسم  الأبــطــال  دوري  بطاقة  سيمنحه 
المقبل في حال توج باللقب، ورفع فياريال 
رصــيــده إلــى 55 نقطة فــي المــركــز السابع 
بنفس عــدد نقاط ريــال بيتيس السادس 
إيبار  مضيفه  مــع  بالتعادل  اكتفى  الــذي 
منذ  متقدماً  كــان  بعدما   )1  –  1( الأخــيــر 
الدقيقة الرابعة وحتى الدقيقة 84. ويأمل 
السابع  بالمركز  يحتفظ  أن  أقله  فــيــاريــال 
الــــــذي يـــخـــولـــه خـــــوض المـــلـــحـــق الــفــاصــل 
ــديـــدة »يـــوروبـــا  ــة الـــجـ ــاريـ ــقـ لــلــمــســابــقــة الـ
كونفرنس ليغ«، لكن مهمته في المرحلتين 
الأخــيــرتــن صــعــبــة جـــداً لأنـــه يستضيف 
ريــال  الــرابــع ويــحــل ضيفاً على  إشبيلية 

مدريد حامل اللقب. 
ومــن جهته ورغـــم الــخــســارة، لا يـــزال بلد 
ــام فـــرصـــة الـــبـــقـــاء فـــي الـــدرجـــة  الـــولـــيـــد أمـــ
الأولــى بما أنــه يتخلف في المركز الثامن 
بــفــارق نقطتين عــن منطقة الأمـــان،  عــشــر 
في وقت تخلف فريق إيبار الأخير بفارق 

ثلاث نقاط عن أول مراكز النجاة.
وسيكون فريق فياريال أمام فرصة ذهبية 
للتأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا 
فــي المــوســم الــقــادم، وذلــك فــي حــال تفوقه 
عــلــى »يـــونـــايـــتـــد« فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
وبالتالي  الأوروبــــــي«،  ــــدوري  »الـ لبطولة 
ســيــنــال مــقــعــد مــؤهــل بــشــكــل مــبــاشــر إلــى 
لترتيب  الرجوع  دون  الأوروبية  البطولة 
فريق  كــان مركز  النهائي، مهما  »الليغا« 

»الغواصات الصفراء«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

صراع المقاعد الأوروبية مُستمر 
في الدوريات

لم تُحسم بعض 
المقاعد المؤهلة إلى 
بطولات دوري أبطال 

أوروبا والدوري الأوروبي 
في الدوريات، إذ تأمل 

بعض الأندية في 
استمرار المنافسة بغية 
حجز بطاقات تأهيلية 

للموسم القادم

)Getty( هل ينجح ليفربول في ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟
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رياض الترك

منذ وصــولــه إلــى فريق تشلسي 
الألمــانــي،  المـــدرب  لفت  الإنكليزي، 
تــــومــــاس تـــوخـــيـــل، كــــل الأنــــظــــار 
ــــد مـــن أفـــضـــل المـــدربـــن في  وأثـــبـــت أنــــه واحـ
»البريميرليغ« والعالم حالياً، وذلك بسبب 
أداء فريق »البلوز« القوي والــذي مكنه من 
إلــى نهائي بطولة كــأس الاتحاد  الــوصــول 
الإنــكــلــيــزي ونــهــائــي أبــطــال أوروبــــا، وكذلك 
فــــي تــرتــيــب  ــديــــة  أنــ قـــائـــمـــة أول 4  دخــــولــــه 

الدوري الإنكليزي.
يوماً   15 فــي  نهائيين  توخيل  وسيخوض 

توماس توخيل والألقاب

يخوض المدرب الألماني، توماس توخيل، النهائي الأول له هذا الموسم ضد فريق ليستر سيتي في 
بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب »ويمبلي«، ويسعى لتحقيق أول لقب له في الموسم 
قبل خوض القمة النارية ضد منافسه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 أيار/

مايو القادم على ملعب »دراغاو« في بورتو

3031
رياضة

تقرير

وســيــكــونــان بــمــثــابــة نــجــاح كــبــيــر لــلــمــدرب 
ــاد تــشــلــســي قبل  ــــذي قــ تـــومـــاس تــوخــيــل الـ
ــــول الـــفـــريـــق إلــــى قــوة  4 أشـــهـــر تــقــريــبــا وحـ
ــتــــي مــــن المـــمـــكـــن أن  ــة ضــــاربــــة، والــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
تــحــصــد لــقــبــن هـــذا المــوســم بــفــضــل الــذكــاء 

التكتيكي للمدرب الألماني.

توخيل ملك النهائيات
خــــاض المـــــدرب الألمــــانــــي، تـــومـــاس تــوخــيــل، 
ــال أوروبـــــــا فـــي المــوســم  ــطـ نــهــائــي دوري أبـ
المــاضــي عــنــدمــا كـــان مــدربــا لــفــريــق بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي، والذي خسره أمام 
فريق بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف، 

ولم يكن هذا النهائي الوحيد الذي خاضه 
توخيل في الموسم الماضي.

ــتـــويـــج بـــلـــقـــب الـــــــدوري  ــتـ ــه الـ ــانـ ــمـ فـــبـــعـــد ضـ
الفرنسي آنذاك، تأهل باريس سان جيرمان 
ــانـــي، تــومــاس تــوخــيــل،  بــقــيــادة المــــدرب الألمـ
الرابطة  النهائية لبطولة كأس  المباراة  إلى 
الفرنسية وكـــأس الاتــحــاد الــفــرنــســي، وفــاز 
ــيُـــتـــوج تـــوخـــيـــل بــالــتــالــي  ــاراتــــن، لـ ــبــ فــــي المــ
بثلاثة ألقاب محلية في آخــر موسم له مع 

النادي »الباريسي«.
ــريـــق تــشــلــســي،  ــم لــــه مــــع فـ ــــي أول مـــوسـ وفـ
 أثبت توخيل أنه مدرب عظيم وأينما ذهب 
ــنـــجـــح فـــــي حــــصــــد الألــــــقــــــاب والأهــــــــــم هــو  يـ
الوصول إلى المباريات النهائية عن جدارة 
ــانـــي وصـــل إلــى  ــالمـــدرب الألمـ واســتــحــقــاق. فـ
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــــأس الاتــحــاد 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  الإنـــكـــلـــيـــزي وكـــذلـــك 
مانشستر سيتي،  فــريــق  لمــواجــهــة  أوروبــــا 
ــبـــاراتـــن نــهــائــيــتــن فـــي أول  لــيــصــل إلــــى مـ
موسم له، ويُكرر ما فعله في الموسم الأخير 

مع »الباريسي«.

أول لقب من أول موسم
يــمــلــك المـــــــدرب الألمـــــانـــــي، تــــومــــاس تــوخــيــل 
ـــأول لــقــب لـــه مع  فــرصــة ذهــبــيــة لــلــتــتــويــج بـ
فــريــق تــشــلــســي بــعــد حـــوالـــي 5 أشــهــر فقط 
»لــلــبــلــوز«، وذلـــك عندما يواجه  قيادته  مــن 
منافساً شرساً هو ليستر سيتي في نهائي 
بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، وهو الذي 
سبق أن أقصى فريق مانشستر سيتي في 
نهائي  فــي  منافسه  النهائي،  الـــدور نصف 

أبطال أوروبا.
الشخصي  اللقب  لتحقيق  ويسعى توخيل 
الــثــامــن خــــال 4 ســـنـــوات تــدريــبــيــة، والــتــي 
بدأت بلقب كأس ألمانيا مع فريق بوروسيا 
دورتموند، ثم استكملها بلقبين في بطولة 
الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي، ولـــقـــبـــن فــــي بـــطـــولات 
الـــــكـــــأس الـــفـــرنـــســـيـــة ولــــقــــبــــن فـــــي مــــبــــاراة 
»الـــســـوبـــر الـــفـــرنـــســـي« خــــال فـــتـــرة قــيــادتــه 

للنادي »الباريسي«.
كما وسيسعى توخيل لمنح فريق تشلسي 
ــقــــب كـــــــأس الاتــــــحــــــاد الإنــــكــــلــــيــــزي لـــلـــمـــرة  لــ
أن  التاسعة في تاريخه، إذ سبق »للبلوز« 
حقق اللقب في سنوات )1970، 1997، 2000، 
2007، 2009، 2010، 2012 و2018(. في وقت 
نهائية  مــبــاراة   15 فــي  فريق تشلسي  ظهر 
ــقـــاءات  ــبـــق لــــه أن خـــســـر 6 لـ تـــاريـــخـــيـــا، وسـ

ختامية كان آخرها في عام 2020.
ــل يـــتـــفـــوق فـــريـــق تــشــلــســي عــلــى  ــابـ ــقـ فــــي المـ
الــتــاريــخــيــة،  المــواجــهــات  فــي  ليستر سيتي 
إذ فـــاز »الــبــلــوز« فــي 57 مـــبـــاراة مــقــابــل 27 

توماس توخيل يصل إلى 
المباريات النهائية في كل 

موسم

كأس  لنهائي  ويتأهل  روميلي  مغامرة  ينهي  موناكو 
فرنسا

ــلـــي، الـــذي  ــيـ أنـــهـــى مـــونـــاكـــو مـــغـــامـــرة فـــريـــق رومـ
يــنــافــس فــي الــقــســم الـــرابـــع، وفــــاز عــلــيــه )5 - 1( 
ليتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي 
كأس فرنسا لكرة القدم، وكان روميلي صاحب 
طريق  عــن   20 الدقيقة  فــي  بالتسجيل  المــبــادرة 
أليكسي بوجيه، قبل أن يرد موناكو بخماسية. 
وســجــل خــمــاســيــة فــريــق الإمــــــارة كـــل مـــن أرثـــر 
الدقيقة 27  في  فريقه  بهدف في مرمى  بــوزون 
ــلــــن تــكــومــانــي فـــي الــدقــيــقــة 32 وويــســام  وأوريــ
)د.78(  فــابــريــغــاس  وســيــســك  )د.55(  يـــدر  بـــن 
وألكسندر غولوفين )د.81(. وسيخوض موناكو 
ــن لقبه  ــي المــســابــقــة بــحــثــا عـ ــه فـ ثـــامـــن نــهــائــي لـ
السادس، والأول له منذ 1991، حين يواجه حامل 
اللقب بــاريــس ســان جيرمان الــذي فــاز الأربــعــاء 
في  نهائي  ثــالــث  هــذا  وســيــكــون  مونبلييه.  على 
الكأس بين الفريقين، بعد نهائي 1984-1985 الذي فاز به فريق الإمارة ونهائي موسم 

2009-2010 والذي فاز به النادي »الباريسي«.

»الليغا« تقترح انطلاق الموسم الجديد في 15 أغسطس
الجديد 2021/ 2022 في  الموسم  بــدء  القدم على  لكرة  الإسباني  الــدوري  رابطة  اتفقت 
بعد  القدم  لكرة  الإسباني  للاتحاد  المقترح  المقبل وسترسل هذا  آب/أغسطس  14 و15 
والثانية  الأولــى  الدرجتين  أندية  الإسبان. وعقدت  القدم  كرة  رابطة لاعبي  مع  مناقشته 
اجتماعاً ناقشت فيه مواعيد النسخة الجديدة من مسابقة الــدوري إضافة إلى قضايا 
أخرى ومنها عودة الجماهير للملاعب وهو الإجــراء الذي سمحت به الحكومة منذ 24 
ساعة في المناطق التي لا يشكل بها الوضع الوبائي خطورة. وسيسمح هذا القرار، الذي 
الصحية وأيضاً بسبب  الأزمــة  »الليغا« منذ فترة طويلة في ظل تطور  رابطة  به  نــادت 
للفئات  الــقــدم  لكرة  مــبــاريــات  أخــرى وخــال  فــي مسابقات رياضية  تــواجــد المشجعين 
غير المحترفة، بحضور الجماهير في مباريات الدرجتين الأولى والثانية. وأكثر المناطق 
البليار  فالنسيا وغاليسيا وإكستريمادورا وجزر  القرار هي  التي ستستفيد من هذا 
وأيضاً هناك  والأخـــرى  المناطق  الأوضـــاع بين بعض  تفاوت  الرغم من  ومورسيا، على 

مناطق منها تنتظر التأكيد النهائي.

بوروسيا دورتموند يتُوج بطلاً لكأس ألمانيا
تُوج بروسيا دورتموند بطلا لكأس ألمانيا للمرة 
الخامسة في تاريخه بفوزه الساحق في المباراة 
ــادون  الــنــهــائــيــة عــلــى لايــبــزيــغ )4 - 1( افــتــتــح جـ
سانشو التسجيل لأسود فستفاليا في الدقيقة 
الخامسة من المباراة، وأضاف إرلينغ برات هالاند 
الهدف الثاني عند الدقيقة 28، ثم عاد سانشو لهز 
الهدف  ليُسجل  الأول  الشوط  نهاية  الشباك قبل 
الثالث لفريقه في الدقيقة 45+1، وقلص لايبزيغ 
الأول  هــدفــه  بتسجيل   71 الدقيقة  عند  النتيجة 
عــن طــريــق دانــيــل أولمـــو، ليختم هــالانــد مسلسل 
الأهداف قبل نهاية الشوط الثاني ليختتم رباعية 

بوروسيا دوتموند في الدقيقة 88. 

ورفض  الأرجنتيني  الاتحاد  موافقة  بين  ما  أميركا  كوبا 
الحكومة

ضربت الموجة الثانية من فيروس كورونا الأرجنتين بقوة وذلك قبل شهر واحد من 
بدء فعاليات بطولة كوبا أميركا، والتي ستستضيفها كل من الأرجنتين وكولومبيا 
على أراضيها. وفي الوقت الذي يرغب فيه الاتحاد الأرجنتيني بإقامة البطولة، تشكك 
القيود  بتطبيق  محتفظة  بإقامتها  فرنانديز،  ألبرتو  الأرجنتيني،  الرئيس  حكومة 
الصارمة المفروضة في البلاد بهدف منع انتشار العدوى. وأقرّت الحكومة الأرجنتينية 
منذ أكثر من شهر سلسلة من التدابير تم تشديدها بمرور الأيام في محاولة للتخفيف 
من آثار فيروس كورونا في الوقت الذي يتم فيه تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين. 
وستنتهي القيود المفروضة، والتي على سبيل المثال تحظر التجول في العاصمة ما 
التالي، في 21 أيار/مايو الحالي  اليوم  الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح  بين 
ولكن جميع الأمور تشير إلى أنه سيتم تمديد تلك القيود. وأكد وزير الصحة لمدينة 
الــبــاد ذات التكتلات  آيـــرس، فــرنــان كــيــروس، أن »المدينة وجـــزءا كبيرا مــن  بوينوس 
الحضرية ليست في ظروف تسمح بتنظيم مسابقات بتواجد جماهيري كبير«، وهو 
ما فتح الباب أمام إقامة بطولة كوبا أميركا بدون جمهور مثل ما يحدث في جميع 

مباريات الدوري.

ينتقل بشكل دائم إلى ويغان لثلاث سنوات ونصف، حيث 
خاض 83 مباراة سجل فيها 7 أهداف. وفي 2009 أصبح 
فالنسيا أولى الصفقات التي يقوم بها مانشستر يونايتد 
فــي الصيف، حيث وقــع على عقد مدته 4 ســنــوات بمبلغ 
وصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني، لعب لأول مرة مع 
يونايتد في عام 2009 في مباراة الدرع الخيرية. وفي 17 
نوفمبر/ تشرين الثاني، سجل أول هدف له مع النادي ضد 
بولتون، وبعدها أول هدف له في دوري أبطال أوروبا خلال 
الفوز 1-0 أمام سيسكا موسكو. في 14 مايو/ أيار، أصبح 
أول لاعب إكــوادوري يفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في 
موسم 2010-2011، كما كان متواجدا في نهائي دوري 
في  برشلونة  يونايتد ضد  مانشستر  بين  أوروبــا  أبطال 
استاد ويمبلي. وبعد قرار اعتزاله، كتب فالنسيا في بيان 
نوعها  من  فريدة  ويغان  تجربة  »كانت  »تويتر«:  على  له 

ومن ثم منحني الله فرصة الانضمام لمانشستر يونايتد«. 
وأضاف: »لن أنسى أبداً كل ما عشته في أولد ترافورد، ولن 
أنسى أبداً كل هدف وكل كأس والمشجعين الرائعين«. وتابع 
اللحظة  السابق: »لم أكن أعتقد أن هذه  قائد مان يونايتد 
ستأتي قريباً، لكن جسدي طلب مني اتخاذ هذا القرار«. 
لكرة  الإكـــوادور  باللعب مع منتخب  بــدأ فالنسيا  ودولــيــا، 
الــقــدم فــي 2005، خــاض 38 مــبــاراة سجل بها 4 أهــداف، 
الــقــدم 2006،  العالم لكرة  واستطاع أن يــشــارك فــي كــأس 
وقــد رشــح للحصول على جائزة أفضل لاعــب شــاب في 
كأس العالم مع واين روني وكريستيانو رونالدو ولوكاس 
تشكيلة  فــي  اسمه  كــان   ،2014 يونيو  وفــي  بودولسكي، 
لكرة  العالم  كــأس  نهائيات  في  للفريق،  كقائد  الإكـــوادور 

القدم عام 2014.
)العربي الجديد(

والــاعــب  ســابــقــا،  يونايتد  ومانشستر  ويــغــان  نجم  قــرر 
فالنسيا،  أنطونيو  المكسيكي،  كــيــريــتــارو  لــنــادي  الــحــالــي 
القدم عن عمر يناهز 35 عاماً، بعد مسيرة  اعــتــزال كــرة 
مميزة فــي عــالــم كــرة الــقــدم. النجم الـــذي ولــد فــي الــــ4 من 
أغسطس/ آب 1985، بــدأ مــشــواره الاحــتــرافــي فــي موسم 
الإكــــوادوري،  نــاســيــونــال«  »إل  نـــادي  برفقة   2004-2003
للفريق. وفي  شــارك معه فــي 84 مــبــاراة سجل فيها 20 
عــام 2005 انتقل إلــى نــادي فــيــاريــال الإســبــانــي ولكنه لم 
يلعب إلا مــواجــهــتــن، وفـــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2006، 
واحد  لعام  الإسباني  نــادي ريكرياتيفو هويلفا  إلى  أعير 
لعب فيه 14 مباراة سجل فيها هدفا واحدا. وبعد موسم، 
أول  وكانت  الإعـــارة،  الإنكليزي على سبيل  لويغان  انتقل 
مباراة له في 19 أغسطس/ آب 2006، أمام نيوكاسل. وفي 
العام التالي، مدد نادي ويغان إعارته من فالنسيا، قبل أن 

أنطونيو فالنـسيا

على هامش الحدث

لاعب كرة قدم 
إكوادوري، مثلّ 
عدة أندية مثل 

ويغان ومانشستر 
يونايتد، وحصد 

مع الأخير لقب 
الدوري الإنكليزي 

الممتاز

حامل لقب الدوري الإسبان

في  له  لقب  أول  لتحقيق  رودجيرز،  برندن  الأيرلندي،  المدرب  يسعى 
الملاعب الإنكليزية، وهو الذي استلم تدريب فريق ليستر سيتي في عام 
2019، وسبق له أن كان قريباً من تحقيق لقب »البريميرليغ« مع فريق 
ليفربول في عام 2015. ولم يسبق لرودجيرز أن وصل إلى نهائي بطولة 
كأس الاتحاد الإنكليزي، وجميع ألقابه كمدرب كانت مع فريق سلتيك 
الاسكتلندي )حين تُوج المدرب بلقب الدوري والكؤوس(، فهل يسُقط 

رودجيرز منافسه توخيل في النهائي الأول؟

رودجيرز والنهائي الإنكليزي الأول

وجه رياضي

بين  فكان  التعادل  أمــا  ليستر،  لفريق  فــوزاً 
الفريق خسر  أن  فــي 34 مــرة، كما  الفريقين 
مباراتين فقط في آخر 14 مباراة لعبها ضد 

فريق المدرب، برندن رودجيرز.
وســيــعــنــي تــتــويــج تــوخــيــل بـــأنـــه سينضم 
إلـــى المـــدربـــن الــذيــن حــقــقــوا ألــقــابــا مــن أول 
مــوســم لــهــم مـــع فــريــق »الـــبـــلـــوز« تــاريــخــيــا، 
ولعل آخرهم كان الإيطالي أنطوني كونتي 
الــذي حقق لقب الـــدوري في أول موسم له، 
الذي  الآخــر، ماوريسيو ســاري،  والإيطالي 
حــصــد لــقــب »الـــــــدوري الأوروبــــــــي« فـــي أول 

موسم له )2019-2018(.
بمثابة  توخيل  نتائج  ستكون  وبالتأكيد 
ورقة ضغط على المالك، رومان أبراموفيتش، 
الذي سيكون من الصعب عليه إقالة المدرب 

الألماني مع نهاية الموسم.

دفعة معنوية قبل نهائي الأبطال
ــدرب الألمـــانـــي، تــومــاس  ــ ســيــكــون تــتــويــج المـ
ــاد  ــ ــــحـ ــة كـــــــأس الاتـ تــــوخــــيــــل، بـــلـــقـــب بــــطــــولــ
الإنــكــلــيــزي بــمــثــابــة دفـــعـــة مــعــنــويــة كــبــيــرة 
ــل مـــــواجـــــهـــــة بـــطـــل  ــ ــبـ ــ ــلــــســــي قـ ــق تــــشــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ لـ
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«، مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــذي 
يــقــوده المـــدرب الإســبــانــي، بيب غــوارديــولا، 

في مباراة نارية تكتيكية مُنتظرة.
وبــعــد أن كــان فــريــق تشلسي خـــارج قائمة 
المــرشــحــن لــلــوصــول إلـــى المـــبـــاراة النهائية 
لــــدوري الأبــطــال هـــذا المــوســم، فــاجــأ المـــدرب 
بقيادته  الجميع  توخيل،  توماس  الألماني، 
»لــلــبــلــوز« إلـــى الــنــهــائــي بــعــد أن قـــدم فريقاً 
ــن الــــدفــــاعــــي  ــديــ ــيــ ــعــ مــــتــــكــــامــــاً عــــلــــى الــــصــ
والــهــجــومــي وأثـــبـــت أنــــه مــــدرب ذكــــي جـــداً، 
وصـــنـــع وجـــهـــا جـــديـــداً لــلــفــريــق الإنــكــلــيــزي 

محلياً وأوروبياً.
وحــصــد تــومــاس توخيل وفــريــقــه أول لقب 
في الموسم الحالي سيعني أن تشلسي عاد 
التتويج بعد غيابه لموسمين  إلى منصات 
تقريباً، لتفتح الطريق أمام استعادة الهيبة 
الـــتـــي فــقــدهــا بــعــد أن تـــعـــرض لــلــكــثــيــر من 
المحلية  المنافسات  فــي  المختلفة  السقطات 

والأوروبية.
ــتـــويـــج تــشــلــســي بــلــقــب  ــإن تـ ــ فــــي المـــقـــابـــل فــ
الفريق  الإنــكــلــيــزي سيمنح  الاتـــحـــاد  كـــأس 
مانشستر  على  للتفوق  مرتفعة  معنويات 
ــد الــــتــــفــــوق فــي  ــعـ ســـيـــتـــي مـــــجـــــدداً، وذلـــــــك بـ
المباراتين الأخيرين محلياً، إذ فاز تشلسي 
في نصف نهائي كــأس الاتــحــاد الإنكليزي 
ـــ35 من  بــهــدف نظيف وكــذلــك فــي المــرحــلــة الـ

منافسات »البريميرليغ« )2 – 1(.
فريق تشلسي  أن  التتويج سيعني  أن  كما 
الــقــادم منافساً شرساً  المــوســم  فــي  سيكون 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
توخيل لن يُغادر تشلسي مع نهاية الموسم، 
نظراً للنتائج الُمميزة التي حققها في أول 4 

أشهر من قيادته »للبلوز«.

أنها تتمنى عودة  البرتغالي، كريستيانو رونالدو،  النجم  افيرو، والــدة  أكــدت، دولوريس 
ابنها إلى فريق سبورتينغ لشبونة، وقالت في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي بعد فوز 
العام  الــدوري: »سأذهب غداً لرؤيته وسأتحدث معه. سيلعب  سبورتينغ لشبونة بلقب 
النادي  جماهير  واستقبلت  بالعودة«،  سأقنعه  سبورتينغ(.  )ملعب  الفالدي  في  المقبل 
الرسالة بالهتاف أثناء الاحتفال باللقب. وكان كريستيانو هنأ النادي الذي لعب له في 
الــدوري على حسابه في »إنستغرام«. يُذكر أن رونالدو لعب مع  البرتغال بفوزه بلقب 

سبورتينغ من عام 1997 حتى 2003.

صورة في خبر

والدة رونالدو تتمنى عودته

Saturday 15 May 2021 Saturday 15 May 2021
السبت 15 مايو/ أيار 2021 م  3  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2448  السنة السابعة السبت 15 مايو/ أيار 2021 م  3  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2448  السنة السابعة

هل يحُقق 
توخيل لقبين هذا 
)Getty( الموسم؟
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موقعها  من  مستفيدة  فيها،  الاستشفائية  الخدمات  من  للإفادة  المسنون  يقصده  سياحياً  بلداً  تكون  أن  إلى  تركيا  تطمح 
الجغرافي ومناخها وخدماتها وانخفاض التكاليف فيها

هوامش

رشا عمران

الــجــديــد.  الفلسطيني  الــربــيــع  فــعــلــوهــا، وأشــعــلــوا  لــقــد 
في  الفلسطيني  العلم  ورفــعــوا  ثالثة  انتفاضة  أشعلوا 
القدس  النكبة. فعلها شباب  فيها منذ  يُرفع  لم  أماكن 
وعرب الـ 48، أعادوا البوصلة إلى مكانها، البوصلة التي 
الوجود، فكل ما  العربية إخفاءها عن  الأنظمة  حاولت 
فعلته هذه الأنظمة، منذ أول الربيع العربي، كان يصبّ 
بقدر  الفلسطينيين،  الاحــتــال ضد  دولــة  في مصلحة 
ما هو ضد شعوب الربيع العربي. كل القتل والتهجير 
والخراب لم يستفد منه سوى إسرائيل التي لم تحقق 
من المكاسب، طوال وجودها، كما حققت خلال السنوات 
العشر الماضية. كل ما حولها مدمّر أو مخرّب، من كانوا 
يدّعون عداءها ومقاومتها أظهروا وجوههم الحقيقية. 
تنفذ طلعات  لــهــا،  بمثابة ملعب  كــانــت ســمــاء ســوريــة 
متواصلة وتقصف أهدافها وتعود من دون أن يتعرّض 
لها أحد، فالجيش السوري وحزب الله مشغولان بقتل 
)وضعت سورية  وروسيا  وتدمير سورية،  السوريين 
تــحــت انــتــدابــهــا( تــغــض الــنــظــر عــن تــلــك الــطــلــعــات التي 
المحيطة بإسرائيل قدّمت  الــدول  تعلم بها مسبقا. كل 
التطبيع  بمهزلة  انتهت  هدايا  الماضي  العقد  لها خــال 
مــرة،  المــدنــي، لأول  الطيران الإسرائيلي  أخــيــرا، وعــبــور 
فوق أماكن مقدسة، كانت محرّمة، برّا وجوا، على كل 
ما يمتّ لإسرائيل بصلة، وتهافت غير مفهوم نحوها، 

وديــبــاجــات غــزل بهذه الــدولــة، »الــحــضــاريــة« كما أطلق 
عليها أحد مثقفي الدول المطبعة.  فعلها شباب فلسطين. 
العربي  أنظمة الاستبداد والإجــرام  أسقطوا ما حاولت 
تكريسه لدى شعوبها خلال السنوات العشر الماضية، 
ــة الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة«  ــة إســرائــيــل هــي »واحــ أن دولـ
الــوحــيــدة فــي المــنــطــقــة، وهـــو مــا كـــادت شــعــوب المنطقة 
تــؤمــن بــه وتــروّجــه، إذ مــا شهدته مــن إجـــرام أنظمتها 
ــرام دولـــة الاحــتــال. ولــعــل المقارنة  تــجــاوز بمراحل إجـ
المــريــرة بين صــور المتظاهرين في القدس يــقــادون إلى 
الاعتقال، وابتسامة متفائلة تغطي وجوههم، ومشهد 
الخوف المهول على وجه أي متظاهر ســوري في أثناء 
وجــدان  فــي  الـــذي حصل  التغيير  لفهم  تكفي  الــثــورة، 
الشعوب العربية تجاه إسرائيل. بيد أن شباب فلسطين 
فعلوها، فالجنون الذي اجتاح دولة الاحتلال، واستنفار 
للوقوف في وجــه متظاهرين عــزّل )قبل  كل أجهزتها 
الكيان، نظام  لهذا  الحقيقية  الصورة  أعاد  الصواريخ(، 
أبارتهايد عنصري ومجرم. أما المقارنة فلا تعني شيئا 
الكيان،  التاريخ أن وجــود هــذا  أبــدا، إذ يعرف من يقرأ 
العربية بشكلها المكرّس منذ سبعين  ووجــود الأنظمة 
العربية  المنظومة  تــازم ضـــروري للاثنتين،  عــامــا، هــو 
الحاكمة ودولة الكيان. من لديه شك فليعد إلى التاريخ 
قليلا، حيث يرى المنفعة المتبادلة بينهما، وكيف حمت 
الأنظمة العربية إسرائيل، وضربت المقاومة الفلسطينية 
المقابل، كيف حمت إسرائيل هذه  في كل مكان. وفــي 

الأنــظــمــة، ودعــمــت بــقــاءهــا بعد الــربــيــع الــعــربــي بكل ما 
العربية  لديها من نفوذ دولــي، وهــو ما تعرفه الأنظمة 
جيدا. لهذا توجّه إلى أذرعها الإلكترونية لتشويه صورة 
إعــادة  الفلسطيني، وتحميله مسؤولية ما حــدث، عبر 
ــه فــي الــقــرن المــاضــي قــبــل النكبة،  ســرديــة بــيــعــه أرضــ
العربية خلال  الذي حصل للشعوب  التغييب   

ً
مستغلة

الــعــقــود المــاضــيــة، وإلــهــاءهــا عــن الانــشــغــال بالسياسة، 
وتــكــريــس شــوفــيــنــيــة قــومــيــة بــغــيــضــة لـــدى كـــل شعب 
عربي على حدة.  فعلها فلسطينيو الـ48. أثبتوا للعالم 
أجمع أن كل محاولات التهويد التي اشتغلت عليها دولة 
التعليم  جد نفعا، لا مناهج 

ُ
ت لم  إسرائيل خــال عقود 

ولا إحلال اللغة العبرية بدل العربية، ولا جوازات السفر 

دول  كل  بين  التنقل  لحاملها  تسهّل  التي  الإسرائيلية 
العالم، ولا محاولات دمجهم بالدولة اليهودية. لا شيء 
الفلسطيني مــن جــذوره  اقــتــاع  مــن ذلــك كله قدرعلى 
وأصله وانتمائه ولغته. خرجوا يهتفون في وجه العرب 
وجه  في  الهتاف  قبل  ونبذوهم،  خونوهم  لطالما  الذين 
الإسرائيلي: نحن فلسطينيون، مسلمون ومسيحيون 
فلسطينيون، جذورنا هنا. والخديعة التي قامت عليها 
دولة الاحتلال آن لها أن تنكشف وتفضح وتنتهي. نحن 
لم نخن، ولم نبع، ولم ننس جذرنا. نحن فلسطينيون، 
ولسنا عرب إسرائيل. وهذه الأرض لنا بكل ما فيها. أما 
العابرون فمهما طال وقتهم سوف يرحلون، ونسترجع 
حقنا في الأرض، وحقنا في رواية التاريخ، وحقنا في 

الحياة التي نحبها. 
هــل ســيــبــدأ ربــيــع الــعــرب الــجــديــد مــن فــلــســطــن؟ هل 
ثانية  بــدايــة  الثالثة  الفلسطينية  الانتفاضة  ستكون 
إذ  حتما،  السهولة  بهذه  الأمــر  ليس  العربي؟  للربيع 
الــذي فعل ما في وسعه  الحاكم  العالمي  النظام  يــدرك 
لإفـــشـــال الــربــيــع الــعــربــي أن أي تــغــيــيــر فـــي المــعــادلــة 
في  تــغــيــيــرٌ  يتبعه  ســـوف  الإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية 
هذا  العربي  النظام  يــدرك  الحاكمة.  العربية  المنظومة 
كلهم  سيجتمعون  الإقليم،  دول  تدركه  مثلما  أيضا، 
ضـــد انــتــفــاضــة الأرض المــحــتــلــة كــمــا اجــتــمــعــوا ضد 
أو  مــجــدّدا،  تتوه  لــن  البوصلة  أن  غير  العربي،  الربيع 

على الأقل هذا هو منطق التاريخ.

الأرض لنا

وأخيراً

سيجتمعون كلهم 
ضد انتفاضة الأرض المحتلة 

كما اجتمعوا ضد الربيع 
العربي، غير أن البوصلة لن 

تتوه مجدّدا
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السياحة العلاجية
خطط تركية لاستقطاب مسني أوروبا

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــى اســتــقــطــاب  تــســعــى تـــركـــيـــا إلـ
مسني أوروبا، من خلال تجهيز 
العمرية من  الفئة  يلزم هــذه  مــا 
خــدمــات طــبــيــة وتــرفــيــهــيــة وحــتــى إقــامــة 
ــن الـــخـــدمـــات  ــفـــادة مــ ــتـ فــــي الــــبــــاد، لـــاسـ
ــى  ــة إلــ ــ ــافــ ــ ــــة إضــ ــــدمـ ــقـ ــ ــيــــة المـ ــائــ ــفــ ــتــــشــ الاســ

انخفاض تكاليف المعيشة.
ــاه مــعــظــم الــــدول  ــجـ واســتــغــلــت تــركــيــا اتـ
ــتــــحــــداث ســـيـــاســـات  ــــى اســ الأوروبــــــيــــــة إلــ
في  العالم  وبــن دول  بينها  أكبر  تعاون 
ــايـــة المـــســـنـــن، خــصــوصــا بعد  مـــجـــال رعـ
على  المباشر  وتأثيرها  كــورونــا  جائحة 
كبار السن. كما تهدف تركيا للاستفادة 
مــــن الـــنـــســـب المـــرتـــفـــعـــة لـــكـــبـــار الـــســـن فــي 
التقارير  أشــارت  وبينما  العجوز.  القارة 
نــســبــة 12   

ّ
أن إلــــى  لــلــعــام 1950  الـــعـــائـــدة 

بالمائة فقط من سكان أوروبـــا كانوا في 
ــع الــرقــم  ــفـ ســـن الــشــيــخــوخــة حــيــنــهــا، ارتـ
ــى نــحــو 22 بـــالمـــائـــة في  ــيـــوم لــيــصــل إلــ الـ
بعض الدول الأوروبية، بينما هو مرشح 
للارتفاع  بحلول العام 2050 ليصل إلى 

36 بالمائة.
العلاجية  السياحة  رئيس جمعية  يقول 
فـــي تــركــيــا، الـــدكـــتـــور ســنــان إيــبــيــش، إن 
أوروبـــــا ســتــتــجــه أكــثــر إلـــى الــتــعــاون مع 
الـــدول الأخـــرى فــي مجال رعــايــة المسنين 
مشيراً  كــورونــا،  تأثيرات جائحة  بسبب 
إلى أن وضع تركيا يمنحها أفضلية في 
مــجــال ســيــاحــة رعـــايـــة المــســنــن. ويشير 
إيـــبـــيـــش، خـــــال تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
ــيــــات الــصــحــيــة  ــداعــ ــتــ أخـــــيـــــراً، إلــــــى أن الــ
ــا تــســبــبــت فـــي إثـــــارة جــدل  لـــوبـــاء كـــورونـ
حـــول ضـــــرورة وضـــع ســيــاســات جــديــدة 
بخصوص تلبية احتياجات المسنين في 
أوروبا »فالكثير من المسنين إما ماتوا أو 
بــأوروبــا  فــي دور المسنين  تــركــوا للموت 
بسبب وبــاء كــورونــا، وإن أعــداد المسنين 
المـــتـــزايـــدة بــســرعــة واحـــتـــيـــاجـــات رعــايــة 
في  كبيرة  نقاشات  فــي  تسببت  المسنين 
تلك الدول، سواء من الناحية الاقتصادية 
ــوارد الــبــشــريــة، وهـــذه  ــ ــ أو مـــن نــاحــيــة المـ
الأوضاع زادت من اهتمام تركيا بسياحة 

رعاية المسنين«.
ــــدول الأوروبـــيـــة  يــلــفــت إيــبــيــش إلـــى أن الـ
ــتـــعـــاون حــول  بـــــدأت مــنــذ ســـنـــوات فـــي الـ
ــــع دول مـــنـــاســـبـــة مــن  هــــــذا المـــــوضـــــوع مـ
ناحية الخصائص المناخية والجغرافية 
ــة، مـــتـــوقـــعـــا أن تـــعـــقـــد الــــــدول  ــريــ ــبــــشــ والــ
ـــع دول يــســهــل  ــات مـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ الأوروبــــــيــــــة 
الوصول إليها لرعاية مواطنيها المسنين 
عليها.  الاتــفــاق  يتم  مالية  مبالغ  مقابل 
ــد أن تـــركـــيـــا »تـــمـــتـــلـــك خــصــائــص  ــؤكــ ويــ
ــثـــل  ــار الأمـ ــيــ ــتــ ــزات تــجــعــلــهــا الاخــ ــيــ ــمــ ومــ
فــي مــجــال ســيــاحــة رعــايــة المــســنــن، مثل 
المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي، وســـهـــولـــة الـــوصـــول 
ــــات مـــبـــاشـــرة مــن  إلـــيـــهـــا عــــن طـــريـــق رحــ

كــــل دول أوروبـــــــــا. كـــمـــا تــتــمــتــع بــالمــنــاخ 
المناسب للمسنين والمتقاعدين، والميراث 
الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي الــغــنــي، والــغــطــاء 
الـــنـــبـــاتـــي الـــطـــبـــيـــعـــي، والــــقــــوى الــعــامــلــة 
الــشــابــة، والــخــدمــات المــمــيــزة، إضــافــة إلى 
التكاليف فيها مقارنة بالدول  انخفاض 

الأوروبية«.
بـــدوره، يــؤكــد محمت آيـــدن، وهــو رئيس 
مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية 
 »بعض 

ّ
في منطقة تقسيم بإسطنبول، أن

الــدول الأوروبــيــة تتجه لإرســال مسنيها 
إلــــى تــركــيــا، ولــكــنــهــا لـــم تــصــل بــعــد إلــى 
الدائمة، أو حتى تمضية  مرحلة الإقامة 
ــرات طــــويــــلــــة«. ويـــــشـــــرح آيــــــــدن آلـــيـــة  ــتـــ فـــ
: »قبل 

ً
إرســــال المــســنــن إلـــى تــركــيــا قـــائـــا

إرســـــال وفــــود المــســنــن، تــتــم مــراســلــتــنــا، 
رسل وفــود للاطلاع على  الخدمات 

ُ
ت أو 

الخاصة  التحتية  والبنى  والتجهيزات 
 بــاده ستكون 

ّ
أن الــســن«، متوقعاً  بكبار 

وجهة أوروبـــا فــي هــذا المــجــال بعد إبــرام 
اتفاقات مع شركات السياحة أو الحكومة 

 الــتــركــيــة، وذلـــك بسبب قـــرب الــجــغــرافــيــا.
ــــن الـــســـيـــاحـــة  وحـــــــول المــــــــــردود المـــــــــادي مـ
»مرتفعة،  أنها  آيــدن  يــرى  الاستشفائية، 
بل هي تزيد نحو 20 ضعفاً عن عائدات 
الــســيــاحــة الـــعـــاديـــة، ولــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
تتطلب  لأنــهــا  الــدولــة،  نفسه مكلفة على 
تــــجــــهــــيــــزات خــــــاصــــــة، وعـــــلـــــى شــــركــــات 
ــهـــا تــتــطــلــب تـــفـــرّغ  ــا، لأنـ الـــســـيـــاحـــة أيــــضــ
ــة لــخــدمــة  ــاعــ مـــوظـــفـــن عـــلـــى مــــــــدار الــــســ
ــنــــد الـــحـــديـــث عــــن الإقــــامــــة  ــاح. وعــ ــيــ الــــســ
إلـــى دور  الــحــديــث  ينتقل  الــدائــمــة، فهنا 
رعاية ونقل خاص وغذاء ورعاية صحية 
ونفسية، وهي عادة مسؤولية الحكومة 
استثمر  الــذي  الخاص  القطاع  أو بعض 
 
ّ
فــي دور الـــرعـــايـــة«. ويــلــفــت آيــــدن إلـــى أن

ــة إغـــاقـــات  ــدايــ ــا خـــاطـــبـــت مـــنـــذ بــ ــيـ ــركـ »تـ
كورونا، 100 دولة حول العالم وأطلعتها 
الــذي يبدأ  الآمنة  السياحة  على مشروع 
من المطار، من خلال الفحوصات واتخاذ 
ــل بــالــنــقــل 

ّ
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة، والــتــكــف

الآمن، وصولًا إلى المطاعم والفنادق التي 

حصلت على شهادة السياحة الآمنة، إذ 
مــن 900 مطعم  حصل 727 فندقاً وأكــثــر 

على الشهادة«.
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــادر 
 تــلــك الــفــنــادق والمــطــاعــم 

ّ
مــتــخــصــصــة، أن

ــامـــل الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي بــمــا  أعـــــــادت كـ
الجسدي، وأمنت جميع  التباعد  يضمن 
المستلزمات للسائح، سواء كانت صحية 
الـــشـــهـــادة إلا بعد  ــم تــنــل  أو غـــذائـــيـــة، ولــ
الــتــفــتــيــش والــرقــابــة المــســتــمــرة وتحقيق 
جميع الشروط وفق نظام المعهد التركي 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر وشــــــركــــــات الاعـــــتـــــمـــــاد، بــمــا 
يتناسب مع المواصفات العالمية، بما في 

ذلك الشركات الدولية. 
وللقيام بعملية تدقيق الشهادات، يوجد 
132 معياراً خاصاً بموضوعات مختلفة، 
ــول الـــعـــمـــيـــل إلـــــى الـــفـــنـــدق  ــ ــ تــــبــــدأ مــــن دخـ
وصــــــولًا إلــــى حـــــالات الــــطــــوارئ والـــعـــزل 
ــاراً خــاصــا  ــيـ ــذلــــك 120 مـــعـ الـــصـــحـــي، وكــ
والــشــراب،  للطعام  المخصصة  بــالأمــاكــن 
و44 مـــعـــيـــاراً خـــاصـــا بــمــركــبــات الــتــنــقــل 

والتجول.
وهـــو  أوزون،  أوزجــــــــــان  ــقــــول  يــ بــــــــــدوره، 
صاحب شركة سياحية بمنطقة السلطان 
 بلاده حققت أرقاماً 

ّ
أحمد بإسطنبول، إن

العلاجية  السياحة  صعيد  على  قاسية 
والآمنة »ولولا جائحة كورونا لتجاوزنا 
المــركــز الــســادس عــالمــيــا، إذ مــن بــن نحو 
46 مــلــيــون ســـائـــح جــذبــتــهــم تــركــيــا قبل 
ــديــــن بــهــدف  ــوافــ الــ ــة، زاد عـــــدد  ــائـــحـ الـــجـ
الــعــاج أو الإقــامــة الطويلة عــن 600 ألف 
المــــدن  ــاح  ــتــ ــتــ »افــ  

ّ
أن مـــعـــتـــبـــراً  شــــخــــص«، 

الطبية ومنتجعات المياه المعدنية الحارة 
وطبيعة تركيا، جميعها عوامل إضافية 
 
ّ
أن والمــرضــى، خصوصاً  المسنين  لــجــذب 
أقــل من  تبلغ  تركيا  فــي  الــعــاج  تكاليف 

نصف ما هي عليه في أوروبا«.
ــعـــوقـــن من  وعــــن جــــذب كـــبـــار الـــســـن والمـ
أوزون، في  يــشــيــر  تـــركـــيـــا،  إلــــى  أوروبـــــــا 
 »تطور 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن حديثه لـ

فـــرص  مــــن  زادا  الــتــكــنــولــوجــيــا والــــطــــب 
سياحة المسنين وحتى أصحاب الإعاقات 
الخاصة، إذ لحظت تركيا تلك الفئة خلال 
تصميم المــنــشــآت الــســيــاحــيــة، مــن خــال 
ورعــايــة مهنية،  مــجــهــزة،  غـــرف  تصميم 
وخــدمــات طبية وتــأمــن مــداخــل وأمــاكــن 
 إلـــى الــرحــات 

ً
المــقــار الــســيــاحــيــة، إضـــافـــة

إلــى أن شركته تخاطب  الــخــاصــة«، لافتاً 
المسنين خلال الترويج في أوروبا وحتى 
في الــدول العربية، »ولكل فئة من هؤلاء 
أمكنة وأنشطة خاصة، تتعلق بالاهتمام 
والمــــــــوروث الــثــقــافــي والـــبـــعـــد الــــروحــــي«. 
ويعتبر أن تحوّل تركيا إلى مركز سياحة 
ورعـــايـــة لمــســنــي أوروبــــــا، يــتــطــلــب تــدخــل 
التشارك  أو  اتــفــاقــيــات،  وإبـــرام  الحكومة 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، لأن الإقـــامـــة لفترة 
طــويــلــة تــتــطــلــب تــكــالــيــف وبـــنـــى تحتية 

وحتى موظفين خاصين بالمسنين.

الاستشفاء في تركيا )آدم قلطان/ فرانس برس(

باختصار

التداعيات الصحية لوباء كورونا 
تسببت في إثارة جدل حول 

ضرورة وضع سياسات جديدة 
بخصوص تلبية احتياجات المسنين 

في أوروبا

■ ■ ■
تمتلك تركيا خصائص ومميزات 
تجعلها الاختيار الأمثل في مجال 
سياحة رعاية المسنين، مثل الموقع 
الجغرافي، وسهولة الوصول إليها 
عن طريق رحلات مباشرة من كل 

دول أوروبا

■ ■ ■
خاطبت تركيا منذ بداية 

إغلاقات كورونا، 100 دولة حول 
العالم وأطلعتها على مشروع 

السياحة الآمنة


